لأعياينا دين باه وژوانده 
۲ کا عم چ ا اقا 


الطب الرُوعائ 


ی بكرالرازى 


الأقوال الذقبية لان . 


و 
| ا مناظابب ررب مات الرازف | 


الرکتو رعبراللطيض لعي 


موم . 
مقدمة امحقق 


اران تءای‌هد! كثير ا. وأشكره عل‌توفیقه وآ لائه. و أصل وا اسلم 
على رسوله د صلى أله عليه وسلم . 

وبعد : فاتی أتشرف بتقديم بعض الفكر الفلسفى » إلى المكتبة 
فلسفية ٠‏ وهنا الفسكر عبارة ع نکتابین وجزء من کتاب ثالث 

ذلك أن ار ازی قد أف کتابه «الطب‌الروحانی , فى ۱۳۹ 


صور فيه بعض أذكاره الملسفية » وف توبل ف فکر الرازی بهجوم شنيع» 
ما لمضبية أو لتقاد . 


فقد أوردا بوحاتمالرازىءناظرةدارت ببنهو بين أى بكر الراذى؛و مم 
الرارى بأنه يد ۳۹ النبوة والانیاء . وقد وصل الامر بای انم 
می الرازی باللحد » دون دليل . 
وقد أراد الكرمانى أن بنصف أستاذه أبا حاتم على انی بكر الرازی » 
فكتابه الآقوال الذهيرة » من أجل سد بعض النقص ف رد أستاذه 
جبة ء دمن جوة آخری‌للرد على الطب الروحانی الرازى . 
قد أوضحنا فى كتاينا د أصول الفكر اتغلسفی عند ألى بكر الراذى» 
وء تحامل أى حاتم وتديذه على اراز » وینا مدى .كم العصبية 
1 لية يما . ١‏ 
تدم تمریفا بالك خصيات اثلالة , وكتبهم اثلائة أيضا الى 
ها . لكننا حرعنا على الإيماز , لآن التصوص طويلة » 


س 


ولاح الجالأيضا لقدمتنا الدراسية . الى تعطى صورة »و جزة و شامقه 
عن فلفة الرازى تلك الى افترى علیرا خصونه داو ةيا . 

المنالارات بی الم يى : 

هذه المثاظرات زه من کتاب آبی حاتم الرازى أ وهو , أعلام, 
النبوة ». وقد در کر اوس هذه المناظرات وؤ , رسائل فام فية » للرازى. 
من ص ۲۹۰ - ۳۱۳. وف المخطوط منص ۲٤ - ١‏ . 

و یذ کر کر اوس أنه أعلام الثيوة » من الكتب ال صو يها زان 
الطائفة الإسماعيلية الببروية فى اند » وأن لذی أعلمه على سخة منه > 
هو صديقه الدکتور حسين امداق » وهذه النسخة تحتوى على ۲۸۰ ص 4 
وهی فى غابة الصحة , وان كانت حديئةالفسخ ؛ ( سنة ۱۳۰٩‏ م) . کایذکو 
أن فة أخرى لبذا الکتاب جاءته من الوندء فقا بل عليها الندخة الاو 

"6 قا را على ماورد من الءاظرات ف کتاب ٠١‏ الأقوال الذهبية » . 


وف نقلنا ما آورده کراوس من المناظرات » تنما لفالدة » ذلك 
أن الناظرات تتهمالرازی بانکار النبوة » والكر ما يداول تقبیت هذا 
على الرازى فى , ال قوال الذهبية , بل [نه يحاول أن يكل النتص الذى 
ترک أستاذ. أبو حاتم فى الرد على الراذى . وءن جبة أخرى فان کناید 
« الطب الروحاق » للرازى یکذب هذه الادعاءات الإمماعيلية فليس 
[نکار للثبرة و لالشی. من الدين «کا لايوجد هذا ى که الاخری التى. 
اطلءنا عليه! مطروعة أو خطوطة . 


فيه 


وقد رد: فا على هه الا نماما ا فیه الکفاية » وفحن ندرس الدکتور اه 
عن لسفة أ بی‌الر ازى (1).ذاهيين إلى أن [طلاقتلك الا تپاء(ت‌کاز دون د لیل 


" (۱) راج كتابنا :م أصولالقسكر الفلسزعند أبى بكر الرازى - موضوع الآلوهية: 
وموضوع النبوة س تشر مكتبة ال تولو المصرية ا أ س ۱۹۷ ۰ 


«ليل » وأنه تمرع لامبرر 4 . وقد آشاد أستاذنا الدكتور مد کال جقر 
مموقفدا هذا 0 


مر بف بأ عات ی الرادى 
اسمه الحقيق , هو : أبو حاتم أحد بن حدان بن احد الورسناق 
"المتوفى ۰۰۳۲۲ 
وكان أحدكبار الدعاة الإسماءيليين للمذهب الفاطمى: وقدأدىدوراً 
عمياسياً ییا فى طبرستان وأذر بيجان وأصغبان والرىءما أدي إلىاستالة 
مض القيادة من أمثال : أسفار بن شرو به(۲) , دمر داوج ااقائدالذىذكر 
أبو حاتم أن النساظرة بینه وبين ارازی قددارت فى حضرة 
هذا القائد ٠‏ 
ام رأقوال نرق ق الطب التضاى ٤‏ 
هد آلب الکرمای هذا الكتاب فى الرد على « الطب الروحاف » اف بكر 
ال رازى و بان أغلاطه فیا ادعاه من الطب الروحانی .کا ألفه ایض ليسد 
بض ارات انی تركها أستاذه أبو حاتم الرازى فى مناظرته مع أفى 
r‏ الرازى 5 
وقد ريه على با بين : الأول فى الره على الرازى , والثانى فى بيان حقيقة 
لطب ار و حای . ورتب كلا منهما على ستة أقرال . 1 1 
أما النستة اتى اعتمدنا عليها فى هذا التحقيق » فبى موجودة بدار 
الكتب الصربة دم ۳۹ 9 - 


)د مد تال جفر : ف القلسفه الإسلامية س ۲۵۹ مصر ۰۱۹۷5 
' (۲) اليقدادى الظرق بین افر ق ص ۲۸۳ تحقيق مد عبی‌آلدین 6 طبع ضبیح مهم د 
عون تاریخ . 


0 
ري وهى بقل نسخ واضح معتاد . بخط حمود صدق » نقلا عن النسخة 
الفتواغر افية المصورة عن أصل مخطو ظحفوظ. بالمكتبة البمدانية سورت 
فى البند . وفر غ صدق من ذسخها يوم افيس ع من ر بیع ای سنة ٩۳۷‏ 
وسطرتها؟ سطراء فی ١61‏ صفحة ۱۷ ۲۹ سم ۰ 
وقد وضحنا فى دراستنا افلسفة الرازى ۰ آنتا م فوافق لى المنيج 
الدى سار عليه الكرماتى فى نقده فارازی . وأثبتنا فى مواضع عديدة » 
أن الکرمای كانت تحکمه هر أمل «تعددة » أرزما تعصیه اآشدید اليذهب. 
الاسماءبل » فى أن الرازى لايتعصب إلا الحقيقة(١)‏ . 


التعر يف پانگرمای : 

هو حيد الدين أحمد بن عبد الله الکرمانی الماتب عجة ابر يز > 
وكبير دعاة الإسماعيلية #زيرة المراق » أيام الحاكم بأمر الله . 
وهو أيضاً صاحيء و لفاى متنوعة, ف الإشادة بالمذهب الاصاعیل وارد 
بل خالنى الفاطميين ومن آشهر هذه المؤلفات : راحة المقل » والائوال 
لذهبية الذى ن بصدد نشره . 

ويالغ دعاة الينرهطاء الإسماءيلية :فيضمون أماماسمه کة دسيدناء 
تكريما له »م بمتبرونه أعظم عالم انتجته المدرسة لكر ية الإسماعيلية فى 
عبد الدولة الفاطمية .وكان مسئولا عن شون الدعوة اثقافية فى فارس 
والمراق » أمافى القاهرة فقد كان مر کزه کقام 0 حجة از رة ۰ فیس 
ون احد الحبج الاثنى مشر . ثم استخدم بعد ارئامة دار الحنكمة 
بالقاهرة حيث وفد إل مصر عام م.ع ه وتول عام 4۱۱ ۰۵ 


_ (() داج كاي امول اکر الطبني. عند إلى بكرالرازي_.سموضوجاتالأحوهية 
افو والأهواءائر وحية س نصر مكية الا نطو المصرية ب ط ۱ س 13987 مر م 


س ¥ 


ويقول (حدد الإضماعيلية اليوم عن أهمية دراسة ونشر فكر 
الكرماق. : 
« إن الكرماق من الفلاسفة النمورمین فى عالنا الفلسنى ٠‏ وف 
الواقم نان دراسة مولفاته و زنتاجه من الاهمة عکان ٠‏ وهی تعطى صورة 
ء دن أثر اقلامقا فى تاربخ الفكر بالنسبة للمرتءين بالدراسات 
١‏ والفلسفة الاسلامیة(۱) . 
الطب الر ماق : 
آلف ال ازی کتاب « طب الروحانی » قاصدا به [م لاح الاخلاق . 
دل يكن یط أن كتا به هذا سيثير بعض المتعصبين من امثال الکرمانی الذی 
ألف د الآفوال الذهبية » حامة للره على الطب الرو حانی و اولة نقضه. 
وقد سبق أن حقق هذا الکتاب د الطب اروحانی »ب کراوس 
ونشره فى رسائل فلسفية الرازى »» معتمدا عل المخطوطات التالية : 
ل نسخة الماحف البريطانى رقم ۷۸ عن الإضافات اشر فیة 
657 
ف - نسخةمكتبة الفائیکان روما رقم ۱۸۲ ءن المخطو طاد العر بيه ۰ 
قاس ۳ دار الكتب المصرية رقم ۱ كن تسم التصوف 
والاخلاق الدينية . 
ك ‏ النبذ النىوردت فى کتاب ال قوالالذهبية ید الدين المکر مانی . 
ولا وجدتی مضطر! لنشر ملب الرر حانی مع الاتوال الذهبية 


(۱) د حن الأعظمى: مقدمة التسقيق ل کناب التمان « تأویل افعام» ۷ : ۲ 
حار المارف_عصر AA‏ 


۸ 


والتاظرات ؛ ليكرن العمل مترکاملا , فقد وجب على أن أعيد النظر 
فى تحقیق تاب الطب الرو حانی . 

وقد استفدت من تحقيق کراوس الذی جمل النمخة العته‌دة هي 
فسخة ل و یرجم تارا إلى سنة ۷۵٩‏ ۰ ۱ 

آما نحن فقد اعتمدنا على نسخةالقاهرة . لا آقدم من نسخة ل بحو الى 
۷ سنة فتاريخها هو ۱۳۲ م . هذا بالاضافة إلى أن الحلا کی بینبا و بين 
فسخة ل ۰ !کی - کواحد من أبناء اللغة العر بیةالتمر سينبها - كنت أجد 
نسخة القاهرة على صواب فىكثير من الاحرال » ماعدا سقرط بض 
صفحات منبا , وقد أ كلتما من تحقيق کراوس - الذى أدين له بالفضل 
۰ والشكر - مع التنبيه على ذلك پافاش . ۱ 

آما نسخة القاهرة فقد رمز فا لیا مثل کراوس بء ق » ورمزنا إلى 
نحقيق کر اوس ب « ك » وهی مکتو بة خط نسخى غليظ وهى فى مجموعة. 
وعدد صحاتها ۱۳۹ فى کل صفحة نحوع) سطر! منص ١‏ ۱۰۱ الطب 

١‏ ك داب صی بن عدى هن ص ۱۰۲ - ۱۳۹ . وفى هذه 

النسخة بعضالنص ؛ من ابنداء الفصل الرا دع إلى منتصف القصل الاس + 
رفا سقرط فةرة طوبة من الفصل السادس عثر . وقد | كلناها 
كما تلا . ۱ 


اتم ربق بأى بكر الرائی : 


هو آبو بكر .بن ز کریاءالرازی . وقد ولد بالری حم ۲۵۰ هسم 
ت 4م م توق فى الخامس من شعيان ام arr‏ = 1 من أكتوبر 
عام و۲٩‏ م » عن این وستين عاما نقريبا . وعلى أرجح ما اخترتاء : 


وقد نعا الرازى بالرى »و کانت موطن العام والآدب والتبوغ , فنيل. 


هت 
من مءين هذه لبيثة , وانصرف عن‌کل مايشغله من غناء أر تجارة أوضيرفة ۽ 
غلم يكن ميل إلى اكاب . بل كان ذا مروءة و جدية . 

وکان کش الاطلا ع على معار ف السابقين » من كلمن : المرب ویو نان 
والحند وغيرم . ول بشاهده يعض معارفه ‏ إلا ناخا اکب مم أنه 
عاش <ياته زاهد! فى المال زمظاهر الحراة, بالإضافة إلى أنه كان حالس 
الأمراء و بعالم - 


وقد وصف‌الر ازى باه كان ذكيا فطنا يجتبدا هادئار ز اء >بارحة 
واامدل » والذسح والدئة . والإفلالمن ءا ح4 الناس و ذبتهم » وكذلك 
کان را حنرنا يعطف على الطلاب والمرضى والفقراء . 

وکان يخا من سوء السيرة »وغذالم يسجل عايه أحد خصلة ذ م مة 
أو تصرف مشینا یو فى بلاط الحسكام [ما طبيب وما فاصح هم . 

وقد کب سیر ته بنفسه » خوفا من تر فما عل يد ااصوم لاسما أنهم 
عابوه فى حیانه بأنه لبس فيلسوفاء ر لس متبعا منيج سقراط ٠‏ 

وقد صمح هو هذه الفكرة ,تفسبه ,و أثيت أنه فیلسوف نظرا و عابیفا » 
.وذلك عن طريق حسن سيرته وعن طريق مو لفاته العديدةالشاملة . .الق 
تخدم الا نسان ج دا وروحا. 

كذلك کات عجد الفلسفة والقلاسفة . وقدم الناس خلاصة أفكار 
الفلاسفة , و خلاصة أفكاره , معتزا عولفانه وعليه . ختى صار فیلسوف 
الوضوح والخيد . والمقل والتجر بة . 

وكان دو منا باقه تعالى » ويجميع م نات الکال النى تليق بذا تهالمقدسة » 
وءئرمنا كاذلك بر سل اله وأتبيائه وتعالیم دینه » مبعضا الدهريةر أصحاب 

ِهب المتسرفة والرمتة 3 


مات 


دمن هذا قدره الباحثون المنصفون فى العرق والغرب » حيث مسوا 
عق فلفتهو ابتكاره ف ميدا ف العلم والفلسفة »یت كانت فلسفته تلتحم 
بالواقع و تمبر عنه و تسمو به (6۱ . ۱ 

وما أحوجنا إلى أن نکون نحن الشی‌قیین فى .قدمة الذين عرفوا دور 
الرازی . وأن نضمه فى منرلته الحققية . 

وسوف نقدم هنا صورة شاملةوموجزة عزمعالم فلسفة الر ازى :وهی 
اانى ترصلنا إليها من دراسننا لکته الموجودة مطبوعة وعخطوطة . فپذا 
يضح مدى حمق فلسفة ار مل وابتكاره واستقامته . وعند هذا سیغابر 
لنا مدى تجن الخصوم عليه حیف رأوا ‏ ظلا - أن صقل ليس مرا 
للتفكير الفلسق . وکذلك حیت سر عوا فنسیوا زایه أنه ماحد لقوله 
بالقدماء مع الله , ولإذكاره قيمة النبوة . 


معام فل فة الرازى 


مارا المع : 

أدلا : الإ4 : يمترف الرازى بان الله سبحانه وتءالى موجودء وأن له 
التقديس المطلق » وصفات كال اللائقة بذاته المقدمة . 

فهو مسحانه خالق كل ی من العدم : وقادر على كل شیء ۰ و مشیثه‌فوق. 
مشه الإنستان » وهو سبحانه مسبب الاسباب ؛ والموفق والنره عن 


(۱) داج هنا : ۱ 

ابن النديم : اقضهرست 4۱۵ س للكتبة التجارية السکیری عصر ۱۳۸۸« 

ابن لكان : وفيآت الأعيان ؛ : ۷۸0 س مق كد عب الدين س اانضة 
ألضرية 1546 . ۱ ركيد 

ياقوت : مسجم البلدان 0-6 


وا 


عائلة الانسان » والعام بالسر والأخن منهء والمادل » والالك , والذى 
4 الطاعة » و إليهالتضرع . والذی‌منه العون » والذی يجب السعى ارضاه ٠‏ 
وأن خم [نسان من یتصف بصفانه سبحانه () . 

ثانيا - الخلق: إن اقه سبحانه الو ميدع ٠‏ أخرج جميع احصوسات 
من ۶امض علمه ء وكلبا منقادة لعظم قدو ته . 

وإن أول ماخلق اقه تعالى . الانوار اسب ذم خلق منبا المقل » 
ثم النفس الناطقة » ثم النفس ال حيوانية » ثم انضی الطبيعة الخامدة ٠‏ ثم 
الط 7 الاقيا ا وبرودة 
ولو وبيوسة , ثم لا ار ثم الاجرام السهاوية والارضية . 
وکلپا حرجت بقدرة اه تعالى . من عدم إلى رسم » مع حکته و[بداعه 
سیحائه (۲) , 

ثالثا - البيولى الادل :جوهر قدي » ولبا أجراء لانتجزأ . وهی مادة 
الأجسام ؛ لآنها بسيعلة . ولاتقبل الطبائع إلا بعد أن تتصور . 


وسوف ينتبى تفرق “ركيب أجسام امال ؛ فى آخر اه إلى تلك 
الييولى نفنپا . 


وكانت قبل حلق العالم مركيةمن أجراء » وإذا ت کیت الأجزاء بنسب 
تمكوات المناصر اة : القراب والحواء و الاء والنار والمنصر الاثیری 
النیاوی « وهو جرم الفلك . ۱ 


۰۱۱ اغظر منا للرازی : اأصی فى الكلى واشانة س ۱5 » الفاخر قااطب‌س6‎ )٩( 

الحاو ى : 1۱ » اتصوری س ورقة ۳ اى برء الداعة ع . 

. (۲) الرازی : المدخل!اصنير إلىعطالطب-- ورقة- ١ب»‏ اليرة الفلقیةسی۱۰۹> 
جا فيا بد الطرمة ۱۱٩‏ ۱۲۳ . 


حم 1۲ سم 

وعلى هذا . فانه لاحدث شىء ف العالم [لا عن شىء . و إن المالم حادف 
عن الله بالإرادة » ويعتوره الکون واافساد ؛ لا درام اشیء منه (© . 

رابما ‏ المذه بالطبيعى : ناقش الر ازى مسألة اطع . متاقعة عفلية » 
وتوصل إلى أن الطيهة ليستهى الخالق للأشياء . فبتاك دای آه‌ادر » 
وجب بذاته لقوى سائر الآفمال ولطبائع الأشيأء. 

وقد أخطأالط سیعیون ؛ لقوطم بالطبيعة و آنماجوهر » ووصفبا عاوهف 
به الله تعالى » الذی هو الحى الختار العا! ام اکم . وقد تناقضو | لوم 
بان الطبيعة موأت » م قول e‏ بأنها ا وتۇر. 

والذين أنكروا مئهم أن الله تعالى ركب جسم الإنسان قد جحدوا 
البارىء ؛ فلیست هذ ك طبيعة مبثوئة فى العالم . 

وإن القائلين بها لم يتفقوا على «وضعها فوق الفلك أو دونه . ولس 
فى الی‌قوة تصور الجنين . کا زعم بعض الدهرية . وكذاك ایس فى اارحم 
غرة موه 

و یو من الرازى بالله تعالى » عا ےا وتادر! . ويکر الطبيعة » دارب 
الادعاء رالتتافض والاخاد 0 . 

خامساً ‏ المكان والومان : ذهب أبو بکر الرازی ء إلى آد اكان 
مطلق رمضاف - فا کان الطلق مرادف للخلاء الق وه متناه ۰ 


ولذا كان قدعا . 
والکان الجزئى هو ا ان . فان 3 يكن النمکن 
م يوجد متکان ۰ ۱ 


(9) رسال الزازى الفلغية ص ۷۲۰ ( عن راد المافرين -. ترچة كراوس )6 
۰۱ راحم هنا الرازى : مقا نیما يمد الطبيعة ( كل المنعات ) . 


= ۴ ست 


و از مان أيضاً ملق و حصور ٠‏ فالزمان المطلق هو الدهر وال د اسرد » 
وهو قدیم ٠‏ واازمان احصور هو القدر عرکات الا فلاك و جری شش 
وکراکب ٠‏ 
وكل من الکان والزمان العلاقین قد و خلوق» بممنی آنه قل الزمان 
المپود بالافلاك ويمده , ولمافلامشا ركة هنا الق القدم.جل وتقدس. 
عن ا_ يك والمائز( )۱‏ 


اد ااشوة : 


قد انهم الرازى بإنكار التبوة والآنياء. وأشاع عنه ذلك الإسماعيلية 
ف المقام الآدل . وهذا غر صحیح » لان الرازى فيلسوف عقل يناش 
بەقلە کل الامور . و لکنه لم بصرح ی کنبه الى وصات لينا ؛ بشی» من 
هدا الا بکار ؛ پل العکس هو الصحيح . 

فقد رآینا فی کنا به الطب الر و اق و غير ه , أنه بوجب احترام تعاليم» 
الدين » وعث الانسان على القسك با ا بالجنة » ویفوز 
پو وان الله تعالى ٠‏ 

3 آوجب احتر ام الا نبیاء مق آشخاصیم الکرعة و سير 6م الدطرة. 
وعف بشدة من قال إن العشق منقبة من مناقب ال نبیاء(0) . 


(۱) الرازی : رساال فلقية ص ۲۵۳ _ :۲۵ والناظرات . 
(۲ ) ار ازی : الناظرات . الطب اارو-ااو 6 سر الأسرار ض ۱۱۸ رء ااساعة ۱۳+ 


الجا فب الاجر يبى 
(1) اجره 


الك قيمة النجربة : 


وری الرازئء أنه لان للحياء من النجر 4 فبی واجية 6 


لما إسلاح للإنسان » وهى اجتماد و نظر » وهو أول طریق الق . 

وزن قوام التجر بة » الاخلاص والعقل . وهی فى الطب أصعب » 
ولكنها آوجب . لتعلق هذا عياة الانسان » الى يحب احترامبا . لکن 
لایصح التجربة قى المريض نفسه » ولا کان الحلاك فقا . 

ولد النتائج الملمية القائمة على أساس تارب القرون ء هى خير من 
قلك الى تقوم على تجربة الفرد الواحد . وعلى تلك التی تقوم على تاج 
الاستدلالات المتطقية » فإن التو ار قیمته ۳ ۱ 

وإن خي ما تنتجه التجر بة , هو القوانين ؛ التى كن الإنسان من 
السيطرة على عناصر المكون » وتعينه على الابتکار والتجديد ؛ فتتجدد 
الحياة » ويتحفق جزء من سمادة الانسان(۱) . 5 

۲ - الکیميا, ۳ 

إن الکیمیاء عند الرارى هی "طب حقيقة » دھی ثىء ۶ کن هی 
وتف الانسان على أصوابا . و تجمل الفرلسوف ستفای عا فى آیدی 
ناس . 1 ۱ ۱ 


۷۰ : 4۰ ۳۷:۳ ۸ : ۲ الرازی : الطب الروحاای . والناظرات والاوی‎ )١( 
ˆ ۰ 1۹ اون * الطب المرفی‎ 


۹ ۱ 


وقد آقام از ازى تجاربه . واستخلص نوم من الکبیا. خالاً من 
(تصوف والرمزية ؛ وهی ثقطة فرق بي نكيميائه وکیمیاء جار بن حيان؛ 

الوئيقة الصلة بالعرفان الإسماعيلى ؛ و نی كاد مز أسباب إثارة الإسماهيلة 
على الراری(۱) ٠‏ 

۳ العو : 

إن النحو كا ری الرازی - يفرح به من لاعقل له ؛ لانه وسيلة 
لاغاية . تست فى مسائلة وكثرة التفربع فيرا » يؤدى إلى الوقوف عند 
الشكل والانصراف عن المضمون ٠‏ وهو ذا قيس ,الملوم التجريبية » 
كان دونہا کثم ۲(۱). 


كح ارام و 

راعی الرازى حرمة الإنسان وتعاليم الاسلام » فاجری تاره 
وتشزعه على الحيوان لا الانسان . کته كان رفیقا أيضا باليوان » 
فوص ف كثير! من الدواء الماملق بأمراضه . وا ازی أول من مز حصب 
الحتجرة » وأوجب الفصد أحيانا فى بعض امل لالصعبة . وقد استفاد کثیر | 
من تجارب السابقين , ولاسما تشر ح جالینوس 9 . 


۵ - اليهارستان, : 


کان للببارستان آثر کییر فى اکتساب الر زی . التجر به حیث لا حظ 
تطور العلل على المرضى بنفسه ٠‏ ما جحل له كثيرا من الابتكار 


(۱) مقتاح السمادة ٩‏ : ۳۲۸ عيون الأنباء ۸۱٩‏ ۶ ألدوء بى : الطم عند العرب 
۲ » كوريان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ۱ : ۲۱۰ . 

(۲) الرازى : الطبالروحانى ۔. 

(۴) الحاوى ۱۷ :۱۷۵ ووارن س سيديو : تاريخ العرب العام 44۰ . 


بت وا لم 
ق هذا امجال ودونه ف اماوی(۱) 
ا الم و : 
كان الرازی فبلسوفا كثير الدهشة والتساول , وكانيهتقدأن لكل ثى» 
ale‏ وسا 5 1 
وقد بحث فى آ ثار الفصول الآربعة فى الجسم وأوجب على اط رب » 
التذقيب عن كل علة ظاهرة أو خفية » وأن یال مر يذه ۽ نقد وف له 
سرا ماء فإذا اجتمعت لدى الطيب أكث من دلة » تضى بالاشد 
قوة وتأثيرا . 
وإن قلة الاضطراب لدليل على عظم الملة . و لايم ح الياس من العلل 
المزمنة ۽ ققد اى الیرم الذى يكتقشف 4 لاج خا. 
وكان الرازى ببحث أحرانا عن أ كش من حل » لملة واحسدة مثل 
الصداع . لكنه بری أنه لاحاجة پااموام إلى معرهة العلل , فبذا من شأن 
التخصص وحده . 
على أنه ل سق وسع أى أى طبیب إبراء جیع املل » وعايه أن براعی 
أن الملة فى "بير غيرها فى الصذیر . 
ول يكن الرازى فى تجاربه .هرما بالبحث عن الأسباب البعيدة » ۱۸ فى 
ذلك من "كاف وضياع الوت . ولماقيه أرما من جود 9). 0 


وق كان من عادته » أن يدون الاشیاء للم ةف شا على علة حةيقية» 


عى أن تكثف الآيام عن هذه ام( » ومن ذلك : 


(۱) الحاوى ۱۱ 3 144 . عون الأتيام 2۱۰ - 
(۲) الحاوى ۱۸ : ۱2۳ . ۱ 


(۱) راه : 

فقد بشاهد الرازی » آفاعبل لبعض ااجواهر , دون أن يدرك سبيها . 
وهو فى هذه الخالة لايطرح'تلك الجواهر » ولاجءل انظر إلى تلك 
الأفاعيل » بل بدو نبا . حى تنبت بالتجربة منه أو من غيره. ويدل هذا 
عل تمتعه بسعة الآفق و بالمرونة المظيمة . 

(ب) اب البلرالم : 

كان الرازی ببتم مع الأخيار التوتدور حول عجائب بض الإدان. 
مثال ذلك حدیثه عن سمكة الرعادة ایهم ؛ حرف "در الد وهی‌حيةي 
آما الميت منیا فقد يشفى من اصداع . ورا كان هذا اكلام أو بوه 
غير سلیم ؛ E‏ ار ازى كان ,ضع آمثل وذه الاءور تحت الاجر بة قرا 
صح یه متبا ۰ 

وهو أيضا کان یرتم بوذه الغرائب ؛ ءن أجل الوقو ع على دواء شى 
به اار_ض : وهذا أمر فى غاءة العظمة وال والإتسانية . 


(م) اند همرس : 

يؤمنالرازى - كخيره -- ظاهرة الأ-لام ؛ وعدى تم ما محة 
الإنسان » لکنه لم يتاع تة ير هأ تهاما أو تعد.دعاترا على وجا «عاروط ۽ 
لانباثىء يتهاق بالروح ؛ وهو فى هس ذا لايختاف عن علاء العصر 
الحديث ايوم 5 


[0 لاقي والطلسم : 
ينقل الرازى خبر الرقية والطل.م عند السا ةين : دون تصدیق 
أو تگذ.ب . وهو لا ست‌عد أن يكون للرقية تأثير ف الاتسان 35 


حت 7 بت 
وتلاحظ أن الرأزى ءلم يقصر آيقين على المعمل وحده , وهذا مادعا 
چعض ابا حذین إلى القول بأنالرازى يؤمن بتآثير النجوم و الآجرام اماو ة 
فى العالم الأرضى ؛ لا نپیا من جنس واحد . 
. لكن الرازىء كان فقط , يسجل هذه الاشیاء ۽ حيت كان عقلية 
عتفتحة » ولم يكن من شأنه التسرع إلى التصديق أو التكذيب (۱). 
۷ - الفراسة : 
اه الرازى بالفراسة , وألف ها رسالة مستقلة > کا هى عادته 
فى التأليف لكل مسآلة یرتم با . 
وه و'يرى أن الف_راسة استدلال بالمظاهر الحسية , على الجوانب 
النفسية . ولههذا منبجان : 
الأول : ذکر كل عضو من أعضاء جم الانسان 0 وانوع حالاته 
مع يان الق الستنتج منه. ٠‏ 
الثاق : ذكر الصفات , ثم ذكر كل عضو فى الجسم يدل عليها (؟). 
هذا ء وإن العم الحديث , لاینکر صعة عل الفر اس الذى أثيته الرازى. 
۸ - التغاول : 
إن النزعة التجر بية لدی‌الرازی . شير إلى تفاژله . وکان كبير. ال ءل 
فى شفاء الأمراض . وهو أيضًا , لم يعتزل المجتمع » وام يحل روابطه 
مع الانيا . لكنهكان دائب الإصلاح لا السخط . 
وكثير | مااعترف بأن الله تعالى » نعم على الانسان بنعم كثيرة » 


(۱) الرازى : !حوس س ورقة ۱۳۳ 6 ۱۳۰ - 
(۲) الرازی : جل أحكام الفراسة ص ۲ 6 ٩‏ ط حلب ٩۹۷۹‏ م 


= ۹ — 
فى مقدمرا العقل . وهر أيضاء لم ينكر وجود اشر فى هذه الحياة , لته 
أول من يعرف الاقام والعلل کطبیب . لکنه کان يرى أن الآلم خير 
فى بعض !ل حبان  )۱(‏ 
٩‏ - الابتکار : 
إن الاتکار ذكاء وعبقرية . وكان الرازی یتمتع بهذا الذکاء » 
شكتية تف به : وكانث له مقدرة كبيدة على الملاحظة ٠‏ دصير رده 
فى [جراء انجارب » بالاضانة إلى أنه كان يصير معارف الإغريق وغيدمم 
عن الما بين 0 مع التجر به ۰ 
والرازی تومن تام بتقدم المعرئة » فن المکن أن يستدرك اللاحق 
على اسابق » وق ذلك إثراء الحارة » و سعاد للإنسان () . 
tee‏ 
(ب) 
طب الجسم : 
E‏ طيءة الجسم : 
درس "رازى الجسم قعمومه؛ لكنةركز الحديث على جمم الانسان» 
حويث كان فرلسوظ ۰ وطبييا إنسانيا » وذا رأفة بالا علاء . 


ون ی سيال .وهر حادث تركب 
من آربءة طرائم م إضادة : : الم والبلغم والمرتان ٠‏ 


(۱) الرازى : متافم الاغذية 5 »| الطب الروحای » وتارن دی بود : تاريخ 
خماعقة فى الإسلام ٩۱‏ . : 
۱) ال ازی : الخاوى :۹-۸ ۲:۲ 66046 :6۹۰ ۱5 ۲۷ ۵ ۰ 


لل لد 

وله آیضا . أربع قوى , جاذية وماسكة وماضة ودافمة . وأم ناقة 
أمراضه أربعة : فى الخلقة »ومقدار الاعضاء وعددها , وموضما . 

ومن رأى الرازى أنه نتج عن اجسد المررض , آلاق ردق 
وعلاج.هذه الا مر اض إا هو علاج لل خلاق (۱). 

۲ - أثر الفس فى الجسم : 
كان الرازی من آوائل الفلاسفة ء الذين عرفوا قيمة الآثار انقدیة 
ق‌الملاج ٠‏ ۱ 

وقد آوصی الاطباء» برفع الروح العنویالدی الالاء , وأن يوهموا 
مرضام الصحة » ویر جوم ماء وان لم یکونوا وأئةين من فاك ؛ فان 
“زاج ااجسد تابع لحو ال النفس . 

وان النفس العأن الأول فى اجدد » وكل مابحدث فبها من واط 
ومشاعر دو فى معالم الجسم . وعلى الطبيب أن یکون طبوتا الروخو_ 
مع الجسد (۲) 

۳ الوقاية خير من العلا 0 

إن أنمى أنراع الطب » هو ما کان للوقاية . وآد کان الرازی دائب 
النصح للانسان » منيها له إل صبعة هذا ا منج » مثلما نمم بالوقاية من أل »ى». 
قبل تولدها . 

وقدركر الرازی امتامه الكبير ء على وقاية دماخ الانسان ؛ حفظه: 


() الرازی : الأسرار ۲ 6 الطب الروحاتى » الدخل ااصتی إلى عسل الطب سس 
واي 


(۲) ال اذى : الملل الرواحا فى » ورن هون الاماء ٠٠٠‏ . 


مقله . وكأن الز نسان مده برازى العمل تماما ؛ فن الحق أنه لاتيمة 
فسان إلا بمقله () . 
۽ - علاج الچسم : 


(۱) الرسيقى: 

عرف ار ازى قيمة العاطقة و آثرها فى حياة الائسان ؛ و طذا احم 
چالوسیق ,لونا من ألوان العلاج .وتك حنية ة1 يەن بها لب 
لا فى آلقرن المشرين 9). 


(ب) انعر ار ع 

إن الغذاء آفضل من الدواء ۰ لا فيه من الوقايةأولا . وکا فإن الغذاء 
چوافق طببعة الخلوق » ويحقق السمادة للعليل » وهذا من ضروب اشکه . 

وإن الإبقاء على الثىء » الطبيمى » لهو أولى من جاب الصطلتع .لک 

يحب الحذر من الإفراط فى الغذاء . وكذلك عن الجو ع الدائم » عير الآمور 
ماکان وسطا . 

وقد دعا ار ای منقديم » إلى ثقافة غذائية » و حفلتمؤ افاته با درف 

عن آلوان الؤذاء » مایصلح مته ومالا ,صح ۰ وس " ذلك ر سالته 
غى منافع الأغذية . 

. وقد 'صطنم الرازی ء ء الا حصاء مثهجا ب فى هذه المسألة . ما یتفق مع 
قاس الحد یه (۲). 


(«) ارازی : الحصى فى السکلی والانة مس £ 4 الحاوى ١‏ 142 . 

٠‏ ط؟) دووائیت : تاریخ الوسیقی المربييسة ۱:۱ 6 کال مومی : آبو بكر الرازی 
له مرآة القرب س ۲۸ من +2 الال س دیسر ا ر 

(*) الرازی : الساوى ه :۳ > منافم الالغذية 1-٤‏ 6 ۱ الفاخر فى الطب 


ES 


: الرماء‎ (١ 
كان الدواء هو الذىافح نظر الرازی ء إل تعلمالطب . فن شد: رأفته‎ 
بالإنسان ؛ أن یذ کر دواء اکل جزه من "جمد . و4 ق ذالك ابتکاراح.‎ 

كثير ة » بناء على تجارب وملا<ظات . 

وقد وضع بعض المبادىء المامةفى الملاج بالادوية . ول بفته آنی ذکر 
ااظروف الناسبة لشرب الدواء » واتفربق بين أجناس الامراض 
وأنراع۱ ,بل وصف الدواء» وأن ينبه على آن دواء الطفل . غير دواه 
الشيخ راالکول » بل إنه أوجب إعطاء الدواء لام اار ضیع خرة على حياته م 

وبرى5 لك أن الدواء الخليط » يحب [ ماله فى زمان واحد ؛ ليؤثر 
بطر يقة متحدة فعالة . وهو بفضل الدو اء المفره على ال ركب . حى لاتسقطا 
به قوة امرض . كداك يذهب إلى أن العلا ج واجب قبل ات حال الملة - 

ومن الخطأ - فى رای الرازى - أن يماج ا ريض ادی اکن 
من طبيب “ف جع عليه خطأ كر واحد .نهم » ف الفلا + () 

الجائب الا خلاقى 

۰ - طبعة النفس : ۱ 

استمان الر ازى عذهب "فض » فى تفسير نشأة مالم ۽ عن طریقم 
ال ترار المقدسة , ال أوجدها اه تمالى أولا : وبا أو جد العقل ۰ ومنهه 
آوجد النفس اناطقة الإلبية : ومنبا أوجد النفی الوابة نم النفس.. 
الطبيعية . ثم الطبائع البسيعلةئم المركبة : ثم الاجر ام ااسمارية والآرضية -. 


(۱) الحاوى؟:١‏ 6 50:4 4 برء الاعة ۱۰٩۰‏ وظرن وفات الاعيان ٠٠٤::‏ 


وقد افتتنت النقس الكلية بالميولى الا ول ؛ وتعلقت ما وآرجدت 
متها صورا ؛ لتد ملعل لذات جصمیة فآرمل الله ال » یرف أذهذا 
ليس مکانبا » بل مكانها هو العالم الدلوی ٠‏ 
والنفوس الإفسانية ثلالة : النيائية ولاخضبية والناطةة : والناطقة 
جو هر خاص ببق بهد فناء البدن » بعكس لانفس ين الا خر بين » ل كن طبيعة 
النفس تلف عن طبيعة اجنم . 
ولايسكون الإدراك لنفی إلا بواسطة الإدراك الحمى . وإن نفش 
الإنان دائما, مفكرة متصورة الذائب » خوفا و(شفاقا » ولذا كانعدائا 
فى نقص من لذاته!. 
وقد كو فت النفسان : النباتية والغضبية » من أجل الناطقة فالنباتية تفذو 
الااطفة . و یکون اجمد لانادقاً بمازلة آله وقد تمم البائية فى عدم 
تغذية الجسد وتنميته »أو تفرط ف ذاك , فيذرق "جسد فى الذات ٠‏ 
وتستمين الناطقة بالغضبية على قم الشبوانة . وقد تقومر الفضبية 
فى عدم هر لاشرواتية ؛ ف يكير فيها اكير وتروم تبر اناس 
وباعتدال العضبية تت «ضائل كالشداعة . وبالنتهان عن الخد 
المعفول تحدث رذائل كادين ومحدث الزيادة رذائر ها كلرور. 
وتقسير الناطفة. ألا خر ياطا استفر ب هذا ااام : وإفراطها 
أن يتحو علما آفکر ؛ للاعتكر اشهوائية ر ننال ٠ز‏ انذاء وآنوم» 
عايءت ل به مزاج الإدر (۱) 


(۱) الطبااروحاتى . 


بت هلا ده 
م - الدة والآم 2 
إن نظرية ض فى اللذة والام » آساس لذهبه فى الا حلاق . فالذة 
عنده » هى : إعادة ما آخرجه الوذی‌عن حالتة إلى حالته قلك التى كان علیبا. 
فوی ڪرو من‌الام 0 وراحة تأت يمد زواله ,وهی إن استمرت‌صارتأنا. 
وان الحال الطبيعية ليست محسوسة ء وطذا فانبا ليست ألما ولا لذة ۽ 
وبذلك ل یفرق الرازى الحياة فى الاذة والجنس , حیث یعتهر اللذة غاية. 
. وهو يعتبر الاندان وحترمه , ويتأذى من قوع ام به » إلا بمقدار 
علاج أو وه 0 وأوجب عدم إيلام كل ذى حس دون استحقاق 0 وكذلك 
ری أنه من الم » أن يول الا نسان نفسه . 
على أن الم وامذة آمران نسبران , يختلفان تماما من شخص لآخر » 
ان الا دمانع شب و اس بقطم‌التلاد پا وهو آمر ضد التفاسف » حيث 
لم یت الانسان للشنل باللذات » بل لأفکر والروية ٠‏ 
والذاتلاتوجب فطلا للانمان » لکن‌ارازی لاعنم المرضىمن نيل 
حشت‌یامم 0 لام لإحرج عم 5 
هذا . وإن العاهل » هو الذی يؤثر لذات الاخرة الباقية ‏ على لذات 
اا . وقد طبق الرازی نظريته هذه على خمسة عشر داه 
ا بات یی زار ۳1 
ن نصائح أخلاقية وهی 


() م ار ررقي ی اللب: 
ينصح (آرازی كل مر يض ء بان بکرن میا يب »وترم ۹ 


(۱) الرازى . اد القامقية س °= 


سس ۲6 مم 


أن برفعه فوق خاصته » وألا حمل بینه وبين طبیه واسطة » وألا یکتم 
حه سرا يتملق بالمرض ٠‏ والآفضل أن رصانع ایب قبل أن تاج له 

وقدم الرازى الطبیب جلة نصائح أخلاقية » منبا : أن يكون- ااطبیب - 
.عثففا , حانظا مر مريضه وغيبتة ه» مجتبد! ؛ لان ماورد فى الکتب 
وحده لایکق . 


والا یکون شکیراعل المرضى : فقراء أو أغنياء » وأنيصوننفسه 
عن الرو وااطرب والشموات » وأنيةض بعمره » وأن يطيلملاقاةالمررض» 
مع الاقلال من الكلام فى مجاه » وألا يذ کر شيا من السموم عل‌مائدنه » 
بو آلا ينى التوكل على الله تعالى فى الملاج » مع 9۱ حذ بالاسياب ٠‏ 

والرازى بشجم الاطباء » بذكر فضائلرم الى منها : الاسم الشتق 
من أعماء الله تمالى ۰ واتفاق أهل المال والا دیان‌هل تفضيل مبنة الطب ۰ 
واءتراف الملوك والمامة بالحاجة اليم » ومجاهدة ماغاب من آبصارم » 
ادخال السرور على ااناس( ۹۹ 


(ب) الددواء الروههز : 
و- المشيق : 


۴ وهو -کیری الرازى ‏ لابلیق بذوی الا نفس المالية » لانه بلية » 
ولب التذلل والاستكانة . وطر بقه وعر ؛ فان حب الثىء یعمی » 
ولايءتاد المعق إلا الأجلاف والبدو » أما بلية الإلف للحبوب 
غهى الادهی . 


(1) وساق ایی کر الرازی إلى بش تلام ##سعخطوط - 


— ۳۹ 

ولا علاج ذا» سوىقصر مدته » وتلل لقاء ابوب ؛ ومنع اللقس, 
من الوقوع فيه » أو منعبا قبل أن يستحكم فيبا ٠‏ © ييز اارازی السلو 
عن المءشوق . 

س الام: 


أحد لامو ارض الرديئة » ا يدهو إليهاالبوى » رهو لذة جالبة لضروب 
عديدة من الأسقام . وقد يقيد فى بض حالات المرض ٠»‏ لكن خير الأمور 
هو الوط » ولادلاج سوی اصوم وأأصير ۰ 
e‏ السكر : 

عارض ردىء مهلك › ,ۇدى إلى الأسقام وااو فاة . ويفقد الإنسان العققل 
وبتك الستر » واب الخول عن جل المطالب . ولاعلاج إلا بترکه 
والابتعاد عنه . 


۽ - الشره والنهم : 
من الم ارض الرديئة الى او ؤتضر > وتجاب استنةاص اناس 


للانسان . وهو بتولد عن قوة النفس‌اشپوانه . واردط هنا خير . وعلیه 
فان الطعام و اشر اب هنا وسيلة لاغایة » لنيلحياة روحية وعلية . 


عارض من أسوأ أدراء النفس ‏ وهو شر كله » وكثيرا ما کان ده 
بين ال قارب والمعارف . ولاعلاج له بالتفكر ف الناس » و الاحتفاظ. 
بالقيمة » فإن الشر بر ستحق القت من الله تعالى ٠‏ 

5 اكب : 

إن الال وسيلة لياة آحی » ذا يحب الاخذمنه بقدر إه لا العا 
کا تب الوازنة بين الدخل والمنصرف ٠‏ غي أن الصناعة خير من الال 


س ۳۷ نم 

۷ - البخل 2 

3 2 | 

خلق ميم »لان الال وسيلة , و لاجحة مقولة» لكثير من اابخلاء » 
ولا يجب عل الإنسان . أن يقلع عنه » حتى لایکون مذءوما .يز ناس ٠‏ 

م العم : 

فاتج عن هقد حوب مواق » وهو بکدر النفس والعقل والجسد ٠‏ 
ولادلاج له »إلا بقطلع مواد انوم » بتقلیل احبو بات » مع الاتعاگ 
موادت اللكون . 


وه ااضار من افکر 1 


يضعف البدن » ویده » وصلب الا ام والا ذی » و قهد الإنسان. 


عن مطالهالسانية . وعلاجه بالتر فيه و ألر لات وح «ظاهر رور » 


۰ ألرئاسة : 


بصب اد من عق أرئاسة . !| فيه من عناء و خمار » و تذریر وجك 
ق الحا ظة عليباء وخوف من ضاعباء وغم عند فقدها » وهی رسيلة 
الترق نحو حياة أنضل . 

و لیس كل اتسار ماح رئيسا : :ل ھی هاب : قوة آنفس » وعلی 
امه » وألروءة؛ والمدل . 

ا 

إن مظم ادرا. النفس ثابعة من فرط عة الانسان لنفسه . فن بلا 
العجب ء آز. يدقع إلى اناص دون الكال . ويكون علاجه بالقدوة الحسنة 
واش اءاءا . 


۳~ اولع والميت ر الدهب : 
سس 


هو عارض ردی. وسبية افوی : ونتج عنه اقطرحه بين زاس » 


= روا 


راحتقارم له . وقد يجوز آحیانا . إذ! كان فيه إنجاء لانسان ؛ فالصدق 
وسيلة لتكوين شخصية أفضل وأكرم . عبت .ظبر الرء آمام .الاس 
عوذجا قويما . 


4 - أأخضب : 


إن الغضب من هوى النفس » ومركب فى طبع الآدى ؛ لدفع المؤذى 
عن نفسه » والوسط مطلوب فيه ؛ لآن الإفراط فيه يضر بالغاضب أكثر 
ما يضر بالمفضوب عليه . 

۶ الخوف من الوت : 

عارض ردىء » من الصعب لفتلاعه عن النفس » إلا بان تقنع بأنها 
ستصير إلى ماهو الاصلح‌طا . وهو رذيلة يحب اقتلاعبا من النفس . 
ولامخافی من الموت ؛ کل [نسان مكل لاداء فرائض الشريعة . 

soo 

هذا » ویونجب الرازى على کل إنسان عاقل » أن يتخذ لنفسه مرشد؟ 
يكون له كالمرآة » توصل به إلى معرفة عيوبه » ليقلع عن الم منها » 
فإن تحب الانسان انقه عنمه عن [دراك عيوبها (۱) . 


العقل عثر الرارى 2 


إن أبا بكر آلرازی فيلسوف عقلى ءولذا ام ط در ات » 
حيث يعتبره من أعظم نعم القه تما 0 

والعقل هو ملک الإرادة » الى لاتطلق الفعل إلا بعد روية و[حكام» 
وأذا يحب قع الحوى به . 


(۱) داجع هذه الأذواء وعلاج یا 6 الطب الروائى للرازى”. * 


والعقل أيضا عايب عيش الاندان ۰ ويرشبه إلى الصناءة والطب 
وغي رهما من الممارف » و بذلك ربط الرازی بين العقل و بين المنفعة ٠‏ 


وری أن فة لمقلا طوى » فجي أن يكو نالمقل دو القائد والحا 1 
والمتبوع ء لآنه يقدم ااجة الواضحة » ی لاتتداتض مع الدين . 

وللمقل كذلك دوره مع ایال . حيث بت ور به الإنسان أفعاله قبل 
ظبورها حراس . وكل مايقب له العقل مةبول » ومایرذضه مرفوض ۰ 
وماخلا من البرهان , فو مرذول . على أن التناتض أمر قبیح » وكذلك 
غلق الكلام ؛ لآنه هروب من البرهان (۱) , 


الفلسةءٌ عر الس اندى* 

قرر الرازى أن الفاسفة هی التشيه باه عز وجل » بق در طاقة 
الإنسان . وهى طريق موصل للحق » وهی السبيل الأمثل لاصلاح الفرد 
والجتمع » فکان عليها أن ترل إلى الواقع . لإثرائه . وحتاج الفلدقة 
إلى العقر والفطنة والسلوك الأفضل والخاق القويم . 

وإن الفيلسوف الحق ‏ هو من عرف شروط ابرهان؛ وقوائينه » 
واستدرك وبلغ من العم الإلمى والریاضی والطبيعى » أقصى مافى وسعه . 
والقلسةة كذلك طريق الخلاص من عال الکون وامساد » إلى عال 
الراحة وانيم . 

وقد هلك الموام ء لمدم[دراکیم هذا الملاج . غير أن افلسفة لبت 
وقفا على الفلافة » بل هی نظر واجتياد ء 


(۱) الرازی : الطب الروحانی . 


e 


وإن قوة الارادة دی آطوی > فضيلة شرف ما الانسان . وانيلخ 
#قصاها إلا الفيلوف الفاضل الحق () . 


الراسارہ عثر الرادى: 


٠‏ ومن [لامتاءعالم نلسفة الرازى. نستطیم أن نتصورالإنسانعنده. بأنههو 
النفس الناطقة . لآنها إلبية , و انا آیضا هى الاق , بعد فناء النفسالنباتية 
.والنفس العروانية ؛ فقد کونتا من أجل خدمة الناطقة . 


كذلك لاینکر اارازی . الجانب امحسوس من الإنان » وهو 
الجسد ء فال د عنده آ لة النفس اناطقة » فهو وسيلة لاعاية .کا أن المقل 
أساس كبي للشخصية الإنسانية . 


وقد خلق الله تمالى » الإنسان وسواء » ولم بقع خلقه بالاتفاق » بل 
.هناك السناية للإلرية . والإنسان حى ناطق مانت » ومثله اللانکة» 
آما المدوان فہو حى ميت فقط » والإنسان ابضا عالم صغير » لانه .شتق 
هن العام الكبير » وهر الکرن . 


وليسن الإنسان مجبوراء بل له الحرية الشخصية »الى منحما الله إياء ۽ 
ولذالایمح إبلامه أو الاعتداء عليه 5 بل يجب الخرص على سلامته روحا 
وجسدا. وذلك بالبعد عن اللذات الی تودی به . ١‏ 


وعل الانسان من جانب آخر » أن یکون فاضلا ‏ متحلیا بالاخلاق 


(۱) راجم للرازی : الطب الروحاق » والسرة القلفة - 


#لطيبة » وأن يؤدى واجبانه الاجتباعية »مع [كآل فردض اشريعة . 
وأن يقضل لذات الآخرة على لذات الدنا ء فيئال رضاء الله تعالى 


ونعيمه (6۱. 
وبعد فالتا نكون قد قدمنا فكرة موجزة عن فلسفة الرازی» 
وماتوفيقنا إلا باقه .> 


ال رکتو, غير افیف گر العبر 


القاهرة فى ۱۹۷۱/۱ 


(۱) راج‌ارازه : الاب الروحانى > واليرة 'اقلفية» ومقالة فيا بسد الطبيعة - 


كتاب 
ا 


ہد بن زكرياء ال ىأزى. 
(رص ۱) 


مسبت ليم 
وه توفیق ‏ 

نبتدی" بمون الله و حسن توفيقه “ نکتب کتاب الطب ار وحاق . 
قال آبو بكر عمد بن زكر ياء )١(‏ الرازی : 

۱ جرى يحضرة الآمير ۰ الكلام فى إصلاح الا خلاق » فسالی أن اعحل 
مقالة فى کتاب » و أن‌اسیه ( بالطب ار وحانی . لب‌کوز قرینا للکتاب 
النصوری ؛ الذى غرضه (©) فى الطب اجسداق . وعديلا له فيه ۰ من وم 
:النفع » وشوله النفس والجسد . 

فانتهيت (4) إلى ذلك , وقدمته على سائر (0) آشغای . و باقه التوفيق 
.إلى مارضى . ويقرب إليه ویدفی منه ٠‏ 


. وقد فصلت هذا الكتاب عشرين فصلا : 


الفصل الآول : فى فضل‌العقل ومدحة | ص ۰۳ _ 

الفصل الثانى : فى رد ع الهو ی » وقعه . وجملامنرأى أفلاطونالحكم. 
الفصل الثااك : فى ذ کر أعراض النفش الرديئة على انفرادها . 
الفصل الرابع : فى تعرف الرجل عيوب نفسه,. 


فة تال ( خر (0) ف الأسل وأحد) . 
وق امل ( عرضة ) ٠‏ (؟) فى الأصل ( واتبیت ) ۰ 
:9 ف الأصل (ساير) . 


زمء ب الطب الروحاف . 


لاعن سل 


الفصل الخامس : فى دفع العشق والإلف 0 وجملة من الكلام ف اللذة. 
الفصل السادس : فى دقع العجب (۲)۱. 

افصل اسایع d:‏ دفع اميد . 

الفصل الثامن : فى دفع الخضب | ص ٤‏ - 

الفصل التاسع : فى اطراح الکذب . 

الفصل العاشر : فى( اطرا(۳)) البخل . 

القصل الحادى عشر : قى ( دفم(2)) الفضل الضار من الفكر وام . 
الفصل ای عشر : ق دقع الغم ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : فى دقع الشره (4) ۰ 

الفصل الرابع عشر :فى( دفم) (*) اسکر وعوانبه . 

الفصل الخخامس عشر : فى [فراط الماع | ص ه 

اأفصل السادس عشر :فى دنم الولع والعيث والمذهب. 

الفصل السابع عشر : فى مقدار الا کتساب والافتناء والإنفاق . 
الفصل الثامن عشر : فى طلب الر تب والنازل الدنائية ٠‏ 

الفصل التاسع عشر : ف السيرة الفاضلة . 

الفصل العشر ون : فى الخوف من ألموت . 


(۱) ف آمل ق : الب وغيرة . 
(۲) » (۳)ماین القوسينسةط من ق س وپوجدقاصلق (قاصد) :بدل(قدن)ه 
۱) ف الأصل (العى) ٠.‏ : 


فصن لول 
ف 


فل المقل ومد <4 


أقول : إن الباریء - عز اسمه ‏ » إا أعطانا المقل , | ص + وحیاتنا 
جه ۽ لقئال , و تبلغ 'به ء المنافم الءاجلة ؤالآجلة , غاية ما فى جوهر مثلنا ء 
أن بداله ويبائة. 1 
وإنه أعظم نعم الله عندناء و أتفع الآشياء لناء وأجداها علينا نقعا . 
فبالقل فلا على الحيوان غير اناطی» حتى سسناها » وذالناها | 
توملکناها وصر فناها فى الوجره العائدة منافعراإعلينا وعليها . 
- (و) بالمقستل() أدركنا مایرفعنا » وس ويطيب به عیشنا» 
وفص سل (۲) إلى پفیتنا ومرادنا . وإنا بالعقل آدرکنا صناعة السفن » 
واستعملتاها» حی وصلنا ۳ إلى ماقطع؛ وحال الب ۽ درننا ودونا 
ع( وبه ناذا إلطب (۳)) الذى فيه الكثير من لح لاجسادنا , وساثر 
لسناعای المائدة علينا » النائمة لا . 


وبه أدردكنا الأمور الغامضة البعيدة متا ء الخفية الستورة عنا. 


وبه عرفنا .كل الارض والفلك » وعظم ااشمش والقمر ؛ وسائر 
الك اكب وأبعادها رح رکاتها ٠‏ 


(۱) ستطت منق. () فق (يمن) . 
(۲) فى : (ولب) - : 


س ۳ — 


وبه وصلذا/ صن ۷ إلى معرفة البارىء جل وعزء الذى هو أعطي 
مااستدرکتا , وأتقع ما صبنا (۰)۱ 

وف اللة . فإته الثىء الى لولاه .كانت حالنا حال (۲ الببائم 
و الا طفال و المجانين . و بهنتصور آفعالنا العقلية قبل ظرور هافلدس ‏ ذتراها 
كأن قد احسناها, ثم قتمثل بافملنا الحسية صورتما » فتظبر «طابقة. 
ما تمثلناء وتخيلتاء . 


فإذا كان هذا مقداره »> وخطرء ,وعلالنه , طقيق عاینا ألا حطه 
عن مرتبته , ولا نترله عن‌درجته » ولانجمله وهو الحا كم کو ما عليه ۳ 
ولا وهو الزمام مزموما ء ولاوهو التبوع ایا 


بل نر جع الأمور إليهء ونعتمد فیبا عايه , فن يها على إرضائه . 
ووقفیا على إيقافة : ولاتساط اروى الذی هو آفته ومکدره والائد. 
.: به من سنته وعجته وتصده واستفامته ء والمانع من أن صرب به مافل 
3 رشده ومافیه صلاح عوانبه فى آموره »بل نروضا و نذلله و نحمل و نویر 

على الوقوف ص م عند آمره ونبیه ٠‏ ` 

" فانا إذا صلعا ذلك . صفا لنا غاية صفائه . وأدیء لناغاية إا تة و 
و بلغ بناتهاية (۳) ماقصد بلوغنا به » وکنا سعداء بماودي الله لنا مه ما 

“ومن به علينا ٠‏ 


نا ق ماسقا وأسية» . ا 


الفصلالغات 
ف 
ردع امو ىوقعه وجملة من رأى أفلاطون الحكم 


آما على أثر ذلك » فإنا تاثلون فى الطب الر و حاف ء الذى غايته [سلاخ 
اخلاق النفس » وموجزون غابة الاعاز ۰ والقصد والبادرة إلى التعلق 
:الكت » والمعانى ء انى هى أصول جملة هذا الفرض كله . 

3 فتقول : الل قد صدرنا وقدمنا من ذكر العقل والهوى » مارأينا أنه 
جليلة هذا الغرض عنزلة ۳ » وڪن متبعوه من أضول هذا ااشأن ‏ 
جاچفهاو اشرفبا . 

٠‏ فتقول : إن أجل الا صول وأشرفها » وأعونها على بلوغ غر ضكتابنا 
غذاء قعاغر ى » و الفة ماندعو / ص + إلبهالطباعقأكة, الاحوال» 
بوتمرين النفس على ذلك وتدركها إليه . 

: فان أو لفل النایعل ار هذا » آعی‌ملکة الإرادة » وإطلاق 
القت يعد الروية . 

ولك آن ابام عي المودة0, راقفة عندما تدعو 9© ليه اطباع, 
ور 


( ق( مؤذية) . (۲) ق ( تدعوا ) . 


~۸ 


فإنك لانجد مهيمة غير «ؤدبة تمك أى تروت » أو تفناول ماتفتذی به » 
مع حضوره . وحاجتها إليه »كا تجد الإنسانيترك . ويةبر طیاعه »لاه 
عقلية تدعو 20 إلى ذلك , بل تمتها ماما عليهالطباع . غير عتنمةمته ه. 
و لا ختار ة عليه . 2 

وهذا القد! و ۰ ره من الغ على ايبيمية ‏ زم الطبع » هو کل 
الناس تأدييا و اء وإنكان ذلك تأديبا وتملماء إلا أنه عام‌شامل » وقر بيه 
واضح » يعتاده الطفل . و ينتأعليه , ولا عتاج إلى اكلام فیه » على أنه 
فى ذلك بين الآمم تفاضلاكثير ! ء و بوتا بعیدا [ص ٠١‏ . 

وأما ایغ من هذه الفضيلة » أقهى مايتبيأ فى طبا عالإنسان , فلايكاه 
کل إلا الرجل افیلسوف الفاضل . وبمقدار فضل ااموام على الیپائم ». 
فى زم ©© الطبح والملكة قروى ؛ ينبغى أن بکرن فل هتا از 
على العوام : 0 

ومن هاهذا نع » أن من أراد أن يزين نفسه فى هذء الزينة ؛ ويدكل. 
لها هذه الفضيلة , فقد رام أمر! صعباء ويحتاج أن يوطن ناسه على عاهدته 
الووى و مالفته . 


ولان بين الثاس.فى طباء,م اختلاة كثيرا »و بونا بعيذ | .عار يسرل. 1 
أو بعدیر على البعض درن البعض عن م ۳ اكتساب بض اؤضائل حو بض > 
واطراج بض الرذائل دون بش . 


وأا مبتدىء بذك ركيفية | كنساب هذه افضبلة -.آعن قنخ وى 


)0 ى عر . 7 000 و( 


سماد 


و خالفته . إذ كانيع أجلهذه الفضائل و أشر فا » وكانعابامن هذا افرص 
كله » عيل الاسطقس التال ليدأ < . 

وأقول:إنالروى والطبا ع//ضر و يدعوانأبداء إلى اننا ع الذاتالاضرة 
ولیثارها » من غير فکر ولاروية فى داقبة , ويحثان و یمجلان إليه» وان 
كان جالبا لا من بعدء ومانما من اللذة ؛ ماهو أضماف لا تقدم منپا . 

لك آما لايريان إلاحالتبما . فى الذى همافیه لاغ . ولیس ببما 

إلا اطراح الام المؤقى عنب)ا . کیثار الطفل حك عينه الرمدة وأکل 
القرد واللعب فى أشمس 5 


ومن أجل ذلك عق‌غل الماةل . أن يردها ويقمعباء ولا يطلقيما 
إلا بعد التثيت والنظر فا يعقيانه » وعثل ذلك » ويزله ثم يبع الارجح ۳ 
اثلا يألم » من حيث يظن أنه بلتذ ؛ ويخسر »ن حيث ظن أنه يرح . 

فإن دخلت عليه من هذا التثيل والموازنة شببة » لم يطلق الشروة » 
لکن يقم على ردعبا ومنعها . وذلك أنه لايأمن أن يكون فى إالاقر! »من 
سوء أله 4 مایکون إيلامه , و ا<تال مئونته , آ کش من احتال مثونة 
الصير على قبا أضعاظا مضاعفة » فالحزم إذن فى منمها . 

نان تكافات 29 عنده / ص۱۲ المثونتان » آفام أيضاعلى ردعباء وذلك. 
أن المرارة المتجرعة : أهون وأيسر من النتظرة » التى لابد من تجرعبا 
على الامر ال کثر ٠‏ 


ولوس يكدتنى بهذا نقط > بل قله يفيغى 1 أن يقمع هواه فى كثير دن 


(۱) ق (لبعدا ) . () ف (تكات). 


و سم 


الآحوال - وان ل ير اذالك حاقبة عکروهة ‏ ,ابر قمه وزو نپا 
على احال ذلك واعتياده ء فیسکون ذلك عليبا در وب ۳ 
آسپل 60 .و الا تتمکن آلشو ات منه » و تتسلط عليه . 


فإن لها من اکن فى نفس الطبيءة والجبلة ء مالاحتاج أن بری فضل 
تمكن باامادة أيضاء فيصير حال لايمكن مقاومتها بتة . 

وینیفی أنتعل أن الؤثرين للشبوات المدمنين علييا : المتمكنين فيها » 
,صیرون فیہا إلى حالة لايلتذوته!ء ولا يستطيعون مع ذلك تركها ٠‏ 

فإن المدمئين لغشيان (1) النساء وشرب الخور والسماع ‏ على أنها من 
من أفوى الشبوات وأوكدها غرزا فى الطباع -- لايلتذوئها التذاذ غير 
المدمتين ها , لانها تضير ( ( عندم » بمنزلة حالة كل ذى حالة عنده »أعى 
(لالوفة الممتادة » ولا يتبيأ لبم الإفلاع عنما » لانبا قد صأرت عندم منزلة 
. الشىء الط راریق العيش ء لابمنرلة ماهو فضل وتقرفا. ˆ 

أ “ويدخل عليهم » من أجلبا التقصير , فى دينهم ودنياهم ء حتى یضطرو1 ٠‏ 
إلى استعالصتوف اليل ء وا کتساب الامو ال بالتغرير بالفس, وطرحبا 
فى المبالك , فإذا هم قد شقوا منحيث قدروا السعادة » و افتمو | من حیث 
قدروا الفرح »وأ ومن حيث قدروا اللذة ٠.‏ 


وما أشبهم ق هذا الزضم بالحاظب على تقسة ؛ والساعى فى ملاكيا . 


(1) ق (عندما يركله فيها من العواقب الردية) ٠‏ 

(۲) ق (عل عییان ) . 

(+) هنا سقط تورقة ہں تی وقد کلب من ك . ولیذا مش رقم المفبية ل لجاز 
۱ مم ملاظلا ظام آرقام المحطوط. 


HH xal‏ اش 


الي راتات ؟لخدوعة عا ينصب لا فى مصايدها ء حى إذا حصلت ف المصيدة » 
لم تتل ماخدعت به ء ولا أطاقت التخلص ما وقمت فيه 5 


وهذا المقدو من قع الشبوات مقع » وهو أن يطلق ۰ ناء ماعل أن 
-ماقبتة لاتجلب ألا !ولا ضرا دیا مو ازا للذة المصابة مئبا فلا عا 
عجلب ما يوفى ويرجح على الاذة نی آصیبت فى صدرها . 


: وها يراه ویقول‌به» ويوجبح لالنفس عليه » منكانمن افلاسفة _ 
“لابرى أن للنفش وجودا بذاتباء ويرى أنها تفسد بفساد الجسم الذى 
ھی فيه ٠‏ 


فأما من بری أن النفس آنیقوذانا ماقائمة بنفسهاء وأنها تستعمل الجسم 
اذى لباء مئر الآداة والالة ‏ وأنها لاتفسد بفساذه ء فير تةون من زم 
الطباع , وجاهدة البویو خالفته ‏ إلى ماهو آ کش من هذا كثير! جدا » 
و رذلون ويستئةصون النقادین 4 0 و الائلن‌سعه ۰ تتقصاشدیدا 5 وګاوم 
غل ليام 


#یرون أن لهم ق‌انباع لپوی ودره الیل مع اللذات و الب لاء 
والاسف على مافات منها , و[يلام الميوان ‏ لبلوغیا ونیلما - عوانب 
عمو بمدعفار ةانق سالجصدء یکرو يطول غالبا وآسفپا وحسرتا. 


وفديستدلهؤلاء من نفس هيثة الإنسان, عل‌آنه ‏ یتیب الشغل بالاذات 
والفووات + پل لاستم)الالفكر والروية » من نقصیردق ذلك عن امیوان 
خي الناطق - 


سل الج ام 


وذلك أن اليريمة الوأحدة » تصيب م نلذة الا كل () رصم و للك 
ما لا یصبه ءولایةدر عليه عد دکثیر من ألتاس ٠‏ 

ناما حالما فى سقوط پم )١(‏ والفسكر عنراء وهناءة عشبا وطیبته > 
خالة لا میب الانسان ولا هد على ملا 0 وذلك آنا من هذا انى 
الذاية واأنهاية . 

فإنا ری البويمة قد حضر وقت ذءها. وهی مهمکة مقبلة عل ٠أكاهة‏ 
وه شر بها فلو كانت [صابةالشموات » ولاب رمع دواعى اطباع » دو الأفضل. 
لم يكن ببخسه الانسان ويعطى ماهو أفضل من ال+يوان . 

وق اس الانسان - وهو افضل احیوان الات - حظه من هذه- 
الآشياء ؛ وتوفر الحظ له ۰ من الروية وافکر ۰ مایم 0 آن الانضل 4 
استمال اطق و نزکیته » لا الاستمیاد والا نقیاد لدو ای اطباع ۰ 

قالو | : ول نك انالفضل فى إعاية الاذات واشهوات » لیکونن من له 
الطباع الممهىء لذلك » آفضل عن لبس له ذلك . فإن كان كذلك فاي ان 
وال ٠‏ افضل ( من الناس (؟) ) لابل , ومن الحيوان رص:۱ غير المائنع- 
كله » ومن آلبارىء عز وجل » إذ لیس بذى لذة ولا شهوة ٠‏ 

ولءل بعض الناس عن لارياضة له » ولاير وی شکر فى أمثال هذه الممافى»- 

لاپسام لنأ أن البهائم تصیب مت اللذة أكثر ما ,صیبه الاس . ۱ 


تج tle‏ علك ظفر بار منازع م جلس من وقته ذلك اهر 4 


(۱) من هنا استؤنفت رواية ق بمد سقط ورقة من الخطوط . 
(؟) ق «القوط للم > - (*) سقط منق. 


وا 


واحتشد ق [ظبار جیم زینته وهيئته , حتى بلغ من ذلك غابة طايلكن. 
الئاس بلوغه » فيقول : أبن تاذ البريمة , سن ”اتذاق هذ( وهل 4 عنده. 
مقدار أو إليه تسنية ؟ . 

فليعلم قائل هذا ء أن کال افذة ونقصانها ء ليس يركون بالاضانة من. 
بءضما إلى بعض » بل بالإضافة إلى مقدار الحاجة. 

فان من لا ,صلح عاله إلا ألف دينار » إن أعطى منبا تسهائة وتسعقة 
و تسمن‌عیار | 0 0 بم لمصلاح حاله تلك وم نكان يصلح حللة الدينار ال و احد» 
يتم له صلاح حالته (۱) بإصابة .ذلك للدينلر الواحدء عل أن الا ول قد 
أعلى أضعاف هذاء ويکل له (علاح حالته | ص . 

والبويمة إذا توفر عليها مأيدعوه!إليهالطباع ,کل وثمالتذاذها بذاك » 
ولايضرها ولايولها فوت مادراء ذلك ؛ إذ كان لا تخر ا بال البتة ۰ 
على أن للببرمة فضل اللذة ‏ أبدا على كل حال . 

وذلك أنه ليس أحد من الناس» يقدر أن بياخ كل أمانيه وشبواته ۽ 
لانه نقسه لما كانت نفسا «روية متصورة للغائب عنها وكان فى طیاعبا 
الا تسکون‌انی حال حالة . إلا وتکون‌حالتمامی الأقضل , لاغطاو فحالة . 
من الأ حوال »عن النشوق والتمالع على مالم تحوهء والخوف والاشفای(0) 
على ماقد حو ته , فلاتز ال كذلك فى نقص من لذانبا وش واتها . 

فان نا نا لوماك نصف الدنيا , لنازعته نفسه إلى مایق متها , وأشفقت 
وخخحافت من تفلت عاحصل له منبا , ولوملك الآرض بأسرهاء لى قوام 


(1)ق ( تتم حالنه وسلاحها ) - 
(۲) ق ( وخوف وإشفاق) ٠‏ 


وت 


هوام الصحة وا لود » وتطلعت تقس إلى علم. تا الأرض وانیه - 

٠‏ ولقد يلفنى عن بعض الملوك الكبار الأتقس » أنه ذكرت له بعنده 
ذات يوم الجنة ء وعظم انان | ص ٠١‏ الم معالخلود , فقال : آما نا 
فإ آتنعض‌هذا العم » وأشتمره إذا فکرت يأنى مزل یا رل المفضل 
عليه اسن إليه فىيتم الالتذاذ لهذا , والاغتباط لا هو فيه » وهل الفط 
عند نفسه [لا لهاتم ومن جرى جر اها 0 


وهه العصابة من المتفلسفة ؛ تترق من ذم الووى وغخالفته ٠‏ بل من 
إهانته وإماتته » إلى أ عظیم‌جدا ؛ حتى إنها لاقنال من الما کل و الشرب 
إلا وتا و بلغة » ولانقتی‌مالا ولا عقارا ولادار!؛ 

وريا أقدم الرغل منهم فى هذا الرأى » على الاعرال من ناس » 
والتخلى منهم » ولزدم المواضع الغامرة - و بلزوم هذا ونحوه > عتجون 
لصحة رأهم ء فى الأشياء الحاضرة المشاهدة . 


۰ نأما مايحتجون به له من أحوال النفس بعد مفارقتها للبدن » نان 
الكلام فيه جاوز مقدار هذا الكتاب » فى ثيرقه وفى طوله وعرضه - 


أما فى شرفه » فإنه يبحث فيه عن افش » ماهی ؟ ول هی مع انجسم © 
وماتکون حاطا بعد الفارقة ؟ 


وأءا فى طوله » فلاان کل مخز" من هذه البحوث يحتاج فى تعبیره . 
تكايت + إل آضعاف ماق رص بو هذا آلکتاب من کلام . 


وأما فى عرضه ؛ فلاان قصد هذء الباحث . هو إصلاح حال اقم 


و مت 


بعد مفازقنم! الجسد » وان کان‌قد یمرض فية باسترسال الکلام | كثر فى 
[صلاح الا خعلاق . ۱ 
ولا باس أن نح منه جملة وجيزة . من غير أن تلبس فيه باحتجاج 
لم أو عليرم ؛ ونقصد منها خاصة لما نى الى نظن آنباتمين على بلوغ غرض 
کتابنا هذاء ونقری عليه , 
فنقول ؛ إن أفلاطون - شيخ الفلفة وعظيمها ‏ يرى أنق الإنسان 
ثلاث أنفس ؛ يسمى [حداها التفس الناطقة والاية , والاعری يسميها 
النفس الغضبية والحيوانية » والاخرى يسميها النفس النيانية وال امية 
والشووانية . ويرى أن النفسين (۱) الحيوانية واانبائية » إنما کونتا 
من أجل النفس الناطقة . 


أما النباتية فاتغذ والجسم الذى هو للنفس الناطقة ,ال آلة وأداقع ٠‏ 
إذ ليسهو من جوهر باق غير متحال » بل ءن جوهر سيال متحلل ؛ وكان 
كل متحلل لايبق إلا بأن مخلف فيه بدلا ما علل منه . 


. فأما النفس الغنبية فلتستعين بها النفس | ص م١‏ الناطقة » على قح 
لافس الشرر انية » ومنعما من أن هغل النفس الناطفة بکثرة شبواها» 
عن استمال نطقها الذى إذا استعملته كلا كان فى ذلك تخاصيا من الجسد 


المشتبسكة به . 


وليس طانين النفسين - أعنى النباتية وأأخضبية -- عندء جوهر عاص 
فبق يعد شاد الجسم ء کجوهر ناس الناطقة » بل إحداها ۰ وهوالاضية 0 


5 ق (الفس) + 


45م 


هی جملة مزاج القلب » والاخری هی الشبوانية » وهی جملة 
مزاع الكد 5 


وأما جملة مزاج الدماغ » فإنم! عنده أول آلةء تستعملبا النفس 
الناطقة . والاغتذاء واللمو والنفنوه للإنسان من الکید » والحرارة 
وحر كه النض » من القلب . 
وأما الحسوالحركةوالإرادةوالتخيل وافکزو الذ کر » فن الدماغ.لاعلى 
أن ذلك هومن حاصتة ومز اجه » بل من اجوهر الال فيه . !استعمله » 
على طریق استمال آلة واداة » إلا أنه آفرب الالات والادوات, إلى 
هذا الفاعل . 
ديرى أن یجتبد الإنسان فى الطب الجسدانى » وهوااطب المءروف » 
والطب الروحانى» وهو الإقناع بااجج والبراهين »رص 14 فى تمدرل 
أفمال هذه النفوس , اثلا تقصر عا أريد بها » واثلا تجارزه . 
والتقصير فى فمل النفس النباتية » ألا تغذو ولاقئمی ولاتنعىء(0)بالكية ' 
والبكيفية » الحا جةلاهاجملة الجسد .أوإفراطها أن تتعدی ذلك »وتعاو ره 
حی‌خصب المد » فوق ماعتاج[لبه ِ وغرق ىق اللذات واشهر ات ۳ 
وتقصير فمل النفس اخضبية ء آلایکون عندها من الجية والانقة 
والنجدة . مامکنبا أن تقسر وتقهر النفس ادهوانة » فى حال اشتهانپا» 
حتى حول ذونها ودون إرادتها وشروتها. 
۳ رافر اطه أن سکثر فا آلکیر وحب الغلية , حتى اروم بر الثاس 


)ق ( شا ) . 


۷و 


وسائر الحزوان » ولابکون لام إلا الاستعلاء والطبة » كالحالة:ااتى 
كان میب الاسکنندر المفلك . 


وتقصصير فعل النفس الذاطقة , ألا خطر بياابا استغراب هذة الما 
صير فعل النفس تخطر بیاایا استغر اب 
واس كباره واافشکر فيه واته‌جب منه »واتطاح والتشوق إلى ٠عرفة‏ یم 


عافيه » وخاصةعلى عل جسدها الذىهى فيه , وهيئته و عافبته بعد موه . 


فان من لم يكن بستکیر ویستفرب هذا | ص۲۰ العالمء وم تەب من 

هينه ول تتطلم(۱) غه إلى معز فة جمیع‌مافیه » ولمم ویدن بتعرف 

ماتژول إليه الحال » بعد ارت ؛ فذصیبه من النطق نصيب البهانم» لا بل 
اخماش والحيتان النى لانتف کر . ولانتذ کر بتة . 


وإفراطه أن ييل به ویستحوذ عليه الفسكر فى هذه الأشياء ونحوها» 

حتى لايمسكن النفس اشپوانية » أن تنال من الغذاء ومابه یصلم الجسم من 

وم دغیره » مقداو ماتحتاجإليهفى بقاء مزاج الدماغ » على حالة الصحة » 

لکن يبحث و بتطلع و يحتردغاية اجېدءوبقدر للوغهذهالمءانىءو الوص ول [ايها 

فى زمان (قصر من الزمان الذى لايمكن باوغما إلافية ؛ فيفسر حينئد ءزج 

جملة اأجسد ۽ حی بقع فى الوسواس السوداوی دالالیخولیا ویئوته 
.ماطاب من حیت قدر سرعة الظفر به . 

دیری أن الدة التى قد جات لبقاء )١(‏ هذا الجسد التحال الفاسد » 

با حال الت يمكن النفس الناطقة » استهالما فيا حتاج إليه اصلاحأمرها بعد 

- عقفرقته. وه امدة ای منذ حين يولد الانسان إلى أن يبرم ویذیل‎ ٠ 


(۱) ق (تطلع) ۰ 
") ق(جل‌طنا) ٠‏ 


و مت 


مدة يق فيباكل أحد » ولو كان أب ,ص ,م الناس » بعد ألا بضرب عن الفكي_ 
والنظر آليتة ,بالتطلع إلى المانی الى ذكرنا آنبا تخص النفس الناطقة م 
وبآن برض هذا الجسد والعام الجسدانی ألبتةء ویشناه ويبغضه » ويعلى 
أن اأنفس الحساسة. مادامت متعلقة بشیء منه ۰ لم تزل فى احوال »وذیق 
مؤلة من أجل تداول الکون وافساد إياهاء ولایکره » بل یشتاق. 
إلى مفار فته والتخلص منه . ١‏ 


ویری أن متی كانت مقار فة النفس الحساسة لاجسدء الذى هی فيه پر 
وقد اكاقسبت هذا المءنى واعتقدته » فحصات صارت فى عامماء لم تشتق. 
إلى التعلق بشىء من الجسد بعد ذلك أليئة » وبقیت بذانا حية ناطفة خير . 
مائية » ولا آلمة معتبطة مو ضعها ومكانها . أما الحياة والنطق فلها من ذاتها » 
وأما ببدها من الآم فليمدها من الكون والفساد . 
راما اخباطیا عکانبا وطلبا » نلتخلصپا من الطة الجسم والكون 
فى اما الجسدانى :و أنه متی كانت مفارقتها اجسد وهی ام تکنسپ هذه 
المانی » ولم تمرف هام الجسدانى حق معرفته » بل كانت /ص ۲۲ شتاق_ 
[لبه . وتحرص على -ا! کون فيه لم تبرح مكانها » ولم تزل متعلقة .ینیم 
منه ٠‏ وام تزل ‏ لتداول الكون والفساد الجسد الذى هى فيه فى لام 
متعالة مترادفة » وفى هموم جمة مؤذية , فوذه جملة من أفلاطور(١)‏ ومن 
قبله سقراط التخل التأله . 
وبمد: فا من رأی دنیافی قطء إلا ويوجب شتا من زم اپوعهٌ 


وااشہوات » ولايطلق إعمالباء ولمراجها . نرم البوى وردعه واجب قه. 


(۱)ق (آفلاطن) ٠‏ . 


4 


ف کل رأی . و عند کل عاقل » وفكل دين . 

فيبغى الماقل أن يلاحظ هذه اللعاقى. بعين عله 0 وعملبا من هبو باه ۰ 
وإن هو لم يكتسب من هذا الکتاب أءلى الب واأنازل ‏ فى هذا الباب» 
فلاأنل من أن تعلق . بأخس المنازل مئه. " 


وهورأىمززم اوی » عقدار مالا اب ضر راعاجلا دنيائيا.فإنهو إن 
تجر ع ق‌صدر آموره مززم الطوى وقمه مرارة وبهاءة » فستءةيه أردافها 
حلاوة ولذافة » بفتبط بهاء ويعظم سروره وارتیاحه عندها . 

مم أنالمثونة فى | ص۲۳ ایال مفالبةا وی وقع الهرو ات ستذف 
عنده بالاعتياد ولاس إذا كان ذلك عل تدريج » بأنيعود تقسه.ویا خذها 
آولا بمنع ایسیر من ااشبوات » ورك بض ماتروی مابوجرهاه: والرآی» 
ثم روم من ذلك ماهو أ كثر » حتى يصير ذلك فيه مقارنا اخاق والعادة » 
ونذل نفصه الشپوانية . وته‌تاد الانقیاد النفس الناطقة ٠‏ 

ثم زدادذلك ریت كدعندسروره بالمواقبالعائدة علیه؛ من زم هو ار 
راتفاعه برأيه وعقله وسياسة أموره ما ومدح الناس 4 على ذلك » 
واشتياقهم إلى مثل حال . 


(0) ق ذم اموا 


الفمسُل الثالث 
جملةقدمت‌قبل "کر أعراض 
النفس الىديئة على أنفر اح‌ها 


أما وقد وطأنا لما يآ بعد من کلامدا أسه , وذكرنا أعظم الاصول فى 
ذلك ۰ ( ما ) 20 فيه غنی وعليه معونة ۽ فإنا ذا كرون من عو ارض النفس 
الرديئة ٠‏ والتاطف لاصلاحبا مايكون قياسا | ص ۲٤‏ ومثالاء إذ قد 
قدمی السبب الا عظم و املة اكير ی » الی‌منها فستق » و عليها فى جمبع وجوه 
التلطف ۽ لإصلاح”" خلق ماردىء : 


حتى انه لول یفرد ولا واحد منها بكلام يخصه » بل آفقل و إيذكر بئة 
لكان فى التحفظ و الاك بالاصل الأول غنى وكفاية لاملاحبا . 


' وذلك أن جاپا ما يدعو إلية البوى : وتحمل‌علیه اشبو اس » ززم © 
هذین وحفظهما مايمنع ااقسك والتخلق بهما . إلا آنا دل( کل )۲٩‏ جال 
ذاكرون من‌ذلك مانری أن ذکره أوجب و ألزم وأعون على بلوغ غرض 
حکتابنا هذا . 


وبالله نستعين . 
(۱) سقطت منق ا ۱ 
(۷) ق (الاملف بخلق). 
(۴ )ق :فم 

(5) سقطت من ق . 


لمل ارائع 
ف 
تعر ف نجل عيىوب نفسه 


من أجل أنكل واحسد منا لاممكنه منع الروى ءعبة منه لنفسهء 
حواستصواا واستحسانا لآفماله . وأنينظر بعين امقل() [ الخالصة امن 
الخلاثقهوسير ته ب لايكاد يستبين مافيه من المعايب وااضر ائب الذميمة » 
-ومى لم يسقين ذلك فیعرفه ام بقاع عاس ؛ [ذليس شەر به فطلا عن 
.أن يستقبحه » ویعمل فى الانلاع عنه. 


فيتبقى أن ند الرجل أمره فى هذا إلى رجل عانل ‏ كثي اللزومله» 
-والكون ممه .'ويسأله و يضر عإليه » ويؤكد دليه , أن يخيره بكل مايعرفه 
فيه من اعاب » ویعلمه أنذلك أحب الاشیاء إليه وأوتعباءنده .و أن النة 
عليه منسه تعظم فى ذلك والشکر تكش » ويسأله ألا يستحيبه فى ذلك 
ولأيجامله » ويعلهه آنه می تساه وضجع ق‌ثی» منه » فقد آساه اباوغده 

"واستوجب منه اللاعة عليه . 

فإذا أخذ الر جل شرف خبره ٠‏ ویعله مافيه , وما ظبر و بان 4 منه» 
لم يظير 4 اغتياما ولااستخراء » بل أظبر 4سرورا يما يستمع » وتشوقا إلى 
مل يستمع ا ۲ 

نان رآ فى حال ماقد کته شيثا ۽ استحياء منه . أو قصر فى لعبارة 


3 این أول الفوس سامت بش المفحات من خطوعا ى و كل من 3 


س — 


عن تقبیح ذلك ء أوحسنها لامه على ذلك , وأظير ه ادا به , وأعلهه. 
أنه لایحب ذلك منه , ولايريد إلا التمسريح وإعلامه مايرا على وجية ه- 

فإن وجده فى حال أخرى قد راد وأمرف ف تقبيح ثىء رآه منه 
وترجينه , لم ینضبه ذلك , بل مده عليه وأظير له بشرا وسرورًا ا 
رآه مثه . 

ویبنی أن بجدد سوال هذا الشرف عليه حالا بعد حال ؛ فا 
الأخلاق وااضراتب الرديئة قد تحدث بعد أن م تكن . 

وينبتى أن يستخير ويتحسس مايقول فيه جه انه ومعاملو» و [خوانه » 
وعاذا عدحونه , وباذ! يعييونه ؛ فإن الرجل إذا ساك فى هذا العنی.. 
هذا المسلك » لميسكد يخنى عليه ثىء من عيو به وإن قل وخفى ٠‏ 

نان اقفق له ووقع عدو ومناز ع حب لإظبار ساونه وسائبه » 
لم وستدرك من قبله معرفة عيوبه » بل اضخطر وألجىء إلى الإقلاع عنما ».. 
إن کان من لنفسه عند نفسه مقداو , ومن يحب ان يكون خي ! فاطلا ٠‏ 

وق دکتب ق‌هذا العی جالینوس »كتايا » جەل رسمه :, فى أن الا خیار 
يفتفمون بأعدایمم » » فذكر فيه منافع صارت إليه بمن أجل هد و کانله. 
وکتب أيضا « فى تمرف الرجل عيوب نفسه » .مقالة قد ذ كرفا ق . 
جرامعیا وجملتها هنا , 

وفيا ذکرنامن هذا اباب » كفاية وبلاخ » ومن استعمله لم ولد 
كالقد حمقوما مثقفا. 


شرت 
۳ ف 


أن الرجال ال ذکورون الکیار امم وال تفس . فإنهم يبعدو نمنهده 

#البلية » من نفس طبائمم . وغرائزم ۰ وذلك أنه لاثیء أشد على أمثال 

-هؤلاء , منالتذلن والخضوع والاستكانة وإظبار الفاقة والحاجة واحتبال 
التجنى والاستطالة . 


فم إذاافكروا فيا يلزم المشاق من هذهالمعاق 0 تفروامنه ۰ وتصابرواء 
..وأزالوا البوى عنهوإن بلوابه » وكذلك الذين تلرمبم أشخال وهموم بليغة 
«اضطر ارءة دنيائية أو دينية ۰ 


وأما خنثون من الرجال ؛ والغزلون » والفراغ والمقرفونوالمؤثردنت 
شب و ات 0 ألذين امعم سواها ءولاردردت من الدنیا إلا إصابتبا 0 
ورون فوتها فوتا وأسفا, ومالم يقدروا علية منها حسرة وشقاء » 
فلا یکادون بتخاصرن‌من هذهالبلية.لاسماإن] كثر و االنظر ق قصص اشاق 
وروایة الرثیق الغزل من الشعر 0 وساع الشجی من الان والغثاء ۰ 
۱ فلثقل الآن فى الا-فراسمنهذا المارض , والتذيية على مخانله ومکامنه ‏ 
كدر مایلیق بغر ضك دابا هذا . ونقدم‌قبل ذلك کلام تافعا معیتا على باوخ 
رض مامر. من هذا الكتاب وماياق بعلاه ؛ وهو اكلام ق اللذة. 


واه 


فتقول : إن اللذة ليت بشی» موی [عااة ماأخرجه اذى عن حالتهء 
حا لته تاك ال كان عليبا. كر جل خر جءن مو ضعكتين ظليل رو صح “¢ 
سار فى ثءس صيفية » حتىمسهالحر ء ثم عاد إلى مكانة ذلك » فإنه لايراله. 
يسن ذلك المكان ء حتى یمود بدنه إلى حالته ال ثم يفقد ذاه 
الاستلذاذ مع عود بدته إلى. الحالة الأولى » وتکون شدة التذاذه بهذ 
الکان بمقدار شدة إبلاغ الحر [ليه ‏ وسرعة هذا المكان فى تبريده . 


وببذا الممنى حد الفلاسفة الطبيميون الذة ؛ ذإن حد الاذة عندم ». 
هو آنا رجو ع إلى الطبيمة , 


ولان الافی والخروج عن الطبيءة رعا حدث تايلا تليلا فى زمان. 
عاویل » م <دث بعقبةر جوع إلى الطبيمة دقمة فى زمانتمير ء صار فى مئل 
هذه الحال يفو تنا الحس بالمؤذى » ویتضاعف بیان الا<ساس بالرجوع 
إلى الطبيعة » فتسمى هذه الحال اذة . 


ويظن سا من لار یا4 له أنها <دثت من‌غیر أذى تقدم,ا ء ويتهورهة 
مفردة علصة بريئة من الاذی ۰ وليت الماك على القع ةكذلك » بل 
ليس بمكن أن تکون لذة بتة » الا عقدار ماتقدمبا من آذی الأروج- 
عن الطبيعة . 9 


فإنه بمقدار أذى الجوع والعطش » ييكون الالتذاذ با المام واشرایه 
حتى إذا عاد الجائع واامعاشان إلى حالته الأول ام يكن ثوء أبلغ ف‌عذابه 
. من كراهه على تناولبا» بعد آن کانا ألذ الآشياء عنده وأحيها إليه - 


وكذلك الال فى سائر الملاذ » فیس هذا الحد باغلة لازم لياه 


حم و واه 
وعتو علها © ]» ۰ ص ۳۱ إلا أن منبا ما تاج فى تبيين ذلك منه إلى 
كلام أدق وألماف وسع ذلك فأطول من هذ! شرحيا ذلك ق مقانة 


کتبناها 03 فى ماهية اللذ: . .وق هذا القدار الذى ذکر ناه هاهنا كفاية لما 
تمتاج إليه . 


: وأكثر المائلين مع اللذة المنقادين لها » م الذین لا يعرفونها ولن 
یتصوروامتم | إلا ال الة اثانية » أعنى الى منذ انقمی فدل الوذی إلى 
استكال الر جوع إلى الحالة الأولى . 


ومن أجل ذلك احبوها وتمنوا ألا مخلوا فى جمیع رال منبا » 
وان يليوا أن ذلك غير مكن , لانبا حالة , لا تكون ولا تعرف إلا بعد 
ما تقدم لها . 


وأقول : ان الاذة الى يتصورها الماشق وسائر من كاف يثىء وأغرم 
به كالعاشق روس والقلك وسائر مور الى يفرط ويتمكن ها 
فى نفوس بعض الناس, حتى لا ونوا غير إصابتها » ولا یروا العيش إلا 
مع نيلها عند تصورهم نیل مر‌ادا تم حظيمة جا زة القدار ص۰۳۲ 

و ذلك أنهم إنما يتصورون إصابة المطلوب ونبله »مع عظم ذلك فى 
آنقمپم من غير أن خطر ببالهم الحالة الآولى الى هی كالطريق والمسلك 
إلى تيل مطلوبهم . 


(۱) استژنقت رواية خطوط ق يعد الفوس ۰ 
(؟) صفحات !اخاوط هنا لن تكون مرتبة ولهذا جله رقم ۲۱ بعد ۲6 


عد او — 


ولو نظروا وفنكروا فى وعورة هذا الطریق وخشوته وصموبته 
ومخاطره ومباوية ومپالکه ؛ لمر علیم ماحلا ‏ وعظم ما صخر عندم فى 
جنب با تاجون إلى مقاساته ومکادحته . 

وإذ قد ذکر ناجلة مائية الاذة » وأوضحنا من أبن غلط من تصورها 
محضة برئية من لالم والاذى ٠‏ فإناعائدون إلى کلامنا ومنهون على 
مساوی* هذا المارض » آعنی العشق وخساسته . 


ل اءداقماوزون < ابام : فى هدم ملكة النفسوزم(0 الحوئ » 
وف الاثقياد للشبوات .وذاك أنهم لم يرضوا أن يصيبو! هذه الشهوة رأعی 
لذة الباه ‏ على أنها من أسمج الشبوات وأقبحها عند النفس الناطقة » الى 
هی الإنسان على الحقيقة ‏ من أى موضع يمكن [صابتها منه » حنی أرادوها 
عن موضع ما بعينه » فضموأ شبوة إلى شبوة ؛ وركبوا شهوة على شبوة 
وانقادوا وذلرا البوى | ص ۲۳ ذلا على ذل ء وازدادوا له عبودية ٠‏ 

والهيمة لا تصير من هذا لباب إلى هذا الحد ولاتبلنه . ولگها تصیب 
منه بقدر ما لباعن الطبع ما تطرحبه عنها ألم المؤذى المبيج لا عليه لاغير» 
ثم تصير إلى الراحة الكاملة منه ٠‏ 

وهؤلاء | لم يقتصرما على المقدار الميمى من الانقياد الطباع ٠‏ بل 
استعانوا بالعقل - الذى قضلبم اقه بة على ايهاتم » وأعطام إياه » 
لیوا (؟) مساوىء البوى ویزسوه وعل‌کوه - ف القسلق على لطیف. 


() ق دنم 
(؟) ق د لرول به ساوی" » . 


امه لوج مم 


#شروات وخفها والتحيز لبا والتنوق فهاء وجب عليهم وحق لبم ألا 
یلفوا هنبا إلى خاية » ولا بصي وا متا إلى راحة. ولا يزالوا متأ اين لكثرة 
البواءثعاء!؛ ومتحمرين عل ىكثرة القائدة متها »غير مفتبطین ولا راضين س 

لنزوم أتفسهم هنها » وتعلق آمازیم با فوقباویا لا نباية له متها = با . 
خالوة آیضا وقدروا عليه متها - 


ونقول أيضا : إن المثماق مع طاعتهم البوى وإيثارم لذة وتعيدم لاء 
محر نون من ححيت يظنون أنهم يفرحون ٠‏ دیون مسن حيث بظنون آم 
پلذون ٠‏ 
وذلك انم لا ينالون | ص 6م من ملاذم شيا » ولا يصلون إليه » 
إلا بعد أن سیم البم والجيد , ویاجد منهم ویلغ|لییم,ورعا لم يزالوا من 
ذلك فى كرب ومصيبة و خصص متصلة » منغير نيل من مطلوب بتة . 
والكثير هم يصير رام لبم والسور » وفقد الغذاء إلى ااجنون 
.والوسواسء وإلى الدقء الذبول » فإذا م قد وقعوا من عاب الدة وشبا كبا 
فى الردى والمكروه , وأدت يهم عواقبها إلى غاية الشقوة والبلك. 
واما الذين ظنوا أنهم ينالون لذة العشاق كلا » ريصيبيونه من مدکوه 
وقدروا عليه , فقد غلطوا راخماو! خمأ بينا -وذاك أن اللذة[نما تکون 
لذا تيلت بمقدار بلاغ البم المؤشى , الباعث عليها اداه [ايا. فنإن 
من (۱) ملك شيا وقدر عايه ضعف فيه هذا اباعت الداعى وهداً وسكن 
' سريما . وقد قيل قول حق صدتا : إن كل موجود تملوك وكل مذوع 
مطلوب . 


تست 


(1) ستطت من قم 


وو اب 

واقرل إن مفارقة حبرب در ل لابد منه اضطررار! باوت » وله 
سلم من حوادث الدنيا و عو ارضبا البددة العمل المغرقة بين الأاحية . 

وإذا کان | صوم لايد من إساغة هذه الغصة. و#رع هذه اارارة ۾ 

فان تقديمما والراحة منبا أصلح من تأخيرها والانتظار لاء لان ما لابه 
من وقوعه مى قدم آزیح (۱) مثونة ا لوف منه مدة تأخيره نس 2۰ 

وأيضا فان منع النفس من حبويها قبل أن يستحكم حبه » ویرسخ فیبا ». 
ويستولى عليها أيسر وأسبل . وأيضا فإن المعق مى انضم إليه الإلف عسر 
النزوع عنه وافروج منه » فان بلية الالف لست يدون بلية المشق » بل 
لو قال قائل : إنه أبلخ وأ وكدمئه ؛ لم يكن مخطًا . ومتى قصرت مدة المقتق 
وقل فيه لقاء احبوب » كان أحرى ألا يخالطه الإلف . 

والواجب فى حك العقل من هذا الباب أيضا ‏ البادرة فى نع النفس 
وزمرا عن العشق قبل وقوعبا فيه » رفطمما منه إذأ وقعت قبل استحکامه 
فا - 

وهذه الحجة » يقال : إن آفلاظون ا کرم احتج با على تلديذ له , كان 
بل حب جارية » فأخل فكره من مجلس مدارس أفلاطون . فا.ر أن يطاب. 
ويؤق به . فلبا ثل بين بديه » قال له : يانلان آخبری :من تك فى أنه 
لا بد من مقارنة حستك هذه پوماما؟ | ص ۳٩‏ ۳ 

تقال : ماأشك فى ذلك . فقال له أفلاطون : فاجمل تلك اار ارة 
التجرعة فى ذلك فى هذا ايوم . وازح( مابنهم» مز خوف المنتظر الباق. 
الحال ال ىلا بد من مجیتهاء وصعوية معالجته! ذلك بعد الاستحکام ,و ایام 
الالف إليه وعضده له . 

فيقال : إن ذلك التلميذ قال أفلاطون : أما ماتةول ما ايد إل کم 
فووحقء لکن أجد انتظارى 4 مبلوة عرور ال بام عى أخف على - 


٠»فوملا ق .۰ ريخ مه‎ )١( 
۰ ق (وآزیع)‎ © 


اح هه مت 


فقال له أفلاطون . وكيف وثقت بسلوذ لام ولم خف إافبا ؟ ولم 
امد ۲ أنتاتيكالحالة المفرقة قبل السلوة و بعد الاستحكام » فد مك 
الخصة ۰ وتتضاعف عليك المرارة . ۱ 


فیقال : إن ذنك الرجل جد فى تلك اساعة لافلاطون» زشکره 
ودما له وأتی عليه » وم يعاود شيا ما كان فيه ,وام يظابر «نه حزن 
ولاشوق آلبتة » وام بزل بعد ذلك لازما مجالس أنلاطون غير مخل 
عا بتة . 


ويقال : إن أفلاطون أقبل بعد فراغه من هذا الكلام » على وجوه 
تلاميذه فلامهم وعذاهم فى ترکیم و[طلاقیم هذا ارجل وصرف كل همته 
إل سار "“ آبواب الفلسفة » ةل إصلاح : تقسه الشرواتية وقبا وتذلیلبا 
النفس الناطقة . 
ولان قوما رعنا يعاندون و بناصبون الفلاسفة ‏ فى هذا المعنى بكلام 
سخرف ركيك , لسخافتهم وركاكتهم ‏ وهؤلاء هم الموسومون بالقارفاء 
والآدباء ‏ فإنا نذ کر ما يأتون به فى هذا الممنى » ونقول فيه من أجل أن 
هؤلاء القوم يقولون إن الءشت[ءایمتادبالطبائع الرقيقة و الآذهان اللطيفة. 
وانه يدعو آل الدظافة والانة والزينة واليئة ٠.‏ 


وبشیمون هذا و وه من کلامیم بالغزل من الشعر وابلیغ فى هذا 


المعنى » وحتجون يمن عشق من الادیاء واشمراء وامرا2 و الرژساء» 
وبتخطونمم إلى ال نبياء - 


(۲) ق (وأمت) . 
(۴) رقم الصفحة هنا خطاً اقد کان الواجب أن يكون س ۳۷ . 


و سه 


وحن نقول : إن رقة الطبع واطافة الذهن وصفاءه یمان دیتم ان 
بإشراف أصحابهما على الآمور النامضة اليعيدة والملوم الطيفة الدقيقة . 
.وتبيين الاشیاء المشكفة الملتيسةء واستخراج الصتاعات احدلة النافمة . 


ونحن نجد هذه مور مع الفلاسغة فقط » وترى العشق لا یمتادم ۰ 
.ؤيعتاد اعتياد! کثیرا دائماء أجلاف () الأعراب |ص هم وال كراد : 
والاهاجم الا نباط . ونجد أيضا من الم العام ) الكلى أنه ليست أمة 
.من الآمم ‏ ارق فطنة » من اليو نانيين » وتجد العشق فى جملتهم أقل ما هو 
.فى سائر الآمم 5 

وهذا ,وجب ضد ما ادعوه ؛ آعی أنة بو جب آن یکرن العشق [با 
.يعتاد أصحاب الطبائع الفليظة والاذمان ابليدة » ومن قل فکره ونظره 
ورویته . بادر إلى اهجوم على مادعته [ليه نفسه ؛ ومالت به إليه شبوته . 


وأما احتجاجيم بكثرة من عشق‌من الآدباء والشمراءوالسراةوالرؤساءء 
غانا فقول إن السرو والرثاسة ( والشعر ) < ؟ “والفصاحة ؛ ليست مالا 
پوجد آبدا . إلا مع كال العقل والمحكة . وإذا كان الآمر کذلك . أمكن 
أن يكون المشاق من هؤلاء ‏ آهل النقص فى عقولهم وحکنیم . 


وهؤلاء القوم »لیم درو نهم » يحسبون أن الملم والحسكمة . إا 
هی التو والشعر والفصاحة والبلاغة . ولا يعلدون أن اکاء لا يدون 


(۱)ق : جلف 
.)ق دالمای» 
())سقعات من ق ۰ 


ساود د 


ولا واحدة من هذه حكمة , ولا الماذق بها حك ۽ بل الحكيم عندم من. 
عرف شروط البزهان وقوانينه ‏ واستدرك وبلخ من |ص ۰؛ الل 
الزياضى والطبيعى والملم الإلبى ۰۲۱ مقدار ما فى وسع الا دا بلوغه . 


واقد شبدت ذات بوم وجلا من متحذ لفیهم ٠‏ عند بەض ا 
واللنة والشعر » وهو يجار يه وینشده ويبدخ ويشمخ في خلال ذلك بأنقه- 
ویالغ وعدح أهل صناعته , ويرذل من سوام ءوااشيخ فىكل ذلك يحتمله. 
معرفة منه وله وعجبه, ویتسم إلى . ثم قال : 

والته » إن هذا العلم » وما سواه ريم . فقال له الديخ : با بى هذا 
عم من لاعلم له , ويفرح به من لا عقل ۰4 

ثم أقبل على وقال لى : اسأل فتانا هذا عن شی» سن «یادی. العلوم. 
الاضطراية , فإنه عن يرى أن من مهر فى اللغة آمکنه الج اب عن جیسم, 
ما بسال هنه ٠‏ ۱ 

فقات له: أخبرق عن ( العلوم ٩2)‏ : أضطراريه هى أم اسطلاحيةة 
ول أنمم التقسبم على تعمد » فبادر » فقال : مارم كل اصطلاحية , وذللكه 
أنه كان ممع أصداينا يميرون هذه المصابة ‏ أن صلم اصظلاحى . 

فقات له : فن علم أن القمر ينكسف فى لله كذا وكذاء وأن السقموئيا 
یطلق | س 41 اليطن متى أخيف » و آن الرداسنج يذهب عموضة الخل 
می سحق وطرح فيه» tj‏ مح له عام ذلك من اعطلاح الناس عله؟. 


(۱)ق: والإفى. 
(؟)سقطت من ق . 


تن 


فال : لا فرت : فن أبن علم ذلكك؟ فلم ۹ ی 
هن شىء من ذلك . 


ثم قال : فإقى آقرل : إنالعلوم کاپا اضطرارية ء ظنا منه وحسبانا » 
أنه ينبيأ له » أن يدرج النحو فى العلوم الاضطراية 60 . 

فقات له : أخبرفى عمن عل أن النادی بالنداء الفردمرضوع » وأن 
المنادى بالنداء المضاف منصوبء أعام ام | اضطراريأ: طبيعيا » أم شب" 
مضطلحا( باجماع من بعض الناس دون بهض ؟. 


فلجلج بأشياء يروم بهاء أن ثبت أن هذا الأمر اضطراری فا کان يسمعه 
من أستاذيه . فاقبات آریه عجره » مع مالحقه من الاستحياء والحجل دأفبل 
الشیخ يتضاحك ويقول له : ذق بابنى طلم العام الذى هو على الحقيقة علم» 

واغا ذكر تمن هذه القصة ما ذكرت ٠.‏ ليكو نأيضا من بعض الدواعى 
إلى الآمر الآفصل , إذ ليس لا غرض ف هذا الكتاب إلا ذاك ولسنا 
نصد ص ۲ - با مر من کلامنا هذا من الاستجبالى والاستثقاص - 
ميم من عى بالنحو والعربية , واشثغل با واخذا منیما ‏ فان فيهم ءن 
جم الله له مع ذلك خطا وافرامن امل » بل جال من «ؤلاء الذين لا 
يرون أن علها موجود سواهما .ولا أن أحدا يستحق أن بسمی هلما 
لا ها > 

وقد بقی علينا من حجاج القوم ثىء لم نفل فيه قولاءوهو احتجاجیم 

لتحسين اشق الأنياء؛ وما بلوا به منه : 


(۱)ن : وحسیانا النحو الاضطرارية 
() ق : آو اصلاح وشىء مصطلح . 


اع "وا نس 
فتقول : إنه ليس من أحد يستجيز أن بعد المشق منقبة من هتانب 
'الانبياء علهم السلام . ولا فشيلة مسن فضائليمء ولا أنه ثى. كثروء 
واستحسنونه » بل إتما يعد هفوة وزلةمن هفو اتم وزلاتهم . . 
وإذا كان ذلك كذلك » فلیس لتحسينه وتزینه ومدحه وتروجه 
بهم فيها وجه بت » لانه [نایتبغی لنا أن تحت أنفسناو نها من أفعال الرجال 
الفاضلين » على ما رضوه لأنفسهم واستحستوه لها 3 وأحيوا أن يقتدى 
چم فيه . لا على هفواتهم ولا على زلاتهم وما تابوا منه وندمو اعلبه وودوا 
آلا یکون ذلك جرى عام وکان منهم ص ٩۳‏ 2 
وأما قولبم: إن المشق يدعو إلى النظافة واللباقة والريثة والزيئة ‏ فنا 
يصنع حمال الجسد مع قبح للفس ؟ وهل يحتاج إلى ابلا الإسداق 
إلا النساء وذوو الذث من الرجال ؟ . 


ويقال : إن رجلا ذعا بعض الحدكماء إلى منزله , وکان كل شىء له 
عن آلة المنرل على غاية ااشرف والحسن » وكان الرجل فى نفسه على غاية 
الجبل والبله والقدامة . 

ويقال : إن ذلك الحكي أراد أن بیصق وئأمل كل ما فى المنزل» 
غلم ير أفبح من صاحب المنزل فصق عليه : فلا استشاط وغضب من ذالك 
قال له : لا تشب ء فإنى تأملت جيم ماق منرلك ونفقدته ؛ فلم آر فيه 
سح ولاأرذل من ففسك , متا موضا للبصاق » باستحقاق منها لذلك: 
ویقال : إن ذلك الرجل » بعد ذاك » انعظ.ء وحرص على العلم و النظر . 

و نا قد ذ کر تا فا مر من کلامنا قبيل الالف ۰ فإنا قائلون فى" 
حائيته و الاح اس منه بعض القول ؛ فنقول : 1 


عه دم 


إن الإلف هو ما حدث فى النفس | ص ٤٤‏ ۰ عن طول هة ٠٠ن‏ 
کراهة مفارقة انحبوب , وهی أيضا بلية عظيمة تامی وتزداد على الأيام 
دلا بحس يبا » إلا عند مفارفة ايوب ءلم يظرر منبا حینتذ دفمة واحدة 
أمر مؤذ موم النفس جدا . 


وهذا المارض يعرض لببائم أيصا ‏ الا أنه فى بعضما أو كد منه فى. 
عض . والاحتراس منه يكون بالتعرض لفارقة ابوب سالا بمد حال » 
وألا “ ينى ذلك وینقل أابتة . بل تدرج نفسه إليه ومرن عليه . وقد 
بنا من هذا الباب ما فيه كفاية , ونحر: الآن قائاون فى العجب . 


. ق: ولن ينا‎ )١( 


لمل !اشاس 
ف 


من أجل عبة كل إنسان لنفسه ء يكون استحسانه للحسن نا فوق حقه »> 

واستقباحه للقبیح منها من غيره ‏ إذ انيرا من حبة وبنضه س عقدار 
حقه » لان عقله حفاذ صاف , لا,شوه . ولا يجاذ به الووى . 

ومن أجل ماقد ذکرنا. فإن كانت انفس ص هع الانسان أدق 
< نة عظمت عذدنقسه ؛ و اجب أن مد حعليهاء فوق استحقاقه .و [ذا تأكدت 
فيه هذه الهالةصار ذلك عجبا » لاسما إن وجد قرما يساعدرنه على ذلك »> 
ویلفون من رکیته ومدحه ما يحب . 

ومن بلايا العجبء أنه يؤدى إلىاانتصرفى الامر الذی یقم* امجي » 
لآن المعجب لابروم اننيد ولا الاقتناء والانتياس ٠ن‏ ذيردء ق لباب 
الذى منه رجب ب:فسه . 

لان المعجب بفرسه لايروم أن يستيدل به ماهو آفره منه , لانه 
لابری ( أن فرسا آفره منه . والمعجب عمله لايتزيد منه » لانه لايرى آن 
فيه (۱) ) مزيدا . 

ومن لم بستند منشىء ما » نقص مله لاعمالة » وتخلف عن رتبة نظر انه 
وأمثاله , لان مولاء -* إذا كانوا غير دعجين ‏ لم يزالوا مسعزيدين ول 
يزالوا لذلك مآنیدین , فلا یلبئوا أن يجاوزوا العجب ؛ ولابلرث ااعجپ 
أن يتخلف عترم . 


ت 


)١(‏ سقط من‌ق» 


( م ه س الطب الروحای ‏ 


— 1 = 


وما يدقع بهالعجب أن يكل الرجل اختيار ععاسنه ومساوئه(0)إلى غير ه 
على ماذكر نا قبل ؛ حیشذکرنا تمرف الرجل عيوب نفسه ( وألا بعتبر 
ولایقبس نفسهيقوم أخساء أدنياء ليس لیم حظ وافرمن الثىءالذى أب به 
من‌نفده ) أو أنيكونف بإدهذء <الةأهلة ص »4 فإتهمن احترس‌من هذين 
الیابین لم بزل يرد عليه كل يوم ما يكون به إلى تنقص نفسه » أميل منه 
إل العجب بها . 

وق ا . فإنه لا يتبغى أن تکبر (۳)رتعظم نفسه عنده » حى يجاوز 
مقدار نظرائه عند غيره » ولا تصغر ولانقل .حنی ینحط عتم , أو عمن 
هو دونه ودونهم عند غیره ۰ 

فإنه إذا فمل ذاك ۰ وفوم نفسه عليهء كان يريما من زهو الاجب» 
وخسة الدناءة » وسماه الناس العمارف بقدر نفسه فا ذكر نا ایضا فى هذا 
اباب كناية . ١‏ 


2 
(۱) فق : ومساوية . 
(۲) سقط من ق . 


(۲) ق‌یکو. 


الفمستلالتایع. 
فى 
دفع اسان 


آفول : إن الحسد آحد العوارض الرديئة » ويتولد من اجتماع البخل 
.والشره فى النفس . 

والتكلمون فى إصلاح ال خلاق . يسمون الشرير من یلتذ بمضار تقع 
فى الناس » ویکره مايقع بموافقتهم . وإن كانوا لم ييروه و يسوءوه () . 
ا أنهم پسمون الخير من أحب . والنذءما وقع باتفاق الناس و نفعوم . 

فالحسد ص باع أشر من البخل » لآناليخيل [غا لا يرى أن ينيل أحدا 
خيرا ألبتة ,ولو ما لا بماكه . وهوداء من أدواء النفس عظم الافی 
جدا لرا. 

وما يدقع به أن يتأمل العاقل الحاسد » فإنه سیجد له من رسم الشوير 
ظا وافراء [ذ کان الحسود رمم بأنه الكاره لا وقع بوفاق الناس ممن 
لم يتره ولم يسىء به . وهذا شطر من حد الشرير . 
والشرير مستجق القت من لنته ومن الناس . أما من الله فلا نه »ضادله 
فى إرادته : إذ هو عز اسه المفضل على انكل + امريد الخير کل ٠‏ 


وأما من الئاس فلا"نه بتض ظال لهم ء فإن من أحب وقوع الکرده 


(۱) ق :وایتوه - 


- ۸ - 


بإنسان ما » أو لم حب ومول خي إلية ؛ مینض 4 نان كان هذا الإزسان. 
من ل يتره ول یستی به ء فإنه مع ذلك ظالم له , 

وأيضافإن ا محسود م بزل عن الحاسد شيئًا عاهو فى يده ولا نعه من باوج 
ثىمكان يقدر عليه .و إذاكان ذلك كذلك,قاهو_أعن امحسود إلا بار لةمن ناله 
خير وقد بلغ أمنيتهمن الئاس الغا رین عن ا لحاس د )کف صر مع لاعسدمن. 
فى ايند والصين ؟ نان كان لاعسدم من أجل غیبترم عنه ٠‏ فلیتصورم. 
يأحوالرم وماینقابون فيه من یدیم ۳ 


فان وجب آلا عزن ا نال مؤلاء وبلفوا من آمانییم » فإن الواچپ. 
ألا عزن ولا ینتم لما نال من حضرته » [ کانوا بمادلة الغائب عنه فى أنهم 
لم يسلبوه شيئا ما فى يده » ولا منعره بلوغ شیء کان يقدر علیه» ولا 
استءانوا على آمر من الآمور به . 


ولوس بینیم وبين الغائبعنه فرق » إلا فى الشاهدة الهاسد بأو الهم - 
او سکن أن تصوروا مثلم من الغائب عنه » ويعلم ‏ ویستیقره أنهم منهه. 
فى مثل مام فيه . 


وقد يغلط عض ااناس فى حد الحسد ؛ حتى نېم يسمون بالحسد قوما [نمله 
بكر هون آذير لمن هو عليهم منهم فى [صابتهم ذلك بعض الضار والمؤن ٠‏ 
وأيس يذبعي أن س ولا وأ < د من وؤلاء حاسدا ۰ بل یی 
أن يسمى الحاسد مطلقاء من أغتم من خير یناله غيره منحيث لاءضرة وب 
عليه من ألبتة ( ويشمى بلغ الحسد من اغتم من خي ينالة غيره ) ١‏ فام 


() ق اد ٠.‏ 
(۲) سقط من‌ق ۰ 


2 
ذا جاءت الژن واأضار , ناما تءدث ف الس عدارة عقدارها لاحسدا! . 


ول هذا من التداسدء لا بكرن إلا بين الافرباء وبين المءاشرین 
والعارف . فإثائرى أن الرجل الفریب یاک( أهل بلد ما » ولايحدون 
فى أنفسيم كراهة لذلك , ثم بملكيم رجل من بادم ؛ فلا يكاد أن تخس 
.ولا واحد متهم من کر اهته لذلك. على أنه ريما كان هذا الرجل المالك ب 
أعنى البقدى ‏ آرآف بیم » وأنظر [ليهم من امالك الريب ٠‏ وإنا يوق 
الناس فى هذا الباب م نکشة عرتهم لانفسهم ۽ وذلك أن كل واحد منم . 
عن أجل حبه لنفسه يحب أن يكون سابقا إلى المراتب المرغوب فيا , 
خير مسبوق إلا . 


فإذا هم رأوا من كان بالامس مہم الیرم سابقا لهم مقدما علييم 0 
اغتمو ا لذاك دصعب عليهم سبقه(60 إياهم 7 يلوم منه تعطفه عليوم 0 
ولا (حسانه [لييم » لان آنقسهم متعلقة بالفاية عاصار إليه هذا اسايق 
اغ . لا يرضيهم سواه ٠‏ دلا یسترعون دونه(*) . 


وأما المالك الفریب(0) , فن أجل أنهم ام يشاهدوه ولا الته الآولىء 
لا یتصررون کال سبقه لهم وفضله عليهم » فيكون ذلك أقللغميم وأسفهم 
وقد یلبنی أن ,زجع فى مثل هذا إلى المقل , ويتأمل فى هذا الآمر ما أفول . 

وأقول : إنهليس لمق الحاسد وغيظه و يفضه بدا الرجل القريب اسابق 
له وجه ف العدل بتة ٠‏ ولذلك أنه ام عنم السبوق من المبادرةإلى الطلوب؛ 
أن يحصله ويحظى به دونه ٠‏ : 


۱ ۴ ق «سييلك ۰ (۲) ق ور زر ق« ل رغوب فيه ... إليه» 
(4) قى < سيوقه » (ه) ق «دوما » (3)ق > انرب فهم » ٠‏ 


Ye 


ولیس الظ الذى نله هذا السابق شيا كان الحاسدأ-ق به أو أو ج 
إليه ۽ قلا يبغضه ولا حنق عایه . بل لیحنق على جده أو على “رأخيه ۰ فإن» . 
أحدصا هو الذى حر مة وأيمدة ۳ بلوغ أله . 


مع أنه إذاكان هذا اسابق أعا أو ابن عم أو قربا أو معرفة أو بإديآء 
کان آملح احاسد . وکا آرجی(۱) یره وآعن عن شره » إذ ينما وصلة 
التخكن ۰ وهی وصلة طبيعية وكيدة . 


وأيضاً فإنه إذا لم يكن بدمن أن يكون فى ااناس الرؤساء واالوك 
والمثرون والمكثرون :ص ١هولم‏ يكن الحاسدعن يؤل أو برجو أن زیر 
إلى مامو لبمإليه . أو إلى من إذا عار إليه » انتفع هوه ٠‏ فليس لكر اهيته 
ان يبقى عليه9© وجه فى العقل بتة » لانه سواء عليه بقى فیهم أو صاد إلى 
غيدهم من حاله فى عدم انتفاعه er‏ حاله . 


فانا نقول : نالعال قد يزم ببصيرة نفسهااناطفة . و توقنفعه الاطبية 
نفسه البپيمية ١‏ حتی! يردعها من إصابة الآشياء الاذيذة وآشبية . فضلا 
عا لا شبوة ولا لذة فيه « وفيه مع ذلك ءضرة النقس والبدن جيه . 

وأنو ل : إن الحسد مما لا لذة فيه » وان كان فيه منبا ثىءذإن أق ل كيا 
من سار اللذات ؛ وهر مضر با لنقس إوالجسد . 


أما باانفس فلا ه يده شاو يعزب فکرهاوشنهحتی لاتفرغ رف 


(0 ی « أراء ». () ق < علهم >. 
(0) ف الأسل < براده > - 


— Vi اس‎ 


فيا بمود شعه على الجسدوعليها . لما يعرض مه للنفس من المو ارض الرديئة 
مثل طول الحزن وابم والفكر . 


وأما بالجسد فإنه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس ٠‏ طول 
اسر وسوء الا عتذا: . ويعصب ذلك رداءة اللون<۹( وسو أسدئة % 


دفساد الزاج ۰ 


وزذا کان لعانل يزم بعقله البری - القرن إليه اشبوات الذرذة» 
بعد أن تسکون ما يعقب مضرة - فالآ ولي به » أن يجتهد فى عوهذ | العارض 


عن نفسه و نسرانه والاضراب عنه , وترككالفکر فیة متى خحطر بباله . 


وأيضا فإن الحسد نم العون والمنتقم [لمحسود من الحاسد . وذاك أنه 
يدم همه وغمه . ويذهل عقله ویعذب جسده . ويوهن بإشغال نفسه 
و[طءاف چسده كيده سود وسعيه عليه إن دام ذاك . 


فأى رأى هو أو با لتسفيه واترشل »هن اذى لايجلب على صاحبه 
إلا ضررا! , وأى سلاح أولى بالاطراح هن الذى هو جنة للعدو وجارجح 
للحامل ؟. 


وأيضا ء فان ما عحو احسد عن أنفس . و سبل و رطیب ها الانلاع 
عنه , أن يتأمل العاقل آحوال الااس ‏ فى ترقيم إلى المراتب ووم وابم 
الطالب  -‏ و يجيد التكبيت فيهعلى ماعن ذاکروه هاا 0 فأناء يرجم منه 
على أن حالة سود عند ةسه خلافها عند الحاسد . وأن ما رتم وره راسد 


(۱) ف الصا ل براده - 
(۲) سقطت من ق ٠‏ 
() ق و عاهنا أقول إن ال ود عند شه ¢« 


— NN 


من عظمها وجلالتها وتباية غبطة / ص ۰۳ الحسود و عتمه بها لب سكذاك ۰ 


أفول : إن الانسان لابزال يستعظم الالة ویستجلما ويود ويتمنى 
بلوغما والوصول إليباء ويرى بل لا يهك أن ازن قد نالوها وباخ‌وها 
م فى غاية الاغ-۱: والاستمتاع بها ٠‏ حت [ذا بلغهاوثاليا لم يفرح ولم یمس 
بها إلا مديدة بسيرة بقدر مايستقر فيم) . ويتمكنءنها ويعرف ما . 


ويكون هذه الدیدةعند: نفسه مسعودا مفترطا ما . حتى إذا <صات له 
هذه الحالة ‏ المنمتاة كانت واستحمكونة فيها وملكه و معرفة الناس له 
ها » سمت نفسه إلى ما فوقبا وقعلقت أمنيته با هو أعلى عتما » 
فاستقل و استرذل حالته التى هو فيرا التى كانت من قبل غايته و أمله » وصار 
بين هم وخوف : 

أما ا موف فن النزول عند الدرجة التى فالبا وحلبا . وأما اليم وانم 
فبالتی ٩0‏ يقدر بلوغرا . فلايزال متقنطا ببأ مزر یا علييا »کوب الم 
والفکرف [عال الخيلة لتنقل‌عنبا واترق‌منبا إلى ماسواهاء ثم يكو نكذلك 
حالته فى هذه الثانية . وق الثالئة إن بلغباء وفى کل مانال ووصل [ايسة 2 
منها ض ۵4 ۰ 

و إذا كان الآم رکذلك فيحق على الماقل ألا حسد أحدا على فضل من 
دیا :۷ بستعی عنه فى إقامة العيش » وألا يظن أن آمحاب الفضل والایثار 
منوا يصيرون ‏ بعد الراحة والاذة ودوامها إلى ألا يإذرهاء انا تمي 
عندم منزلة العىء الطبيعى الاضطر ارى فى بقاء العوش ٠‏ فيقرب من أجل 
ذلك التذاذهم بها من التذاة کل ذى حالة حااته المعتادة . 


(1) ق : فاليني . 


۳۳ ۷۳ 5-5 
وكذلك یکون تصدهمق تلة الراحة ءوذاك أنه من أجل آنبم لايزالون 
-محدين منكشين فى آثرق والملو إلى مافوق تقل راحتهم » حى [نها رعا 
كانت أقل من راحةمنهو دوم : لابل ريا هی كثر الاحوا لكذلك . 
فإذا لا حظالماقل‌منه المعانىوتآملها , بمقله طار-الرواه » عل أن الغاية 
التى يمكن يلوغها من لذة العيش وراحته هی (0 الكفاف » وأن دافوته 
من أحوال المعاش مقار :2 لذلك بءضا لبعض ؛ بل وللكفاف دائما فضل 

الراحة علما . 
وأى وجه لتحاسد إلا اجهل پا واباع اهر ی دون العقل ٠‏ وم 
.کر ناه فى هذا لباب آیضا كفاية ص ١ه‏ . 


0١‏ قھو ر 


التصزا زامن 
ف 
دفع الغضب 


إن الغضب جمل ف ال+يوان ۽ ليكون ها به انتقام من الوذی . وهذا 
المارض إذا افرط وجاوز حده حتى يفسد »مه العقل » فرعا كانت نکایته 
فى الغاضب و إبلاغه إليه ( المضرة() ) أشد وأكثر متها فى المخضوب عليه . 


ومن أجل ذلك بنبغی العائل أن يكثر تذكر أحوال من قد دی( به 
النضب إلى أمور مکروهة فى عاجل الآمر وآجله , ویاخذ نفسه بتصورها 
فى حال غضبه . فإن كي | من يغضب » رعا كم . أو نطح , خلب بذلك 
من على رأسه اکن ما نال به من المذضوب هليه ٠‏ 


وقد رأيت من لک رجلا على فک فكسر آصا به حى بق يءالجها 
أشمبرا :ول ينل اللکوم من الاذی مثل ماناله . ورأيت أيضا من استشاط 
وصاح , فتفث الدم مكانه , وأدى به ذلك إلى السل » وصار سیب موته - 

وباغنا أخبار آناس الوا من تعذيب أو لادم و أهاليهم ( ومن يعن 
علهم ) () فى وقت ص‌ده غضرهم ؛ عا طالت ندامترم (علیه )0 , وریا 
م یستدرکوه آ خر آعارم . ( وقد ذ کر جالینوس » أن والدته كانت تثبب 
ما على القفل فتعضه إذا تصی علیبا نتحه © ) . 


(۱) سقطت من ې ۰ () ق « آدا .۰ (؟) 6 (4) 6 (0) سقطت من قد 


حا و۷ عه 


ولعمرى إنه لدس بين من نقد الفسكر والروية فى حال غضبه » وبين 
اجنو نكبير فر ق,فإن الإنسان إذ! فكر وأكثر تذكر أمثال هذه الا حوال 
فى حال سلامته » كان أحرى أن یتصورها فى وقت غضبه . 


دينبتى أن بعل » أن الذين كانت منهم هذه الانعال القبيحة فى وقت 
فم نما أو توا منفقد عقو شمف ذاك الوتت» فیأخذنفسه بآلا يكون 
منه فى وقت غضبه قعل إلا بعد الفسكر والروءة فيه , للا سک نفسة من 
حيث يروم أن ينكى غيره , ولا بشارك ایبائم فى إطلاق اافعل من غير 
روبة . ( ويفبغى أن یکون فى وقت المماقبة بريئا عن آربع خلال : الکیر 
والبغض المعاقب ؛ ومن ضدى هذرن » فإن الآدلين بدعوان إلى أن يكون 
الانتقام والمقوبة مجاوزين لقدار الجناية » والآخرين إلى أن يكونا 
مقصرين عنه )(۱) ۰ 

وإذا أخطر الماقل بباله هذه المعانى ء وأخذ هواه باتباعب . كان غضبه. 
چقدار عدل » وأءن أن یمود عليه منه ضرر فى نفسه ٠‏ وق جسده » ف 


عاجل أمره وف آجله 8 


و يآ 


(۱) سقط ماين القوسين من ق + 


رت 
ف 
اطراح الکنب 


ص۷ههذ! أيضا أحد العوارض الرديثة الويدعو لامها الووى وذات‌آن 
الإنسان لما كان عب التكير والترؤس من جيع الجبات ؛ وعلى كل 
الأحوال عب أن يكون هو آبدا لخب العلم .لما فى ذلك من الفضل على 
لخبي المعلم . 


وقد قلت ته ينبثى للعاقل ألا يطلق هواه فيا يخاف أن يحلب عليه من 
بعدهما وألما وندامة » وتجد الكذب يلب على ضاحبه ذلا . فان المدمن 
على الكذب كث منه لا يكاد تخطثه الفضرحة ولا يسلم متها » [ما لنافضة 
سكو ن منه بسپو ونسیان يحد ثان له » وإما بعلم مض من يحدثه واطلاعه 
من حديثه ذلك على خلاف ما ذ کر . 

وليس يصيب الكذاب منالالتذاذ ولا الاستمتاع بكذبه ‏ ولوكذب 
عره كله ما يقارب فضلا عن أن يوازى ما يدفع إليه ‏ ولو مرة واحدة 
فى عره کاه من م الخجل والاستحیاء عند افتضاحه , واحتقار اناس له 
واستصخار م وسم وترذيابم له وقلة ركوتهم [ليه . ثل هذا دی أن 
لا يعد فى الناس ؛ قضلا عن أن ص به يقصد بكلام بقطع به فى صلاحه . 
ومن أجل أن أسباب الفضيحة فى هذا للعنى ربا تأخرت » كثيرا ما بغر 
الجاهل بذلك . إلا أن العاقل لا يورط نفسه فا مخاف أولا يأمن ممه 
غضيحة » بل یستظیر ويأخذ بالحزم فى ذلك . 


۷ ۳" 

.وأقول , إن الاخبار با لا حقيقة له نوعان : فنوع منه یقصد به 
المخبر إلى أمر جليل مستحسن ؛ یکون له عند اف كاش الخير عذرا واضحا. 
افیا المخير ؛ «وجيا اسپوق ذلك الخير إليه 3 على ۳ سيق زيه 0 وإن 1 
يكن حقيقة كذلك . ١‏ 


مثال ذلك أن رجلا علم من ملك ما . أنه مزمع على قال صاحب () له 
فى يوم غد ؛ وأنه می انقضى يوم غد ظهر الملك على أمر » يوجب ألا یفتل 
صاحبة اء إلى صاحبه هذا و آخره أنه قد استخنی فى مرله کنزا .وأنه 
يحتاج إلى معاو فته عايه ف يوم غد . 


فأخذ به إلى منزله » نلم يزل يومه ذلك يعلله » ويكده بالحفر والبحث. 
عن ذلك النکنز . حتى إذا انقضی ذلك اليوم »وظرر الاك لى ما ظرزر 
عليه » أخبره حينئذ بالامر على حقيقته ٠‏ 

أقول : إن هذا الرجل , ومن كان قد آخبر بم لا حقيقة له , فليس 
هو ص هه فى ذلك عذموم » ولا عند تك شف الخبر على خلاق ماحكاه. 
مقتضح , إذكان قد قصد به إلى أمر جيل نافع للمخیر . 

فذا وما أشيبه وتحاه من الاخبار عا لاحقيقة لهء لا يعقب صاحبه 
فضيحة ولا مذمة ( ولا ندامة » بل شكراً وثناء جیلا )0). 

وأما لنوع نان » فق تسكشفه الفضيحة والمذمة . آما الفضيمدة فإذا م 
يكن على الخبر من ذلك ضر بتة »كر جل جكى اصاحيه ؛ أنه عاين بمدينة 
كذا وكذ! حرواناً أو جوهرا أو نباتا ؛ من حالته وتصته كذا وكذاء ما 
لا حقيقة 4 , ولا قصد الكذابون بوإلا ل »جب اناس به فقط . 


(1) ق « من أمر ملك ما ده على قنل صاحبه > : ١‏ (؟) سقط من ق - 


ړا سم 


وأا المذمة ,فاذا حدث على المخير مع ذلكضرر . کرجل حكى لصاحبه 
عن ملك بلدة ما ( شاسعة ء رغبة فی() ) قر به وتوقانا [أيه ۽ وحةق 2 ) فى 
قفسنة » أنه إن احتمل إليه وسار تحوه » تال منه مكان كذا وكذا ومرتية 
کذا وكذا . ولا فمل ذلك » لینال شتا مما يخلفه , حى إذ! تعتى صاحيه 
و تحمل و ایرد » نورد على ذلك الاك ۽ 3 جد لثیء عن ذلك حقيقة » 
ووجده حنقا مغضيا عليه » ولا على نقسه . 

( على أن الآولى©) ) بأن يسمى کدابا , و تنب و ترس مله ؛ من 
كذب . لا لامر اضطر إليه ؛ ولا مطلب عظم يناك به . فإن من استحسن 
الكذبص ٠.‏ وأقدم عليه لاغراض ديئة خسيسة9؛)) ؛ كان أحرى 
وأولى به عند الأغراض الجايلة العظيمة . 


(۱)ستطت من ق- ١‏ (1)ق « قربه وتواعو حقق >  .‏ (۳) سقط من ق 
(4) فق« فان من بستحسن السکذب وقدم عليه دئية خميسة > ٠‏ 


إنهذا المارض ایس عكننا أنئةول: إنة عن عوار ض البوى باطلاق. 
وذاك أنا وجدنافوما يدعوهم إلى القسك والتحفظ ا فى أيدبهم» فرط 
خوفهم من الفقر , و بعد نظرهم217 ف العوائب . وشدة ما أخذ متهم با حرم 

. فى الاستعداد الادكبات والثوائب ۰ ونجد آخحرين© يلذون الإمساك 
النفهه » لالشىء آخر. 

وتجد ز من ااصییان الذين لم يتح فيهم الرورة والفكر .© ) ٠ن‏ 
يسخو بما معه لقرناه من ااصبیان » ونجد من بیخل به . فن أجل ذلك یی 
أن يقصد إلى مقاومة ماکان من هذا اامارض دن اآهوی فقط ‏ وهو اذى 
إذا سثل صاحبه عن العلةوالسيب فى لسا ك . لم بجد فى ذلك'حجة برنة 
مقبولة تنى. عن عذر واضح » لمكن يكون جوابه ملرقا عرقما ملجلجا . 

وقد سآلت مرة رجلا من الممسكين ©) عن ااسبب ص ٠١‏ الداعی له 
,إلى ذلك » فأجابتى إلى ذلك بأجوبة من ننسو ماذ کرت . وجعات أبين له > 
فادها , وأنه ليسعا اعتل به شوه :وجب مقدار ما کان عليهءن الا مسا » 
ذلك أنى لم أسمة أن يجود عن رتبة غناه ,من ماله با تبين عليه , فضلا 
عن أن يحجب به عن رتبة غناه . 


(۱) ق ومد شکرهم . (۲) ق وآخرين . 
() سقط من ق . () ف الأسل التسكين . 


س مت 


فكان آخر جوابه أن قال : قال مکذا أحب » وکذا 20 أشنهى - 
فاعلیته حينئذء أنهقد حاد 2" عن حك امقل إلى اوی ؛ إذ كان مايعتل. 
به ليس پفادح فى الحالة العاجلةالتى هو مايا . ولافى ازم و الوثیقةو انظر 
فى العاقبة . 


فبذا اللقدار المارض »هو الذى ينبنى أن رصاح ولایقار الاوی 
عليه" , وهو البخل ما لايؤثر . فى الحالة الحاضرة انحطاطا . ولافبايرام. 
باوغة فيا بعد بالمال ضمفا ولا عجرا . 


فأما من كان له عذر بين واضح » من آحد هذين البابين » أو * م نكللهماء. 
فلیس ماعرض لة من الاءسا عن اهوى ۰ بل عن العقل والروية » ولايدئى. 
أن بزال عنه » بل بت عليه - 


ولي سكل عك يسوغ ل ةأنيحتج بالبابالثانى مایا ون ص ٩۲‏ و 
وذلك أن من كان من الذاس آیسا من أن يبلغ بسا كد رتبة أعلى واجبل 
من أأتى هو فیہا كن كان فى أواخر عمره .او فى آفه‌ی الراب الى مكن.. 

أت بانها مثله - فليس لاحتجاجه بالباب اثاتى من هب فين لباب 
جه ألبئة . 


(1)ق «وهكذى» ۰ 0)ق:جاز - 
(۳) ق « أن يملح أن لاغارق اابوی وهو > . 


التل دیشر 


ق 
حفع الفضك الضا رمن الفك ر وإلي ”© 


إن هذبن العرضين » و إن کانا عرضين عقيين ‏ فإن فر ممما مع ماجاپ 
من الام والاذی غير مود . ولذلك ينبغى أن ea‏ الجسد متبماء و آن 
ينيله من اللبو والسرور واللذة ؛ بقدر ما يبلغ له ما ,صلحه » وعفظ عليه 
صحدته؛ لثلا يخور وينبد ويقماع بنا دون فصدنا . 

ومن أجل اختلاف طيائع ااناس وعاداتهم , اختلفت مقادير ا-تال 
الفسكر داليم فييم ؛ فعض يحتمل الكثير منبما مز 0) غير أن يضر ذلك 
به ؛ وبعض لا تمل . 

فيتيفى أن يتدارك » قبل أن يعظم » وأن يتدرج إلى الازدياد مئه 
ما آمکن ؛ فان العادة تعين على ذلك ص1۳ وثقوى عايه . 

و باه فإنه بنبى أن يكون نیانا وإصابننا من الأو والسرور واللذة » 


لا لا أنفسها آعنی الابدان » بل لكى نتجدد ونقوى به(۰) على العدو 
فى فکرنا وهمنا اللذين مما تبلغ مطلبنا . 


فإنه كا أن قصد الرجل السار فى [علاف دابته ؛ لیس آرت لیا لذنيا 


۰ () قه فى قصد الضار من الفكر وام € () ای العاقل (۲)ق (مقبا) - 
(4) ق < وتقوى به القدر - (م + س العلب الروحاق)» 


عد ۲ سه 
بل لكى بقوپا على بلوغ مكانه وستقره , فکذلك ینیقی أن يكون 
حالنا فى الاستمال لمصالح أجسادنا . 
فإما إذا فعلئا ذلك وةدرناء هذا التقدير , باغنا مطاليئا فى أسر ع 
الأوقات انى سكن فى مثلبا ول نك نكالذى أهلك راحلتهقبل بلوغه أرضه التى 
ما 210 باحل علما والخرقءباء ( ولا كالذى شغل بإسماتباو [خم ابا حتى 
فانه الوقت الذىكانيذيغى: أن کون قد وصل فيه[ موضعهوءستقره 9)) . 
وسنأق فى ذلك مثل آ خر : أن رجلا أحب علم الفلسفة وآثرها » 
حتی جملبا همه واشتفل بها فکره ‏ كم رام أن بیاغ منها ماباغ سقراط 
آلاطرن وأرسظو وثوف رسطسء فى مدةستة مثلا » فأ دام الفك ر والنظر» 
وافل الف_ذاء والراحة (۳) - وما يقبع ذلك ضرورةدوام اسر - : 
أقول: إن هذا ارجل يقع فى الوسواس والالخوايا , ول الدووااذبول ٠‏ 
قبل | ص 4 مضى هذه المدة » وقبل أن يقارب هؤلاء الذين ذكرنامم . 
وأفول : لو أن (4) رجلا آخر » أحب أيضا استکال عل الفلسفة : 
على أنه نما پنظر فيها فى الوقت بعد الوقت )١(‏ » إن فرغ من أشخاله » 
ومل مر لذته وشپوته . فإذا عرض له أدق شغل »أو تحركت فيه أدق 
شهوة » ترك انظر وعاد فا كان فيه آولا : 
أفول : إن هذا الرجل ٠‏ لارستکمل هل لفلسفی و لآيقارب ذلك » 
ولايدانيه . فقد عدم هذان الرجلانمطلو يما ء أحدهما من جة الإفر اط ء» 
والاخر من جبة التقصير : ومن أجل ذلك » ينبغى أن نمتدل فى فكرنا 
وممومنا » والی فروم بها بلوغ مطل بناء لنبلغه ولانعدمه من قبل دون 
تقصير ولا إفراط . 


(۱) (ق التی آمبا). (۷) سقط من ق . (۳) تى ( والراحة ودوامالمبر ) . 
(0) سقط من ق . (0) ق ورجل آخر يحب عل الغفة واستسعاه إلا أنه 
نظ قم الم اقب ه سد اله قت . 


إن هوى إذا تصور بالعقل فقد الموافق اخبوب عرض فية الثم ٠‏ 

تاج فى بوان0» أن الهم عرض عقل أو هوق ٠‏ ( إلى كلام فيه فضل 
طول ودقة© ) . 

وقد ذكرنافى أرلهذا الکناب » ألا نتعلق فيه من اكلام لا عالابد 
عذه فى افرض الذى آجربناه إليه0 .زمن ةبلذلك نتجاوز الكلامفى هذا 
اللعى , رتصير إلى ما هر القصرد المطلوب بکنابنا هذا ٠‏ 

عل أنه قد عکن من کان به آدنی مس من عل الفاسفة » أن 
بيسقنبط و يستخرج هذا ای من الرسم الذى رحنا به الغم فى أول هذا 
الكلام , زلا أنا ن ندع فك رنتجاوزء إلى ما هوالمطلوب هذا الکتاب. 

فأفول : أنه ماکان الغم كد والفسكر و امقل » ويؤذى النفس والجسدء 
حق انا أن تمتال لمر فه ودفعه » والتقليل منه : والتضعيف 4 ما أمكن . 


وك يكون من جبتين : أحدهما بالاحتراس مثه » قبل حدوه » لثلا 
يحدث أو يكرن ما حدث منه أقوى ما عکن؛ والاخر دفع ماحدث و تفیه 


(۱) ق « يان ذلك أن > ٠‏ (۷) سقط من ق“ 
9) ق « آجزیا به إل > . : 


5م - 
. [ماكله وم أكثر ما يمكن منه » والتقدم بالتحفظ., لثلاعدت , أو لیقل. 
أو يضءف مأ حدث مته » (وذلك(۱) ) يكون بتأمل هذه المانی اتی آنا. 
ذاكرها إن شاء الله . 


أقول : إنه نا کات المادة الى منما يتولد الغم » لماه نقد الحروب » ولم 
يمكن ألا تفقدهذه الحو بات » اتداول‌اناس ها » وكرورالكون وافساد 
عليرا وجب أن يكو نص ن:19) أ کب الباس وأشدم غمامنكانت عمو بات 
أكثر عدداء وکان لها أشد حبا » وأقل الناس غا من كانت حاله باأضد. 
من ذلك . 

فقد ینبغی لماقل أن بقطع ءو اد الغموم عنه » بالاستقلال من الا شیاه 
التی جلب نقدها غا ولا ینخدع و یفتر » ما همبا - مادام موجودة. 
من الحلاوة » بل بتصور الرارة ؛ ویتجرعبا عند فقدها . 

فان قال قائل : إن من يتوق انخاذ احبوبات وأقتناءها ؛ خوفا من هم 
عند فقدها . فقد استعجل غا . قلنا له : [نه وان كان هذاالتوق احترس» 
قد استه‌جل غا : فليس ما استعوله بمساوى ٠١‏ خاف ال قو ع فيه منه . 

وذلك أنه ليس اغتټام من لا ولد له . كاغتام من أصيب بواده - هذا 
إن کن الرجل عن يخم بألا يكون له واد » فضلا عن غيره من لا یرای 
ولا يميا بذلك . ولا یسم له 3-5 ولا غم من لا «عشوق له کنم من. 


فقد مه‌شوقه . 
وقد حى عن بص الفلاسفة , أنه قيل ‏ : لو اتخذت ولا نقال د 


(۱) سقطت من ق . 
(۷) كان ۱قروض أن يك ونرقم الصفحة هو 5و لا 1۷ . 


وا 


ری من الشغل فى إصلاح نفسى هذه و جسدی هذا» فى ون وغموملاقوام 
لها » وكيف أضم وأقرن إليرا با . ص۹٠‏ 


وسمعت ام [:< عاقلة تقول : ( [نم!(؟) ) عابنت يوما امرأة شديدة 
اتحرق على وله لبا آصیبت به , و آنما توق الدنو من زوجبا > خوفا من 
آن ترزق ولذا تبل فيه بثل بلائها ذلك 


ومن أجل أن وجود الحبو بات دوافق ملام للطبيمة وفقده ضار غا 
صارت تعس من ألم فقد بوب مالا تعس من لذة وجوده » ولذلك صار 
تالانسان يكون صحيدا مدة طويلة فلا عس اصحته إذة . فان اعتل بعش 
أعضائه احن على المكان منه ألما شديداً ٠‏ 


ولذلك مير المحبوبات کلپا عند الإنسان ‏ اذا وجدها أو طالت 
-صحيتبا له فى مقوط. لذة وجودهاعنه ما دامت‌مو جودةله » و حصول 
.شدة ألم فقدها عليه إذا فقدها . 


من أجل هذا لو أن زجلا استمتع دهرا طويلا بأهل ووله فیس » 
م پل بفقدها لاحس من اتأم بذلك فى يوم واحد وساعة واحدة » 
ما يفضل ويآتى على لذة إمتاعه كان ما . وذلك أن الطبيمة تحسب وتم 
ذلك الاستمتاع الطوي كله حا واجبا لها » بل تعده دون حقرا . وذاكث 
آنا لا تخلو فى تلك الحالة أيضاً , من الاستقلال لا هى فيه : وب الزيادة 
منه داماً , بلا اف , حبا منبا لاذة واشتیاقا ص4”. . 


(۱) ق الاسل «مرأ:6 ٠‏ (۷) سقطت من ق * 


رات 


وإذاكان الأمر على هذا أعنى أن يمكون اللذذ والاستمتاع (0) 
پامحبو بات () فى حال و جودها معوزامتماه‌سا مستقلا مفلا ۽ والارن 
والتحرق والتلظ عند فقدها مستسكثرا هو اء :افا _ فا الر أى إلاعار اة : 
أو الاستقلال منه! لتعدم أو تقل عو اقرا الرديئة الجالبة اغوم المؤذيقه 
اللضنية0) . فهذه أعلى المراتب فى هذا الباب , وأحسمرا اواد اغهوم . 

وینلوه فى ذلك » أن تمثل الرجل و یمور ققد عدر بأثهء ويقيمبا ۳1 
تسه ووهمه ,2 دی ۳ ليست ما يكن , أن تق وتدوم حالما و لاعفاى 
من تذ کر ذلك منبا ‏ وإخطار ذاك باله فيا .وتمعحح الدزم عل شدة 
الجاد مى حدث ذلك بها . 

فإن ذلك تمر ين وتدريج ورياضةو'قوية لانفس دلى (Odi‏ از معنف 
حدوث المصائب » لقلة ما كان من‌اعتداده ورکوه و 4:2 : ال رقاء مرو باه 
فى حال وجردماء ولكثرة مامش ل للنفس وجؤهها بتصور ااصائپ. 
قبل حدوم. 1 

وق مثل هذا المعنى يقول إ«عضيم : 

عسل دو الحزم فى نفسه ‏ .. ءصائريه قل أن تنزلا 
فان زات بغة لم ترد .. هلما كان ق نقسه یلا 

رأى الامر یفضی إلى آخر .. فصير آخره أولا/ ص.». 

فان كان الإنسان فى غاية الفعالة : ومفرط اليل مم موی والاذة ». 


)١(‏ سقط من‌ق . (؟) ق (فالجوبات). 
(۴) ق المميبة- 9) ق قوة. 


= 


ولايثق من نفسه باستمال ثىء من هذه » فلیس إلا أن يحتال التفرد من 
محبوباته بواحدة ينزلها مترلة ما لابد منه ومالرش غیره » بل يقرن إليبا 
ويتخذ منها ما يقارب أو ينوب عن مفقود إن فقد متها . فإنه بهذا الوجه 
يمكن أن يفرط حزنه .فرذه جملة ما>ترس به ءنكون الثم ووتوعه . 
فأما مایدفع به ٩(‏ أو بقلل منه إذا كان ووتع ٠‏ فإنا قاناون فيه ند الآن ٠‏ 


فنقول : إن العاقل إذا تفقد ونفار فا يفعل الكون والقساد مز هذا 
الما » ورأى أن عنصره مستحيل متحلل سيال ء لاثبات لثىء منه » 
ولادوام ل باقيقة , بلكل دترا داثر متحال مامحل » فلا ینیفی له أن 
پستکثر ويستفظع ماسلبمنه دم بهءنراء بل جب عليه أن يمد مدة 
يقائها له فضلا , وما استمتمومط. که منها ريحاء إذ كان فداژما وزوابا ابل 
اك مكنا ولايءظمو كبر ذلك عليه » وق کو نه » إذاكاز ذاك/(ص "١‏ 
شيدًا لابد منه أن ررض فيا . 


فإنه من أحب دوام بقائبا » فقد رام مالايمكن وجوده ها »ومن 
آحب مالایسکن و جوده كان جاليا بذاك الخم إلى نفسه ؛ وماثلاعن عقله 


إل هواه - 


وأيضا فان فقد الأشياء اتىليدت باضطرارية فى بقاء الحياة ليس يدوم 
العم بها والحزنعليهاء لكن يس ع ما البديل » ويعقب ذلك السلوة عا 
والفسيان لبا » فترجع العيشة وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قيل الصيية . 
فک قد رأينا عن أصيب بعظيم الصائب وفاد<ها » فعاد راجعا إلى مالم زرل 
عليه قل مصابه » متلذذا بميشة » منتبطا صاله . 


(۱) ق ( نما ماذكرناء مايدقع به ) - 


=~ 


فلذلك يفت لماقل أن يذ كر النفس فى حال للصيبة بما توول وترجع 
إل هن هذه الحالة ويعرضهعل,!ء ويسوقهاإليه»و تلب مایشفل ويلهى 
بأكثر مايمكن ۽ ليسر عالخر وج » إلى هذه الحالة . 

وأيضا فإن تذ کر هکثرة المشاركين لهف المصائي , وأنه لايكاد يعرى 
منها احد ‏ ويذكر <الانهم بعد وأبوابٍ سلواتيم وحالاته وسلواته نفسه 
عن مصائبي ‏ إن كانت تقدمت له - ما مخفف ويكسر من عادية الغم . 

وأيضا فإنه إن كان أ كثر الناس و آشدم ص۲ ۷غما من كانت عبو بانه 
أكثر عددا: وکن لہا آشد حا . 

فإنه لیس واحد يفقدمنها شیثا (۱) » إلاوفقد منالغم على مقداره » بل 
نزع نفسه من الهم الدائم ‏ و موف النتظر , ( ويحدث له وجرة وجلد 
على ماعدت منها بعد فقد جر تقدها نفعا ‏ و إن كان اابوی لذالك كارها ٍ 
ق کب راحة و نکان متذوقبا مرا .وق مثل هذه المعافى يقو لالشاعر: 
لعمرى لان كنا فقدثاك سيدا .۰ وکیفا له طال التحزن والباع 
لقد جر تفع فقدنا لك آثنا ‏ .". آمناعی کل الرزایا منالجرع0) 


فأما مايمتصم به المؤثر لانباع مایدعوه إليه عقله الراغب عن مایدعوه 
له هواه ؛ التام الملكة » الضابط لنفسه من الغم نواحدةء وهى آن‌اماقل 
الكامل لاختار المقام على حالة تضره » ومن أجل ذلك يبادر إلى انظر 
ق سبب الغم الوارد عليه . 


وإن كان عايمسكن دفعه وإزالته » جعل بدل الاغتام فكر ا فى الميلة » 
لدفم ذلك السيب و [زالته ٠‏ وإ نكان ما لمكن ذلك فيه , أخذ على (۳) 


(۱) ق (شیء ) * (۲)سقط ماين القوسین من ق ۲ 
© ق (3) . 


رات 


:اکان فى التلهى عنه والتنامی له » وعل فى وه عن فکره و|خر اجسه 
عن تشه . 


وذلك أن الذى يدعوه إلى المقام على الاغتام فى هذه اغالة ؛ موی 
:لا المقل »[ذالمقل لا يدعو إلا إلى ماجلب نفءاعاجلا وآ جلا وكان الاغمام 
مالادرك فيه » ولاعائدةمنه » بل فيه ضرر منه من عاجل يؤدى إلى ضرر 
٠آ‏ جلء فضلا عن أن يكون نافعا . 


والماقل اللكاملء لايقبع إلا مادعا إليه المقل » ولايقيم إلا على ما 
أطلق ص علاله المقدام عليه » لسبب وعذر و اضح» و لايقبسع الروى » 
ولا داد اه و لایور 1 


الفصٹل انا تکشر 
ق 
ذفع الشولا 
إن الشره وانهم من الموارض الرديئة امائدة من بعد بالآلم والمضرة. 
وذلك أنه لبس يحلب على الانسان استنقاص الئاس له » واسترذا طم 


إياء فقط » لكن يطرحه مع ذاك فى سوء امام » ومن سوء الحم إل 
ضروب من الآمراض الرهرئة جدا . 


ویتولد عن قوة النفس الیو انيق وإذا انم لها وساعدها عی 
الس الناطقة الذى هو قلة ایا كان مع ذلك ظاه رأ . وهو رضا ضرب. 
من اتباع الحوى يدعو إليه » وحمل عليه , تصور امتلذاة طحم المتطعم , 
ولق بلنی أن رجلا من أهل الشره » آقبل یوما على ضروب من الطعام, 
نهم وشره شديدء حنی ذا تضلم و علا منها ءلم يمكنه معه تناول شىء بتة » 
فآخذ يبك فسئل عن سبب بكانه ۰ فقال , إن ذلك ال إنه لا بقدر على 


أكل ثىء ما هو بين دد به . 


وقد كان رجل | ص ۷٢‏ عدينة السلام ,با كل معى رطبا كثي رآ كان بین 


(1)ق ( استنقاصا له واسترؤالاله ) . 


سروه 


آیدیدا ؛ فأمسكت آنا بعد تناولى منه‌مقدار معتدلا » و أمعن هو ؛ <ى قارب 
أن يأفى على جیعه . 


فسألته بعد امتلائه منه وإمساكة عنه ‏ وذلك آنی رآیته عدا نحو مابق 
بين أيدينا منه ‏ : هل أنتبت نفسك وسکنت شوو تك ؟ . 

قال : ماکتت أحب إلا أن أكون يحالتى الآولى » وأن بکون هذا 
الطبق إما قدم إلينا الآن . 

(فقات له : فاذا كان ألم حمى الاشتهاء ومضضهلم يسقظ عنك »ولا فى 
هذه الال . فا كان الصواب إلا الإمساك قبل القلى ؛ لقریح النفس »مانت 
فيه الآن » من اقل والده بالقاؤ ء ومالا تأمن أن تصير إليه من سوه 
المضم » اى يجلب عليك من الأمراض ما يكون تألمك به کش من 
التذاذك ما تناو لته أضعافاكثيرة .فر أينه قد فهم معنى هذا الكلام » و نجع 
فيه وبلغ إليه . 

و لعمری ۱ إن هذا الكلام ونحوه » يقنع من ل يكن مرناضا برياضات. 
الفلسفة أكثر عا نقنع الحجج البنبة على الآصول الفلسفية ٠‏ 

وذلك أن المتقد(۱) ) أن النفس العروانية(5) » [عا قر نت إلى النقش 
الداطقة , تتدال هذا الجمد ‏ الذى هو لافس الناطقة عندلة أداة وآلة- 
ما يبق به مدة لكنساب النفس الناطقةء الممرفة بهذا الع (؟). بقمع النفس 


(۱) سقط ما بين القوسين من ق + 
(۲) ق « ولمرى إت الفس الشبوائة ٠‏ : 
(؟)ق « المترفة بهذا الم >. 


= 


الشوانة » وعنعبا من الإصابة من الغذاء فوق الكفاف . إذ كان بری أن 
الفرض والقصد الاغتذاء فى الخلقة , ليس لللتذ ء بل للبقاء الذى لا عکنه 
أن يكون شیثا إلا به . 

واذاك حى عن بض الفلاسفة , أنه کان يأكل مع يعض الأحد اك 
من لا رياضة له ؛ فاستقل ذلك الحدك أكل اافیاسوف » وجمل ,بتعجب 


هنه » وقال فى بعض كلامه : لو کان زردى | ص ۷۵ مثل زردك من الغذاء » 
۸ ال ألا اش . 


فقال 4 افیلسوف : أجل با بی ؛ آنا كل لابق » وأنت نما ترید أن 
تیقی انا کل( . 

وأما من لا بری أن عليه من ال من الغذاء يأمآ فى مذهيه ورأيه . 
فا نینی أن يدقع ذلك بالكلام فى الموازنة للذة ااصابة من ذلك ,الألم 
الممقب ها , € ذحكر نا قبيل ٠‏ 

وتقول ابضاً : إنه إذاكان أنقطا ع العم الم:لن عن المتطعم معا لابد 
مته ۽ فقد يشبغى للماقل أن يقدم ذلك » قبل الحال الى لا يأمن معبا عائبة 
ردش4. 

وذلك أنه إن لم یفعل ذلك خر وم بح 3 أما خسرأنه فاعر بش 
النفس للم والسقم » وأما ( أنه )00 ۸ يربح فلآن مخض انقطاع الذة 


( قد التل» . 
(۷) سقطت من ق - 


علوت 


للتطعم عنه , قالم على حال , فى انحرف عن هذا أو مال إلى ضده ٠‏ فلیمم 
أنه قد ترك عقله هواه . 

وأيضاً فإن الشره والنبوضر اوة واستكلايا شديدآ »فى أهمل وأمرج 
قوی ذلك منه , وعسر زوع النفس عده . ومتى قع وردع , وهن وذبل 
وضعف على الآيام . حتى يفقد ألبتة . ( قال الشاعر : 
ومادة الجوع فاعلم عصمة وغنى وقد تزيدك جوما عادة الشبع) . (۲۱ 


سس 


(۱) سقط ماين الفوسین . من ق 


افص رابغ عمش 
ف 
السڪر وع وآقبه 


ص۷۹ إن إدمان السكر وءواترته » [حدى العوارض الرديئة الودية 
لمصاحبها إلى المبالك والبلايا والاسقام المة . 

وذاك أن الفرط فى السكر مشرف فى وقنه ذاك على ااسكنة » وعل 
امتلاه بعلن القلب الجالب لوت جاة . وعل انفجار الشرابين التى فى 
الدماغ ؛ وعلى التردى والسقوط فى الاغوار والآبار . وأما من بعد فعلى 
الهيات الحادة والاورام الدموية والصفراوية فى الاحشاء والأعضاء 
الرئيسية » وعلى الرعشة والفالج » لا سما إن كان ضعيف العصب - 

هذا إلى ما بعلب من : فقد المقل وهتك الستر وإظبار السر والعقود به 
عن إدراك جل المطالب الدينية والدنيائية > حتى إنه لا بكاد يتعلق منها 
عأمول ولا يباخ حظوة » بل لا بزال منها منحطا مشتغلا . وفى هذا المءنى 
بقول الشاعر : 3 
عتى تثل الخيرات أو تستطيعها ولو كانت اليرات منك على 
فترإذا بعسكر انا وأصبحت شقلا خمار! وماودت اشراب مع الظبر 


ص۷۷ وبا جملة فان الشر اب من أعظم مو اد الحوى و اعظم آ قات العقل » 
وذلك أنديقوى النفسين ‏ أعنى بذاك الشهوانية والفضية - ويشحذ واه . 


یت 
حتی يطالباه بالبادرة إلى ما يحرانه » مطالبة حثيثة » ویوهن النفس الناطقة » 
.ويب قواها , حتى لا كاد تستقصى اافکر والروية , بل نسرع العزيمة 
وتطلق | مال قيل [حكاميا .و يسبل و یساس انقيادها للنفس الشبوانية » 
حتى لاتفكاد مانا ولا تأبى علیپا > رهذه مفارفة النطق والدخول فى 
الببيميسة . ۱ 

ومن أجل ذلك ینبنی لاقل . أن عله هذا امحل »و ینز هذه المازلة » 


.وحذره حذر من يروم سلب أفضل ما عنده وأرفيه. 


فن تال مه غرضه.( فى حا ل كف الفسكر وأطم لهوغموطيما [یا» ٩0)‏ 
وعلى ألا بكون قصدء وغرضه فيه , إثبات اللذة واتياعبا فى مطلوباته ؛ بل 
وفع الفضل منم-۱ » والسرف فيها الذى لا یمن ممة سوء الحال وفساد 
الراج . 

وينبتى أن يذكر فى هذا الوضع وأمثاله » ما يناه فى باب قع الطوى » 
.ويتصور تلك ابدل والجرامع والآصول ؛ لثلا تحتاج إلى إعادة ذحكرها 
وتكريرها ء ولا اص۷۸ سا فولنا : ان الإدمان والثابرة على اللذات ٠‏ 
يسقط الالتذاذ چا ء ويجعلرا منزلة لشیء الاضطرارى فى بقاء اللحياة ؛ 
غان هذا الممنى يكاد أن يحكون فى لن البحكر أوكد منه فى سار 
الذای . أ 


وذلك أن اسكير يصير عالة لا يرى اليش الا مع السکر » وتكون 
حالة صحوه عنده .كحالة ون قد لزمه أمور وهموم اضطرارية . 


- سقط ما بين القوسين ٠ن ق‎ )١( 


اسك أي 

وأيضاً فإن ضراوة السكر ليست بدون ضرادة الشره » بل أكثر منه- 
كثيرا . ويخسب ذلك ينبغى أن ینکن المنع منه ی 

وقد عتا ج إلى الشراب ضر ورة فى دفع الحم ۰ وف المواضع التى عتاج 
فيها إلى فضل من ال تبساط ومن الج رأة والإقدام والتوور ۰ '( وينبغى أن 
يحذدء ولا يقرب ألبتة فى المواضع التى يحتاج فبها إلى فطل فكر وتبینه 


و شت 6 تلد 


() سقط ما بين الفوسين من ق . 


تن انز 


ق 
إفراط الماع 


إنهذ) المارض آیضا أحد الدوارض ارديئة » التى يدعو إليبا » وصدل 
صما الهوى ؛ وأيثار الاذة الجالبة على صاحبها ضردب البلايا والاسفام 
الردشة . . 


وذلك أنه يضعف البصر » ويد البدن ص ۷ ویخلقه وسرع 
الشيخوخة والبرم والذبول» ويضر بالدماغ والعصب ؤيدةطالقوةويوهنباء 
إلى أم ا ض كثيرة. ولدضراوةشديدة كضرا وةسائرالملاذ» بل آقوی وآشد. 
منها بحسب ماتذكر النفس من فضل لذته عليها ٠‏ 

ومعذلك فإنالا کار نه » يوسع أو عية امنى ويجاب إلما دماكثير 1. 
یکثر من أجل ذلك تولد فما ؛ فتزداد اشهوة لة وألشوق یه و تتضاه‌ف د 


وبالضد من ذلك , فإنالإنلال منم حفظ على الجسد ار طویة الأصاية 
الخاصة عجوهر الاعضاء , فتطول مدة الغو واانشوء » وتبعلىء اشرش و2 . 
والجفاف والقحل وابرم» وتضيق اوعة النی » ولاتجلب الواد , فیقل 
ن ولده فيا » و یضمف الانتشار ويقلص الذ کر » وتسقط الشروة . 

وأذلك بنبغى قساقل أن زم قسة عنه : وعتميا منه » ویجاهدها 


م الاب ازوحاقن 4 


على ذلك » لكيلا بنری(۱) عليه فيصير إلى حالة تمسر ويمكن صدها 
عنه ومنمامنه . 
و خر بباله جميع ماد کر تاه من ذم اوی ومنعه 0 : ولاسما ما ذ كر ناه 
فى باب‌اشره فى ذوت مدض اث شوه ة وحثها ومطالیتها م مع انيل من الشتبی 
وابلوخ منه ص .۸ غابة مافى وسع ذلك النائل نان هذا المعتى فى اللذة 
المصابة بالماع أوكد وأظبر (۲) منه ف‌ساثر اللذات » لما يتصور منفضل 
لته على سائرها . 


فالتنفس ‏ لاسما المهملة المرجة الغير مؤدبة التى سميها افلاسفة 
( الغير مقموعة ‏ لايسقط عنبا الإدمان لباه شبوتها » ولا الاستتكثار 
من السرارى الشوق والنزو ع إلى غير هن( ) . 


ولآن ذلك ليس يمكن أن يمر بلانباية »فلايد أن يصلى (؛) عر فقد 
الالتذاذ بالمدتهى ومصابه » ويقاسى ألم عذابه » مع بوت الداع إليه » 
والباعث علية » إما لموز من المال واللکة. و إمالمجز وضدف فى الطیح 
والبية إذ كان ليس يمكن أن ينال من المشتهى المقدار الذى تطالب 
#شپوة به » وتدعو [لیه ء كدالة للزجذين ١اذ‏ كورين فى باب الشره . 


فإذا كان الآ على هذا » فليس الصواب تقديم هذا الم الذى 


(۱) ق «یضرا» ۰ 

(©) ق «وأطبر» ۔ 

(۲) تى« انير مفبومة » لأن بها إدمان الباه والاستسکستار والشوق والزوع 
إل غيرهن ) . 

(ع) ق «صلاه . 


- 44س 


"لاید مته ومن وقوعه ومقاساتة ‏ أعنى فقد التلذذ بالشتبی مع قيام 
تالباعت عليه الداعی ژلیسه - قبل الافراط فيه والاستكثار منه , ليأمن 
عواقبه الرديثة » ويزبح ضراوة استكلا به ص ۰۲/۸۰ وشدة حله 
عطالبتهة. 


وأا فإن هذه الاذة من أولى الذات وأحقما بالاطراح » وذلك أنما 
ليست اضطر ازية فى بقاء العيش » کالطعم والمشرب » وليس فى تركها ألم 
عدر س کال اجو ع راعش » وفى الإفراط فیها والإحكثار منها هدم 
البدن وهده . 


فليس الانقیاد للداعى إليها والمرور ممه سوى غلبة اموی وطموسه 
لمقل » الى يح قعل العاقل أن يأنف منه ‏ ويرفع نفسه عنه . و لايشب»فيه 
الفحولة من التیوس ومن أثير ان وسائر یهام » التىلرضمعها روية ولانظر 
فی عاقبة . 
وأيضا فان استقیاح جل الناس وجبورم غذا الثىء واستدماجيم له 
وإخفاءم إياه وسترهم ما یأتونه منه؛ يوجب أنه آمر مکروه عند 
النفس الناطقة . 
وذاك أن الإجماع على ا-تسياجهء لايخلو أن یکون : ]ما بالنقس 
ال ريزية وم بالتعلم والتآديب , وعلى أى الوجبين كان » فقد وجب أن 
يكون سمجا رديًا فى نفسه . 


وذلك أنه قد قيل قى الةو انين البرهانية : إن الآراء الى لابنبغى أنيشك 
.فى صحترأء هی ما أجمح عليه كل الئاس أو أكثر هم أو أجلم . ولیس 


ما 


ینبفی لذا ص ۸١‏ أن نك فى إثار اشی» اشنیع القبيح » بل الواجی. 
عليئا أن ندعه ألة 9 


فان كان لابدمئه, فيكو نالذى نآنی منهأقل مایمکن مع الاستحياء واللوم 
لا نفسنا عليه » و إلاك.نا مائلين عن المقل إلى البوى وتارکیه . 


وصاحب هذه المال أخس عند العقلاء وأطوع الروى بس لهاتم : 
لإيثاره مادعا إليه الووى » زانقياده له »مع إشر اف العمل به على مانق ذاه 
عليه 0 ودخوله هنده » والبويمة إنما نماد لما فى الطباع من غر E‏ 
ولامشرف ما على ماهى علية . 


. القصسشل الت ار ست ز 
فى 
دف الولع والعبث (رالنحب") 


لیس يحتاج فى ترك الولع والعبث » والإضراب عنهما . إلا إلى صمة 
"#عزم على تركبما , و الاستحیاء والانف متهما » ثم أخذالنفس بتذکر ذلك 
:فى أوقات المبت رالولع » حى بكرن ذلك المبث والولع نفسه عنده بمنزلة 
الرقيمة © الذ کرع<. 


وقد حكى عن بعض المقلاء من اللوث أنه كان يولع ويعرث بشیء 
عن جسده - أحسيه لحيته ‏ فطالذلكمنه وكشر قولمن تقرب إليه ص۸۲ 
فيه , فكآن السو والغفلة يأبيان إلا رده إليه . حى قال له بض وزرائه 
خات يوم ا أيها الملك جرد لهذا الامر (عزمة (4)) من عزمات أو المقل. 
فاحر الملك واستشاط غضباء ثم بر حائدا إلى شىء من ذلك ألبقة ٠‏ 


فيذا الرجل أرادت نفسه النضبية الجية والآنفة . وصحة لعزم » 
وتا كد فى النقس الناطقة » حتى أثر فيرا أثر! قوياء صار مذكرا به . ومنببا 
غلية . ولعمرى إن النفس الفضبة » [نا جعلت لتستعين بها ةس الناطقة 


(۱) سقطت من ق . 

(؟) الرتيمة خبط یقد فى النصر بذ كر بة الأمر - 
(۳) ق:سقعات من . 

) ق (للزكودة.) . 


على (١)الشهوانية‏ » مى كانت شديدة لزع قوية الجاذية0). عيرة الانقياد. 
وإنه عق على العاقل » أن يتضب , و داخله الآنف والية مى رآی. 
الشبوة تروم قبره وغلبته على رآیه وعقله ۽ حتى يذلها ويقمعها ويوتفها عل, 
الكره دالصفار عند حم العقل و برها عليه . 
ونه من العجب - بل ما لاعکن بتة ‏ أن يكون من يقدر على ذم “A‏ 
عن (اشبوات » مع مالپا من الدواعيى والیواعث( القرية سر عليه منعپا: 
فن الولع والعبت”9© ) » وليس فيهم اكبيد شبوةو لا نة . وأكثر ما حتاج, 
إليه فى هذا الامن التذکر والتيقظ , لانه إنما یکون فى أكثر 
الا عوال ص ۰۸۳ مع السو والتفلة . 
1 فاا الذ مب فإنه مما حتاج فيه إلى كلام(2) بین به أنه عرض هواق. 
لا عقل . وستقول فى ذلك قولا وجيزا عغنتصراً . 
أقول : (.إن النظافة والطبارة »ما بنینی أن تعتبر! بو اسلا بالقیاس. 
ویجری الأمر فيهما ء عصب‌با ببلقه الا حساس . لا بحسب ما یبشنه الومم. 
فا فای الحواس أن تدرك منه نجاسة>ميناه طاهر | » وما فاتها أن تدرك منه. 
قذرا “مياه نظفا . 
ومن أجل آنا نقصد هدين وتربدهما - أعنى الطرارةو اظافة - زما الدين 
و ما للتقذر »رو ليس يضر نا ولا فى واحد من‌هفین العنیین مافات الحواس. 
قلة من الشىء النجس والشیء القذر - وذلك أن الدين قد أطلق الملاة فى 
اثوب الواحد ء الذى قد ماسته أرجل الذبابالواقعة على الدم دالعقرة » 


(ق (عل آ .)۵‏ ()ق (الازعة ). (*) ق ( اقوية عله مها 
قطم البت والولم )۰ (44(ق کلام كيه :4 


مت ات 

والتطهر بالماء الجارى ولو علناآنه ما يبال فيه » وبا اکد فى البر كه العظيمة 
ولو علدنا أن فيه قطرة من دم أو خمر ‏ وليس يضرا ذلك فى النقذر - 
وذلك أن مافات حواستا لم شمر به , وما ل تشعر به لم تخش آنفستا مته 
وما لم تخش أنفسنا منه فليس لتقذرنا منه ممنى آلبتة - فلس بضرنا إذن 
الشىء انجس و القذر » إذا كان مستخرقا فائتا لقلته , ولا يتبنى أن تفکر 
فيه .ولا مخطر وجوده لنا على بال) .620 

نا إن ذهیتا نطلب الطبارة والنظافة على التحقيق والتدقيق » وجعلناه 
وهميا لا حسیا » لم بد سبیلا أبدا إلى ثىء طاهر ولاشیء نظرف على هذا 
الع. 

( وذلك أن الامواء)0) الى نستعملیا ء ليس عأمون علا تقذير 
الناس ها ووقوع جيف السباع و ابو ام والوحش وسائر الحيوان 
وأذراقها وأبوالها فيها . 

فان غر. اسشكثر نا من إفاضته وصبه علينا » م تأمن أن كون 
الجزء الآخير هو الاقذر والآنجس. 

ولذاك ما وضع الله عز وجل على العباد التطرر على هذه السبيل » 
إذكان ذلك هما ليس فى و سمپم وقدرتهم . 

وهذا ( مما ینش عل المقذر بالوم عيشه؛ )20 إذ كان لا یصیب 
شيئاً - یفتذی به وينقلب إليه ‏ یامن أن يكون فيه قذر مستفرق ٠‏ 


(۱) سقط ماين القوسين من ى ۰ . (۷) ق < وذلك من الياء أن الأشياء > - 
(؟) ق « ما ينقض على القدر ویولة إذا کات > ٠‏ 


حل و عه 


و[ذا كانت هذه الامور على ما وصفنا » فليس لصا<ب المذهب شىء 
تير ب . 
وما أقبح بالعاقل أ يقم على مالا عذر له فيسه ء ولا حجة ل 


ص 4م عنده , لان ذلك مفارقة ( للمقل ومتابءة فروى ا#الس 
انش 00 


وس رت 


- > ق < المقل ومقارنة افوی ومتایته‎ )١١( 


الفصنل انتا ععشر 
ق 
مقدار الا کتساب والاقتناء والإنفاق 


إن العقل الذى خصصنا ( به)۲۱, وفضلنا على سائر امروان غير 
الناطق به » آدی بنا إلى حسن اماش وارتفاق بضنا ببعض ء 

( فإنا فليا تری هام يرتفق بعضها ببعض ؛ وتری آکنر حسن عیشنا 
من التعاون والاوتفاق لبعضنا من بعض ؛ فلولا ذلك لم يكن اذا فضل فى 
سن العش على لام . 220 ۳ 

( وذلك أن ابام لما لم يكن ابا كال التعاون والتعاضد المقلى » على 
ما يصلح )(؟) عيشناء لم بعد سعى السكثير على الواحد منما .کا ری ذلك 
فى الاندان . ( فإن الرجل الواحد منا طاعم کاس مست‌کن آمن ء وإنما 
پزاول من هذه الامور واحدا فقط . )9) . 

لآنه إن كان حر أثا لم مسكنه أن يكون بناء . .وان كان بناء لم يمكنه 
أن کون حانکا» و إن كان حائكا لم کنه أن يسكون ماربا . 


وبالججلة نك لو توهمت إنساناً مفرد! فى فلاة لملك لم تسكن نتوهمه 


(۱) سقطت من ق - (۲) سقط ما ين القوسين من ق ۰ 
(۲) ی « وذلك أنه لا لم يكن كال الساون والتعاضد إلا المقل على ما يصلح > . 
(4) ق « الواحد منا می دام کل شىء ل يتم 4 من هذه الأمور واحد فقط > ۰ 


جوا 

عانشاء ولو توهمته عائشا لم تکن تتوهم عيشه عيشا حسنا هنتا » کیش 
من قد وفر علیه کل حو اجه » ولقى كل ما احتاج أن يسعى فيه , بل عيشا 
وحشيا عيميا سمجا لما فقد من التماون والتماضد اأؤدى إلى حسن. 


العيش و طیبه وراحته . )۲ . 


وذاك أنه لما اجتمع آناس کثیرون متعاو نون ص هم متعاضدو ن» 
اقنسموأ وجوء الساعی العائدة على جميعهم . فسعی کل و احد منيم فى و احد 
منیا , حتى حص الما وأحكها ۽ فصار أذلك کل و احد منهم خادما ومخدوما . 
وساعبا ليره ومسعيا له . 

فطاب لدكل بذلك الميشة , وتم عليهم به الاعمة » وإذ كان فى ذلك 
بينهم بون بعبد وتفاض ل كثير » غير أنه ليس من أحد إلا خدوم مسعى له 
مك ىكل حوائجه . 

وإذ قدمنا مارأيا تقدعه فى هذا الباب واجباء فإنا راجعون بكلامنا 
إل غرضتا القصود ها هنا ۽ فنقول : 

إنه لما ( کانت عیشة(۷ ) الناس غا تتم وتصلح بالتعاون والتءاضد » 
كان واجبا على كل واحد منهمء أن يتعلق بياب من أبواب هذه المعاونة » 
ویسی نما أمكنه وقدر عليه 'منباء ويتوق فى ذلك طرف الإقراط 
واتقمي . 

" فان مع آحدهما -. وهو التقصير ‏ الذلة والخساسة و الدناءة والمانة 
إذ كان ذلك يؤول بالإنسان إلى أن يصير عيالا وکلا على غیره ‏ ومم. 


(1) ق « قطمنا آن التعاون والتماضد قد أديا با إلى ) . 
(۲) ق (كان.عش ) . 


EK 


الآخر - وهو التفر بط - الكد الذى لا راحة معه ؛ والعبوذية الى 
لا انقضاء لبا 


وذلك أن الرجل می رام من صاحبه أن بنیله شيا مما فى بده من غير 
ص هم بدل ولا تعو يض » فقد أهان نفسه » وأ حاباعل من أقعدته الزمانة 
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وأا من لم يحمل للاکتساب حدا يقف عنده ويقتصر عليه فإن 
خدمته للناس تفضل على خدءتهم له آضمافا كثيرة » ولا يزال من ذلك فى 
رق وعبودية دائمة . وذلك أن من‌سعی وتعب عمره كله با کتساب مايفضل 
من الال عن نفقته ومقدار حاجته وجممه وکزه » فقد خسر وخدع 
واستعيد من حيث لا يعلم . 

وذلك أن الناس جملوا امال علامة وطابما .یلم به بعضهم من بعض 
ما اتح ق کل واحد i‏ بسعیه و کده المائد على اليح . فإذا افتصر 
أحدهم على جمع من الطوابع بكدهوجهده » وام بصر فها فى الوجوه التى تعود 
بألراحة عليه من سى ناس له وکفاتم اء 1 کان قر خسر وخدع 
واستعد. 

وذلك أنه اعطی کدا وجردا» وام يستعض منه حكفاية وراحة » 
ولا استبدل كدا بكدء وخدمة بخدمة » بل استبدل مالم جد ولم ینفع » 
فصل جرده وكده » وك ناته للناس .فاستمتعوا به , وفانه من كفاية الاس 
ه , واستمتاعه بهم » در استحقانه فقد خر ص ۷ واستعبد .ا 
قد ذکرنا . 

فالقصد ق الا کتساب إذن » هو القدار آلوازی لقدار الانفاق* 


وزيادة تَقتی و تدخر لو انب وال4وادث المائعة من آلا کتساب ۽ فانه 
کون حينئذ المكتسب ب قد اعتا ضكدا بكد . وخدمة مخدمة ‏ 


وأا الاقتناء ٠‏ ( فإنا قائلوه فيه منذ الآن. فتقول : إن الاقتناء )60 
والادغار » هو أيضا أجد الأسباب الاضطرارية » فى حسن العيش الكائن 
عن تقدمة المعرفة العقلية . والآمر فى ذلك أظبر وأوضح من أن يحتاج إلى 
55 وحى إن كثيرا من الحيوان ( غير الناطق)(۱) اتی ویدخر ۰ 

وأخلق أن یکون هذه الحيوانات فضل ق التصور الفکری على خي 
المقتنية » وذلك أن سبب الاقتناء والباعث عليه ء تصور الحالة الى يفقد 
فيها المقتنى ممع قيام الحاجة إليه . 


وقد ينيغى أن بعتدل فة على ماذكر ناه عندكلامناقكية الاكتساب ۽ 
لن التقصير فيه يؤدى إلى عدمه ۰ مع الحاجة إليه . كالحالة فيمن ينقطع منه 
الزاد فى فلاة"؟ من الآرضء والإفراط يؤدى إلى ماذ كرنا .انه بودی 
إليه من دوام اكد والتعب . ص ده 

والاعتدال فى الافتناء » هو أن بکون الانسان مستظبرامن القتنیای 
عقدار ما يقم به حالته الى لم يزل عليها مى حدثت عليه حادثة مانعة من 
الاکتساب 


فاما من كان غرضه ف الاقنناء التنقل عن الخالة الى هو علیبا ء إلى 


(۱) سقط من ق ما ون القوسین . 
(۲) ق « النر ناطق > . 
۰ ق ه فى آرض نداة » ۰ 


ةنا 
ما هو أعلى وأجل متا » وم يحمل لذلك حدا یقتصر عليه , ويقف عنده» 
فإنه لايزال فى کدورق‌دام , ويسدم آیضتا > من أى حال تنقل [لیبا 
الاستمتا ع والغبطة بها . إذ لا يزال مكدودا فيها غير راض بها عاملا فى 
التنقل منها إلى غير ها » متطلما متشوقا إلى التعلق ما هو أجل وأعلى منبا » 
على ما ذكرناه فى باب الحسد » ونذكره الآن بتفسير ( وشرح آوضح" 
وأكثر فى الفصل الذى یتلو هذا )00 , 


وخير القتتیات و آبقاها وأحمدها وآ متها ماقبة .الصناعات »(لا 
الطبيعية الاضط راو بة التی احاجة [لیبا داتما ‏ قائمة فى جيع البلدان » وعند , 
جیع لام ۰ 
فان الاملاك رالاعلاق والذعار » غير مأمون عليم) حوادث الدهر » 
ولذلك لم تعد الفلاسفة أحدا غنيا إلا بالصناعات دون الآملاك . 


وقد حک عن بءضهم أنه کسر به فى البحر » فبلك جميح ماله . وأنه لا 
أفضى إلى الشط فابصر فى الأرض ص ۸۸ رمم شكل هندمى » قطايت 
نمسهء وعلم آنه قد وقع إلىجزيرة فيها قوم علماء . ثم [نهرزف منهم الثروة 
والرئاسة وأقام فيهم : فرت به مر اكب من بلده » فسألوه : هل له رسالة 
صملوم! عنه إلى أهل بده ؟ فقال لهم : إذا صرتم يمم فقولوا لهم : 


افتنوا وادخرواءالایفرق . 


وأماكية الانفاق » فإنا قد ذكر نا قبيل » أن مقدار الا کتحاب ینیفی 


١ق‏ «وشرح أكثر وأقولءإن خر > ٠‏ 
(۲) سقطت من ق ۰ 


توت 

أن یکرن موازیا لقسدار الانفاق والفضلة المقتناة اادخرة توانب 
والحوادث ؛ فهذا الإنفاق إذن بنینی أن يكون أقل من مقدار الا كتساب + 
غي أنه لا ينبن لمرء أن يمله المرن إلى الاقتناء على التقتير والتعديق ء 
ولا حب الشبوات وإثارها على ترك الاقتناء ألبتة ۰ بل یمتدل فيها كل 
واحد » عقدار کسبه وعادتة » وعادته , ای جرت عليها حالته ورتبته ۽ 


وما يحب وينبغى أن یکون اله من القنية والذخيرة . 


تامشر 


ف 
طلب التب والنازل الدنيائية 


قد مضی لنا من الابواب فى هذا الکتاب جل ماعتاج [ایه فى 
هذا ص ٩۰‏ الباب » غير آنامن أجل شرف الفرض القصود بهذا اباب 
وعظم نفمه مفرودوه بکلام يخصه و ناظمو ن ماتقدم من الت كت و ااعای » 


فيه » وضامون إليه مائرى أنه یمین‌عل بلوغه واستتماعه , 


فنقول : إن منير يدتزيين تفس و تشر يفا بهذه الفضيلةوإطلافباوراتما 
من الاسر والرق والهموم والاحزان الى تطرحه ویفنی به لها هوى 
الداعى إلى ضد الغرض القصود بهذا الباب ء يفبغى أن يتذكر ويخطرياله 
أولا مامر لنا ففضل المقلى الآفمال المقلية ٠‏ ثم ماذكر ناف زم أأووى وقمه 
ولطف عخادعه ومكايده وماقلنا فى اللذة و حددناها به . 

ث لیجدالتثت والتأمل » وتکر يرقراءة ماذ كر ناه فى بآب الحسد ۽ حيث 
قلنا إنه ينبنى للءاقل أن ياء لحو ال الناس ء وماذ كر تا فى صدریاب‌دفع(لفم» 
حی يقتلا فما » ولتستقر وتتمكن فى نقسه » م ليقبسل على فیسم ماتقول 
فى هذا الوضع 1 

أقول : إنه من أجل مالنامن القثيز والقياس ال کی را مانتصور 
عو اقب الامو ر وأراخرهاء فنحدهاو ند ركباءص ىه کآن‌ق دکانتو مضتع 
فتقرك الضارة متا ونسار ع إلى اانافعة . وبذا يكون أكثر حسن عیشنا 
وسلامتنا من الأشياء المؤذية الرديئة . 


۱۱۲ سا 

فوجب علینا أن تعظمهذء الفضيلة و تجلماو ننتهمابا و نسمتین بهاو على 
آمور نا على [مضاتبا ؛ إذكانت سيلا إلى النجاة وااسلاءة ؛ ومفضلة انا على 
هام الباجمة على مالاتتصور آراخره وعواقبه . 

فلنتظر الآن بعين‌العقل البرىء من الروى ف التنقل یا طالات‌واار الب » 
لنعل أيها اصلح وأروح و آول بالمقل طلبه ولزومه » وتجمل مبدآنا بالنظر 
فى ذلك من هاهنا ء فقول : 

إن هذه الا حو ال ثلاث :اللحالةالآآولى التى لم نز لعلماور بیناو نشا نافيرا > 
التی‌هی آحسن و أعل‌منها » وای می‌ادز وأخس مما . فاماآن انقس :ؤثر 
وتحب وتتملق من أو لدفعة بذیر نظر ولا فكر بالحالة التىهى أجل و أعلى »- 
فذاك مانجده من آنفسنا ء غير أنا لانأمن أن یکون ذاك ایس عن حكم 
المقل بلعن الميل وبدار اپوی؛ فلنستحضر الآن الحجيوالبراهين و كم : 
بعل يوسب ماتوجه 8 فتقول : 

إن اتنقل صب» من الخالة الى لم زل عليباء المألوفة المعتادة لنا إلى 
ماهو أجل منبا , إذا نحن أزلنا عنما الاتفاقات النادرة العجيبة » لايكون. 
إلاهايحمل عل النفس ويحادها فى النظر والطلب . 

فلتنظر أيضا هل ينبغى لنا أن تجبد أنفستا وتكدها فى ااترق إلى ماهو 
أجل من حانتنا الى قد اعتد ناها ء وألفتها أبداننا أملا . 

فنقول : إن من نمی بدنه ونشأ ول يزل معتادا لآن لايؤمره الناس م 
ولانسيز أمامه وخلفه المواكب » أنهو اهتم و اجنهد فى بلوغ هذه الخالة > 
قد مال عن عقاه إل هواه . 


وذلك أنه لابنال هذه الرتبة إلا بالكد » والجبد و اتف بر الذى يودي : 


بت ۱۴[ حم 


إلى التلف فى أكثر الاحوال , ولن يلغلبا حى يصل إلى نفسه من الا 
آضماف مايصل ليبا من الالتذاذ يها بعد الثال . 


وما يخدعنافى هذه الحالتصور نيل المطلوب من غير أن بتصور الطربق 
الپ کا ذکر نا عن کلامنا فى الاذة . حتی إذا نال ووصل إلى آمل لم یلبت. 
إلا قليلا » حتى يفقد الغبطة والاسنمتاع يها » وذلك أنها تصير عنده بار 
سائر الأحوال ااعتادة المألوفة » فيق ل اتذاذه ص4۳ ما وتهتد وتا 
ال مون عليه فى استداءتبا والتحفظ ها » ولاعکنه اوی ٩‏ من تركبا 
والخروجعنها يا ڈ كر نا عاد کلامنا فی زم الروى ‏ فاذا هو ير بج 
شي اوخسر أشياء . 


آما قولنا آنه | يربح شیتا . فن أجل أن هذه الال ء إذا هو آلفبا 
و اعتادها » صارت‌عنده بمنزلة الأولى » وسقط عنه »مروره و اغتباطه با 


آما قولنا إنه خر أشياءكثيرة ؛ فااعناء أولا والخطر واتفر بر لذی 


يسك إلىهذه الحالة , ثم ابید ف حر استها ٠‏ و لوف من زوالبا » وآغم 
عند فقدها » وتعويد النفس الكون فيا ؛ وطلب مثلها . 

وکذلك نقول فى کل جالة تفوق الكفاف » وذلك أن من كان بدنه 
( معتادا للنذاء اليايس واللباس التوسط ©) , إنهو آجهدنقسه » حی‌یفتقل 
عنما [لىالذذاء اين والأباس الؤاخرء فان شدة التذاذه بهما تسقط عده إذة 
اعتادهماء حتى يصير! عندة بمنزلة الآواين ؛ ویدصل عليه من فضل ااعناء 


(۱) ق البرك ف > - ۱ 
() اق « مناد انى والتليس الموسط م > (م 4 س اللب الروحافه ) 
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وال جمد فى نیل‌هذین واستدامتهما والخوف من‌تتقلبا عنه ؛ واعتیاد النفس 
ليما ماکان موضوط عترا قبل ذلك ص٤‏ ۰" 

[وكذلك نقول فى : العر والجاه والنباهة وسائر الطالب الدنيائية » 
إذ ليسمن مرتبة تال ویبلخ إليها إلا وجد الاغتباط » والاستمتاع مايقل 
بعد نيلها ويصخر فى كل يوم ء حى يضمحل وتصير عند نائلها بمنزلة الحالة 
الى غنها انتقل » ومتها ارتق» ويحصل عليه من أجلم ا فضل مؤن وغموم 
وهموم وأحزان لم تکن فما مضى . 

وذلك أنه لايزال يستقل لنفسه ماهو فيه » و یجتمد فى الترق إلى ماهو 
آعل منه فيه » ولايصير إلى حالة ترضاها نفسه بتة » بعد وصوله إلا 
وتمكنه منها . فأما قبل الوصول فقد يريه البوی الرضى واقنوع بالحالة 
المقصودة ؛ وذلكمن أعظم خدعه وأسلحتة ومکانده فى اجتهاده وجرة إلى 
الحالة المطلوبة ء حتى إذا جصلت له تطلع إل ماهو فوقها . 

ولاترال تلك المالة حاله ماصاحب البوى وأطاعه ‏ نحو ماقلنا فى 
هذا الكتاب إنه من أعظم «كائد البوی و خدعه ۽ من أجل أن الووى «نشبه 
فى مثل هذه الآحوال بالمقل » ويدلس نفسه ء ويوم أنه عقل لاهواف » 
وأنما أراه خيرةلاشووة » بآنيدلى ببعض الحجاج , ويقنع بعض الإقناع ٠‏ 
لكن [قناعه وحجته هذه لاتليك إذا قوبلت بالنظر المستقم ٠‏ اس 
تدحض وتبطل . 


والكلام فى الفرق بين هايريه العقل » وبين مايريه البوى باب عظيم 


- من هنا سقطت ورقنان من ق‎ )١( 


سوروت 


.من أبواب صناعة البرهان » ليس نقله إلى هذا الوضع اضطراريا ‏ نا قد 
لوحنامنه فى غير موضع من کتابنا هذا بما نکتن به فى غرضه ؛ ولانا 
ذاكرون جملا منه يحرئة كافية ا يراد منه فى بلوغ مغزى هذا الكتاب » 
فأقول: 


إن العقل بری و ختار ويؤثر الشىء لا فضل الأرجح الأصلح » عند 
الموافب » وإن كانعلى النفس منه فى أوائله مؤنة وشدة وصعوية . 


وأما ا هوى فإنه بالضد من هذا المعنى » وذلك أنه بختار أبداء ويؤثن 
مایدفعبه الشىء المؤذى المماس الملازق له فى وقته ذلك ٠‏ وإن كان يمقب 
مضرة ؛ من غير نظر فبا امن بعد ولاروية فيه . مثال ذلك ماذكر ناةبلعند 
الکلامق ذمالبوى » منآمرااصی ال مد الاؤثر کل القر واللب ف الشمس » 
على أخذ البليلج والحجامة ودواء امین . 

والعقل بری‌صاحبه ماله وعليه » ناما الووى فإنه يرى بدا ماله ویعمی 
عم عليه . ومثال ذالك مايعمى عنه الإنسان من عيوب نفسه؛ ویبصر قليل 
محاسته آ کثر ما هى . ولذلكينبنى للعاقل أن ينهم ر أيه أبدا فى الاشیاء نی 
هىلهلاعليه ويظن به أنة هوی لاعقل » ویستقعی النظر فيه قبل إدضائه .| 


والمقل يرى مايرى يحجةوعذر واضح » و أما البوى فإنه [غایقنع ويرى 

بالميل والموافقة, لابحجة يمسكن أن ينطق بها ويعبر عنها . ورما تماق بشىء 

عن ذلك إذا أخذ پتشبه بالعقل , غير أنه حجاج ملجاج منقهلع وعذر غير 
بان ولا واضح ۰ 


ومثال ذلك حالة المشاق » والذين قد أغروا بالسکر أو بطعام ردىء 


~1 


ضارء وأصحاب المذهب ومن ينتف يته دائياء دیعبت ويولمع بتی»- 
من بدنه » فان يعض هولاء إذا ستل عذره فى ذلك ء لم ينطق بشىء بت » 
وکان فى نقسه ثىء يمكن أن يحتج به أكثر من ميسلى إلى ذلك شىء 
وموافقنه » وعبة طبيعية غير منطقية . 

و بعضهم یذ ویحتج ویقول ء فإذا نقض عليه » رجع رلى اللجلجة 
والتعلق بما لاممنی تحته » واشتد ذلك عله وغضب منه وأبلغ إليه » نم 
ینقطم ويثوب بعد ذلك . فده اججل كافية فى هذا الموضع ء من التحفظ 
من الووى ؛ والمرور معه من غير عل به ٠‏ 


وإذة- يبنا مافى الترق إلى الرتب المالية » من الجهدأو الخطر واطراح 
النفس فا لاتغتبط ولاتسر به إلا قلیلا . ثم تكون علپا منه أعكم امن 
والشدائد ‏ غا كان موضوعا عنها فى الحالة الأولى . ولاعکنبا الإتلاع, 
والرجوع عنة . 

فقد بان أن أصلح الحالات حالة الكفاف » والتتاول اذلك من أسبل 
مايمسكن من الوجوه وآسلها ماقبة » ووجب علينا آن‌نوثر هذه الحالة و نقیم 
عليها ؛ إن كنا نريد أن نكون من سعد بعقله » وتوق بة الافات الرابضة 
الكامنة فى عواقب اتباع البوی و(یتاره» دیکل لنا الانتفاع بالفضل 
إلا نى ء وهو البطق الذى قد فضلنا به على الم . 

فان نقدره ولم نملك له ی‌هقه ام که التامة الى نطر ح‌معبا عنا كل قاضال 
عن الكفاف ء فلا أقل من أنيقتصرم نكأنمعه » منا نصل عنالكةاق » 
على حالتهالمتادة المألوفة » ولايكد تقدةو يجردها(©] ؛ ص ٩٤‏ ويخاطر باه 
فى التنقل عنها . 


(۱) هنا استوهت رواية ق- 


- ۱۷ — 
فان افق لا ااکنة من حالةجل2 من غير [جراد للنفسولاغرور اء 


فإن الاصلح و الا وفی ترك الانتقال [ليبا ,نا لا نعدم (0) منها الآفاتالتى 
وددتاهاء العارضة لنا عن بلوخ الرئية انى قصدناها بعسد نيلها و بلوغبا . 


فان انتقلنا إلها فيفبغى ألا نغ شيئا عا به قوام أجسادنا من المآكل 
والشارب والملابس وسائر مايقبع ذلك من حالاتنا وعاداتنا الآولى ؛ لثلا 
قکتسب آنفسنا عادة فضل من ااشرف » وحالة تطالینا ما ء إذا فقدت هذه 
اة الثانية ‏ ولا يبلغ الذم إلينا بفقدها مى فقدت » وإلا كنا منحرفین 
.عن عةولنا إلى هوافاء وواقمين لذلك فى البلايا التى ذكر ناها . 


ات مس اس 


(۱) ی « لكنمدم »۰ . 


الفصلالتاسنع‌عشر 
فى 
السيرة الفاضلة 


إن اسيرة الفاضلة الى ها سار وعليها مضی أفاضل الفلاسفة » هي 
بالقول احمل معاملة الناس بالعدل . والاخذ عليهم بعد ص ٩۰‏ ذلك 
بالفضل . واستشعار المفة والرحة , وانصح الكل ء والاجتباد فى نفع 
الكل » إلا من بدا هنهم بالجور وال وسعى فى فساد اأسياسة » وأباح 
ما منعته ‏ دحظرته من المزح والعبث والفساد. 


ون أجل أن كتير من الناس ملم الشر الم واائوامیس الرديئة » 
على السيرة الجائرة ء كالديضانية وا محمرة وغيرم » من یزی ش الخالفین 
الهم واغتياهم » والمنانية فى امتناعهم من سقى من لا ,ری أيهم او إطعامه 
ومعاشته إن كان مريضا ومن قتل الآفاعى والءقارب وضرها دن الوذة 
الى لا طمع فى استصلاحبا وصرفبا فى وجه من وجوه النافع » وركيم 
التطهر بالاء » ونحوها من الامور الى نعود ضرر بعضرا على اعاعة > 
وبعش على نفس الفاعل لها . 

وم يمكن تزع هذه السيرة الرديئة عن هؤلاء وأشباههم ٠‏ إلا من وجوه- 
الكلام ق الآراء والذاهب › وكان الكلام فى ذاك مما اوز مقدار هذا 


(0) ق « دی > . 
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الكتاب ص45ومنراه, ببق لنا من اكلام فى هذا الباب » إلا التذكير ٩‏ 
بالسيرة » الى إذا سار يها الإفسان ؛ سل من الناس وأعمى منهم عبة . 

فنقول : إن الانسان » إذا لزم المدل والءفة » وأقل من ما حكة الئاس 
ويحاذيتهم » سام نهم على الآمر الا کنر ٠‏ وإذا ذم إلى ذلك الإفضال علوم 
والنصح و الرحة ابم » اوق منیم اتحبسة . وهاتان الخلتان متا السيرة 
الفاضلة ء وذلك کاق فى غرضةا من هذا الكتاب . 


س 


(0 ق « التذكر > 


المولالعشیرون 
فى 
إن هذا المارض ء ليس كن دفعه عن النفس إلا بان تقنع أنها تصير 


من بعد الموت إلى ماهو أصلح لبا عا كانت فيه . وهذ! باب يطول الکلام 
فيه جداء إذا طلب من طريق البرهان دون ابر . 


ولاوجه للكلام فيه ألبئة لاسمافى هذا الکتاب بلان‌قداره كا ذكرنا 
قبل يحاور مقداده فى شرفه وى عرضه ص ٩۷‏ وق طوله » إذا کان يحورج 
إلى النظر فجميع اذاهب الى قرى و توجب‌للانسان احوالا من بعدم وه » 
والحكم بعد قبا على مبطلبا . 


وليس بضعوبة مر ام هذ |الآمر » ومايضمار ويحتاج إليه فه‌من طول 
الكلام خفاء ‏ فنحن لذلك تا رکوه , ومقباون على إقناع من بری أنالنفس 
تفسد بسا دا جد فا نهمتى أقام على الخوفءن ا وت» كان مائلاعن عقله إل هو اه 

فنقول : إن الإنسان على مایقول هؤلاء ؛ لیس‌یناله من بعد الموت 
شیء من الاذى ألبتة :إذ الآذى حسی والحس لیس إلا الحى »ذهو فى 
حالحياته مخموربالاذی‌منغمس فيه . والحالة التى لا أذى فیبا أصلح من 
المالة التىفيها الآذى فالمرت زد أصلحالإنسان من الياة . 

فان قال قاثل منبم : إن الانسان ؛ وان کان يصيبه فى حال خياته 
الاذی , فانه ينال من اللذات فى حياته مالیس يتاه فى حال موته , 


۳ = 


فيقال ل4 فبل يتأذى أو بال أو انمره بوجه من الوجوه ق‌هنه الالة 
ألا ينال من اللذات ؟ . 


فانه قال لا ص4٩‏ - وكذلكيقول : لآنه إن بقل ذلك لزمه أن 
يون حيا فى حال موته , إف الاذی [نما بلحق الحى دون المبت - قيل له : 

فليس يضره ألا يال اللذات . وإذا كان ذا ككذلك » فقد ر جع الام 
إلى أن حالة الموت هى الأصلح , لآن الشیء الذى حسبت أن للحى بهالفضل 
هی اللذة » فليس للميت [لجاحاجة , ولاله (لیبانزوع » ولاعليه فى ألايناها 
أذى کا الى . 

فليس قحی عليه فضل فيها ؛ لآن التفاضل إا يكون بين الحتاجين إلى 
شىء ما » إذاكان لأحدهما إليهفقر ‏ .فآما آن‌یکون التاج على غنى فلا . وإذا 
كان ذلك كذ لك » فقد رجع الآمر إلى أن حالة الأوت أصلح . 

فان قال قائل : إن هذه الماتی ۰ ليس بنینی أن تقال على الميت » نها 
لاست عوجودة . قل له: 

7 لم تقل عليه هذه العانى , على أنها قأئمة له » بوجوده .بل إنما تضعبا 
.متو همة متصورة ؛ لنقیس شیا على شىء » ونعتبر شيئا بثىء . وهذا باب 
من الانقطاع معروف عند أهل البرهان» يسمونه غلق الكلام . 

وذلك أنصاحيه بغلق الكلامض ووأ بداء وهرب‌عنه,ولاشاغل عليه 
كلمة » خوفا من أن يتوجه عليه الحك ؛ فإذا لجأ إلى النكرار واللجلجة » 
فليس له بعد هذا إلاهذا . 

عل أن حم المقل فى أنحالة الموت أصلجمن حالة الحياة ؛ على حسب 
ااعتفادء نى النقس ء وقد توجه عليه ء وأنه مقم على اتباع لطوى فية . 


فان الفضل بين ار آی واوا المقل » هو أنالرأىيحتى ووترویتبع 
ویتمسك به » لاحجة بينة ولا بعذر واضح : ونما كون عن ضروب من 
اليل إلى ذلك اثرای وال و انقة والحب لهف النفس . 


وأما الرأى العقلىفإنة تى عجة بينة وعذر واضح » وإنكانت النقس 
كارهة له ومنحرفة عنه.وأيضا فا هذءائذة الرغوب فيها المتنافس عليباء 
قبل هى فى الحقيقة إلا راحة من المؤلم على ماقد بينا ؟ . 

وإذاكات. ذلك كذلك . ( فإنه ليس يتصورها مقصودة مطلوبة 62) 
إلا الجاهل بها ۰ لان المريحمن الأذى غى عن الراحة» ألبى متى أعقبتها 
میت لذة . 

وآیضا فانه ون کان الاغتام ( ا لابد منه ومن وقوعه نصلاء کا بينا 
قبل , وکان‌ااوت <( عالاید ص ٠٠١‏ هنوقوعه, فإن الاغعام بالخوف 
منه فضل ۰ والتلبى عنه والتنامىلة ربح وغم ٠‏ 

ومن أجل ذلك » صر نا نغبط البهائم فى هذه الق إذ ها بالطريعة » 
هذه الحالةكلا الى ليس تقدر تحن علیپا . إلا بالحيلة » لاعاراح امدکر 
والتصور المقلى ۰ 

٠‏ وكأن ذلكمن أنفع الآمور فى هذا الموضعء إذكان يربح ویریح ءن 

الآلم أضعاف المنتظر . وذلك أن التصورللوت الخائف منه؛ يموت لا 


ف کل تصويرة موتة » فتجتمع عليه من تصوره له مدة طويلة موتات. 
کر ة . 


(۱) ق « فلیس چصور مامتصوده > + 
(؟) سقطت ماین القوسين من ق - 


۱۲۴ ¬ 


فالاجود إذن والاعود على ائفس ء اتلطف و الاحتیال , لاطراح 
هذ الم عنها . وذلكيكون كا قلنا قبل : إن العاقل لايختم بتة , وذلك أنه 
لذا کان لما یف به سببيمكنه دقعه » جعل مكان الغم فک[ فى دفع السبب: 
وان كان ما لاءکن دفعه . أخذ عل المكان ف التلبى والتسیل عنه ؛ وعمل 
فى موه و [خراجه عن نقسه . 

وأيضا فن آقول : إنى قد بينت أنه ايس للخو ف من اموت » على رأى 
من لم يحمل للإنسان حالة وعاقة يصير إلا ص١ ٠١‏ بعد موه . > 

وأقول : أنه يحب أيضا فى الرأى الآخر - وهو الرأىااذى مل لمن 
مات حالة وعاقبة » ويصير [ليها بعدالموت ‏ ألا مخاف من الموت ؛ الإنسان 
آ یر الفاضل الكل لاداء مافرضت عليه ااشريمة امحقة, لآنها قد و عدته 
الفوزوالراحة والوضول إلى النعم الدائم . 

فإن شك شاك هذه الشريعة . ولم يعرنبا * ولم يفين صحتبا “فليس, 
له إلا البحث والنظر جبده وطاقاته . ( نان آفرغ 2 ) وسعه وجبد غير 
مقصر ولا وان ؛ فإنه لایکاد يعدم الصواب ۰ 

فإن عدمه - ولا يكاد یکون ذلك فاته تما أولى بالصفح عنه » 
والغف ران له » إذ كان غيرمطالب ءا ليس فى الوسع » بل تكليفه وتحمیله 
عز وجل لعباده دون ذل ككثيرا جداً 

وإذ قد أتينا على قصد صكتابنا هذا ء ویلغنا آخر غرضنا فيه ء فان 
خأمون كلامنا بالشسكر ار ينا عز وجل 


.» ق هف أن يرغ‎ )١< 


فالحد لله واهب کل نعمة » وكاشف كل غمة ‏ هدا بلانباية , كا هو 
آهله ومستحقه. 


كل كتاب الطب الر حاف لارازى مو نة الله تعالى ٠‏ 


( فى صفحة ۱۳۹ بع دكتاب تبذيب الاخلاق یحی بن عدى وهو مع 
الطب الروحانف فى ماد واحد ] : 


كل بوم ااسبت البارك ااثالثشمن شبر جمادى اللآول - سنةائنتين 
.وثلاثين وسبعانة» . 


المناظرات 


بين لاز بان 


بترم لون اعد 
من کتاب أعلام النبوة یی حاتم الرازی ص ۱ - (۲٢‏ = خ). 
وقد نشركر اوس هذا ال جره فى « رساال فلسفیة م ابی بكر الرازی 
من ص ۲۹۰ - ۳۱۳ . وهاك النص : 


ه وفيا جرى يى وبين الملحدء أنه ناظرى» فى أمر النبوة » وآورد 
كلاما نحو ما رسمه فى كتابه الذى قد ذ كر ناه . فقال : 

من أبن أوجبتم . أن الله اختص قوما بالنبوة دون قوم » وفضلیم على 
الناس » وجعلبم أدلة ليم » وأحوج الناس [لهم ؟. 

ومن أين أجزتم فى حكة الحكم » أن مختار لهم ذلك » ویشک بمعنهم 
على بعض ؛ و یژکد ينهم العداوات » ویکتر النمحاريات ويلك بذلك 
الناس !. 

قلت : فكيف جوز غندك فى حکته » أن يفعل ؟- 


قال : الآولى بحكة الحسكم ورحة الرحم » أن یلم عباده أجممين » 
معرفة منافهم ومضاره, » فى عاجليم وآ جلهم ۰ ولا يفضل يعضيم على 
بعض ؛ فلا يكون بينهم تنازع ولا اختلاف فييلكوا . وذلك أحوط لبم 
من أن يجعل بعضیم نة لبعض ۰ فتصدق كل فرقة مامبا » وتكذب غيرة 
ويضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف : ويعم البلاء. میپد‌کوا بالتمادى 
والمجاذبات - وقد هلك بذاك كثير من الناس » کا ری . 


= ۱۳۷ مه 


فلت : آلست تزعم أن البارىء جل جلاله حکم رحم ؟. 


قال : نعي . 
۴ 
قلت : فول تری الحسكم فمل بخلقه هذا الذى تدهم أنه أولى عکته 
ورحمته .٩‏ 


وهل احتاط لمم , فألهم ايع ذلك » وجمل هذه الببة عامة » ليستغئى 
الناس بعضيم عن بعض » وثرتقع عنهم الحاجة , إذ كان ذلك أولى عکنته 
ورحمته؟. 

قال : نمم 

قلت : آوجدفی حيققة ماندعی ۱ فا لا نوی فى العام إلا إماما ومأموماء 
وعالا ومتءلداءفىجميع الملل والآديان و القالات»من آهل الشرائع و أصواب 

الفلسفة , التى هی امل مقالتك . ولا رى الناس بستفی بحضهم عن 

إعض . 

يل كلهم محتاجون بعتم إلى يعض » غير مستغنين بالرأمهم عن ال 
والملداءءلم يليما مأادعيت من منافعهم و مضارهم »فى آم العاجل و الأجلء 
بل أحوجوا إلى علباء يتءلبون منهم » وأنمسة يقتدون بهم » وراضة 
یردضونم . 

وهذا عیانلا يقدر على دفهه إلا مباهت ظاهر المت والمناد. وأنت مع 
ذلك تدعی اك قد حص صت ذه العلومالثى تدعيها من الفلسقة » وأن غيرك 
قد حرم ذلك » وأحوج إليك » وأوجبت علهم التمم منك . والاقتداء 

قال : لم أخص با آنا دون غيرى. ولکتی طلبتها ءتوانوا فا . إما 
حر م و| ذلك » لإضر ابهم عن لنظر » لا لنقص نیم . 


والدليل على ذلك » أن آحدهم قرم من آم معاشه و تجارته وتصر نه 
فى هذه الآمور . ومبتدى یلته إلى أشياء تدق عن فهم كثير منا ء وذلك 
لانه صرف همته إلى ذلك . ولو صرف همته إلى ما صرفت همتى نا ليه 
وطلب ما طليت » لادرك ما أدركت . 


قلت : فبل يستوى الناس ف العقل والبمة والفطنة أم لا ؟. 

قال : لو اجتهدوا واشتغلوا عا يمينهم لا ستووا فى البمم والعقول . 

قلت : كيف تجيزهذا وتدفم العيان ؟ إنا ری ونعاين أن الناس على 
طبقات و تفاوت مراتب . 

ولست تقدر على دفع ما اتفق ناس عليه » أن يقولوا : فلان أعقل 
من فلان » وفلان عاقل » وفلان أحمق » وفلان أكيس من فلان , وفلان 
كيس » وفلان بليد , وفلان لطيف الطبع ؛ وفلان غليظ الطبع » وفلان 
فطرن » وفلان غبى . 

ومن دفع هذا فقد كابر وعاند. وإذا ثبث هذا فقد وقعت الخصوصية . 

وقد علمنا ,أن الاحق البليد الطبع الغبى » لا يدرك بفطنته ونظره 
ما يدرك العاقل اكيس الفطن اللظرف الطمع » من داوم الدقيقة والجليلة 
فى باب المعاشن والصناعات.التی ذكرت أن الناس اشتغلوا بها عن النظرء 
فى العلوم الدقيقة » وأنهم بلغو فى تلك الصناعات ما یدق عن أفهامنا . 

والناس فى ذلك آیضا بتفاو تون ف المراتب والطبقات,و یتفاوتون فى 
كل صتاعة . 

وق كل ظبقة من الذاس فاضل ومفضول » وعالم ومتعل » ولا تری 
آحدا يدرك شيا من الامو ر بفطنته وكيسه وعقله إلا ملم برشده وسماون. 


- ۲۷۹[ مه 


يرجع إليه ء ثم حتذی على مثاله » ویبنی عليه آمره . وهذا مالا مرية فيه 
ولا يقدر أحد عل دفعه . 

وإذا ثبت هذاء فقد جاز أن يقع التفاضل ف الناءى . واتفاوت فى 
م اتيهم کا قد أجرت لنفسكماتدعيه أنك أدركعون علوم الفاسفة بالعقل 
الكامل والبمة البعيدة والطباع التام » مالا يقدر على باوغه من هو ناقص 
المقل ء متخلف فى البمة » ولا يتعله وان عام ؛ ولا یتوجه له ون هدى 
إليه؛ لبلادته ونقصان طباعه . وهذا موجود فى جبلة الثاءى » أن البلید 
اباق لايباغ معرفة مأ ببلغه الفطن ولا يطيقه ء وإن كلف واجتهد فیه. 


وإذا وجب هذاء وت أن تختلف أحو ال الناس فى المقل والکیس 
وافطنة ء فقد وجب أن عوج :بم إلى بعضء وأن یتعلم به‌نهم ان 
بدضء فيكو ن فیهم عالم دهم وإمام ونآموم» فى جميع الاسباب فى 
الدين وف الامور الدنياوية کا نشاهده عيانا ٠‏ 

وقد اتقض قرلك : إنه لا يجوز فى حکة الحكي ورحة الرحم أن 
يجعل الناس يءضهم أئمة لبعض ‏ وأنه يجب أن يلهم عباده أجعين معرفة 
مناقعهم ومضارهم » فى عاجاهم وآجلهم » وألا عوج بضهم الى بعض 
وزعت أن ذلك أجوط لبم وأولى صکته . وإنهذا غي موجود فى جبلة 
الاس » ولرى الحكم الرحمم قد فمل بعباده خلاف ماتدعيه أن أحوط. 
لبم ء وأنه أولى عکنته , إلاما نجد فى طباعيم » من تساوييم فى أشياء 
طیموا عليها كا طبع علیراساتر أصناف الیو ان منالبهائم والسباع والطيد 
ودواب الماء » وجميع الأجناس » من طلب الغذاء والتناسل » وألومت. 
معرفة مالها من التافع وا ضار فى ذلك ٠‏ 


(م س ٩‏ الطب ااروحانی) 


فكل جنس من الحيوان لا تفاضل فيها ولا درجات بينبا بل استوت 
فى ذلك . وهی مطبوعة عليه , فلا درجات بينها ولا مرانب , لها ليست 
بعأمورة ولا منهية ولا مسته,دقولا مكلفة ولا مثابة ولا معافبة.ومن أجل 
ذلك لا در جات بینها . 


وخص البشر بان يكون فيهم عالم ومتعلم ء ومام ومأموم » وفاضل 
ومفضولء ليقوم الا والنهى > وتظهر اطاعة والمعصية » ويثبت 
الاستعباد . ويقع الثواب وللعقاب على حسب ما يكون من أعمالهم باختيار 
لا باجبار . وهذا اوجب فى حكة الک ورحمة الرحم .من أن يكون 
سبیل البشر سبيل البهائم وسائر الحيوان . 


ایس يخاو الآمر من [حدى ثلاث خلال:1ما أن تقرل : إنالحكيم 
ترك ءاادعیت أنه أولى به فى حكته ورحمتهءوأنه أعم نفما ليريته وأحوط 
لهم » فلم يفعله بهم » وهو يقدر علية ‏ فان الذى تدعيه من هذا لباب هو 
معدوم فى العام - وأته فمل بهم ماهو أعم ضررا وأقوب إل هلا کم 
على زعك . 

فیسکون قد فمل ما لا توجبه الح-كمة والرحة » فإنا راه قد فعل بهم 
هكذا , من [حواح بعضمم إلى بعض : أو تقول آراد ذلك وأحبة فلم يقدر 
عله فلرمه العجز » أو تقول إن الآولى عکته ورحته ما قد فعله بهم عل 
نحوماادعيثاه » فترجم عن أصلك »دندع اعتقادكالسقيم ودغواك الشهة 
ی قد نقط با على نفسلك . حين رعمت أنك أدركت بفطنتك ودفة نظرك, 
مالم ودرک کثیر من الفلاسفة القدماء . وهم كانوا لك أئمة » وق آصولهم 
فارت وكيم درست وما استدرکت هاأندعيه 5 


۳= 


فرة زعم أنه لايحب أن کون الناس أنئمة بعهم يعض ء وأنه جب 
:أن إيقساوواء فلا حوح بعضهم إلى بعض . آم تنقض على تفس »ا قد 
اجزت أن تتفاوت مراتب الفلاسفة . حی يدرك بعضهم مالايد ركه البعض» 
و أن یکرن بمضهم نة پە : 
كا اتفقت عليه الفلاسفة» أن أفلاطون كان إماما لأر عطاطا(س»وآن 
آرسطاطالیس کان تيذا له . وكا أدعيت أنهمةد نقصوا عن مر تبتك » حين 
أدركت ماتدعى أنهم لم يدركوه من الصواب ء الذی زعت أنهم أخطأوا 
فيه » وأنه وأجب عليهم الرجوع إلى ت لك والاقتداء بك . 
أوليس قد أئيت بهذه الدعوى والمراتبوالدرجات » وأثبت أنيكون 
فى الناس الم ومتعلم » إمام ومأموم » وأن بعضهم تعجز فطنته عن فطائة 
غيره وإن اجتهد ؟ أوايس قد أنكسر عليك قولك الأول ؟. ولغمرى إن 
هذا هو آشبه بالصواب واثبی . وإذا ثبت هذاء وجاز أن يكونف الناس 
عام ومتعلم وإمام ومأموم » وأن تکون فييم مر اتب ودرجات » جاز أن 
يمختص التدبحكته ورحته ةر ما » ويصطفيهم من خلقه » وتجعليم رسلا[لییم. 
ويؤديهم ؛ ویفضلیم بالنبوة › و يعاهم بوحی‌منه ماایش فى وسع البشر » أن 
یعلیوه ؛ لیعلسوا الناس ويرشدوم إلى مافيه صلاح أمورم دینا ودنياء 
ويسوسوا اغلاق عثل مانرى من هذه السياسة أل جيبة الى برياض علا 
الخاص والعام » و لعالم والجاهل » والکیس والبلیمد ؛ ویحتقیم آبر امام 
ببذه السياسة الى نشاهدها بالشر انع الى شرعوها ؛ و استفتی برا ابليد الخارظ' 
:البح عن النظر فدقائق الملوم الفلسفية التى يتحير ون فيها : وتر عقوم » 
.ويعجزون عن ضبطها وان اجتبدوا ٠‏ 


فأى الآمرين أولى کته ورحته؛ وأوجب عليك أن تأخذبه : أن 


٣ا‏ سم 


مختصك مده الفضيلةالتى أدعتهالتفسك .ونقفنت ادعو أك و کی تمع 
دعوى من قول بأن فى العالم إماما ومأموم! » وعالما ومتعلما ؟. أو دعوالك- 
الاول أنه لايجوز فى حكمته . أن يكون فى العالم إمام ومأموم 
وعالم ومتعلم 0 

فاختر أبهما شد . فإذاخترت‌هذه الدعوى بطلت دعواك وانكدرته 
عليك » وأنت نقضت عليك نفسك . 

وإن اخترت الاخرى 0 وأجرت فى حكمة المكيم آن مختصك ببذه 
الفعضيلة دون غيرك » وأن جوج الناس [ليك . إلى التعلم منك ٠‏ 

قل أن رت أن يختار عز وجل رسلاء ويختصهم بالنبوة » ويجعايم 
نة الناس ۰ ودوج الناس [ليهم و إلى التعلم علوم ليكونوا ساسة الناس. 
فى أولام وقادة لهم فى أمر دينهم »کا نرى أنه د مله 5 

ولم جاز أنيفيض عليك نعمته » فبجملك إماما للذاس وأنت لاتقدر 
على سباسة رجلين: ولم يجر أن يفي على أنبياثه الذين أصطفام » وجعابم. 
آم للناس » حتى سنا سوا العالم با بنية شرائعهم وأحكامهم ؟. 

فبذا ماجرى ف هذه السا لة » وإن كان اكلام يزيد وينقص و الا لفاظ 
تتاف » کان جملتهومعانيه ماقد ذ کرته وقد کان‌ادعی غير هذا الجاس» 
ما احتججت به أنه أدرك من العلوم ءمايدركه من تقدم منالفلاسفة: إلى غير 
ذلك . ما قد ذ کرته من دعاو يه . 

وطاليته فى مجلس آخر وقلت 4 : أخبرن عن الآصل الذى تمتقده» 
من القول بقدم | سة : البارىء والنفس والبيولى والمكان واأؤمان . آمو ذىم 
وافقك عليه التدماء من الفلاسفة . آم خالفوك فيه ؟ . 


۳۳ 


قال : بل لاقدماء آقر ال مختلفة » ولکنی استدرکت هذا بكثرة أبحث 
-والنظرقیآصو لبم ؛ فاستخر جت ماهو الحق » الذى لامدفع لهولایص‌عنه. 
قات : فکیف عجزت فعان مؤلاء ال کاء . واختلفت آقارپلیم» وکانو! 
بعك جتبدین » قد صرفو | همم إلىالنظر ف الفلسفة »حى آدرکو ا العأوم 
"الاطفه » وصارو افيا علیاء وقدوة . 
وات ز عمأنك آدرکت ما ید رکوا بكثرة نظ رك فى رسوممم دکتبیم » 
وم لكأمة » وأنت ليم تبع ب نك درست رسو مم ٠‏ ونظرت ف أص ولمم ؛ 
وقعلەت م نكلتبهم . فمكيف يجوز أن يكون التاببع أعلى من المتبوع » 
.والمأموم أت فى الحكمة من الإمام ؟ . 
قال : أنا آورد عليك فى هذا ماتعلم أن الامر . كا ذکرته » وتعرف 
الصواب من الطاً فى هذا الباب. 
اعلم ان کل متا خر من الفلاسفة . إذا صرف همته إلىالنظر فى الفاسفةء 
.وواظبعلذلك. واجتبد فيه؛ وث عن‌الذیختلفو أ فيه ءلدةتهو صمو بته» 
علم علم من تقدمه منم » وحفظه » واستدرك بفطنته وكثرة صثه ونظره 
آشیاء آخر ؛ لانه مبر بعلم م نتقدءهوفطن لفوائدأخر »و استفلپاء إذ كان 
البحت والنظر والاجتهاد » يوجب الزيادة والفضل ٠‏ 
قلت : فإ نكا نالذى استدركه التا خر خلافا على من تقدمة کاخالفت 
أنت من تقدمك » فإ نالخلاف لبس بفائدة » بل الخلاف شر وزيادةق الععى 
وتقوية قباطل و نقض وفعاد . 
وحن تمد لم تزدادوا يكثرة البحث بآرائكم زلا اختلاقا وتاقضا. 
نذا شرظت على نفك أن التا خر يدرك مالم يدركه المتقدم ء کا زعت 


آنك‌آدرکته, و أوردت اغلاف‌عل من تقدمك انا من‌آن عی* يعدك من . 
بجتهد فوق ما اجتیدت ‏ فيع ماد علست ء و یستفضل » وبدرك بخطنته 
واجتهاده و نظره مالمتدر5 نت » و ینقض ماحكمت يهويخالفك قأصاك » 
كا نقضت على من تقدمك , وخالقتة فى اصله , حين ادعیت ةدم الخسة » 
وزعت أن من تقدمك قدأعظا" حين خالفك » وکا قد خااف پمک بها . 


وعلى هذه الشريطة فإن الفساد قائم ق العالم ؛ والق مدوم أبداء 
والباطل منتظم . والذين خالفوك ةد ءضواعل الباطل وااضلال » لان 
ااخلاف باطل و لخطا" ضلال . و پلزك أرضا على هذه الشريطة أنتمضى على 
الباطل والضلال؛ إذ كان الذى يجى. بعدك انى بفائدة » و یصیب مالمتصبه 
عل قياس قولك 

.قال : ليس هذا باطلا ولا ضلالاء لان كل واحد 
منیما جنهد : فإذا اجتهد وشغل نفسه باانظر والبحت ء فقد أخذفى طريق 
الق » لان‌الانفسلاتصفو من كدورة هذا العالم , ولانتاخص إلى ذلك 
المالم إلا بالنظرفی الفلسفة . 

فإذا نظر فیبا ناظر . و أدركمناشيئا ولو أفل لين » صفت نفسهمنهذة 
الكدورة وتخلصت . ولو أن العامةالذين قد أهلكوا أنفسهم , وغفلوا عن 
البحث نظروا فيا أدنى نظر » لكان فى ذلك خلاصیم من هذه الكدورة » 
ون أدركو! القلیل من ذلك . 

قات : اليس أوجبت» أن النظر فى الفاسفة هو الوصول إلى الحق. 
والخرو ج عن الباطل : 


قال : نم 5 
قلت : فقد زعت أنالناسهلكوا بالتعادى والاختلاف , فل زعله 


و جم 


لاپزداد من ينظر فى #فاسفة » إلاهلا كبلك قد أتررت أن افلاسفة أقاويل 
مختلفة ,و أنالذى تعتقده لاف ما كان عليه منققدمك و ألزمت على نفسك 
هذه الشريطة » أن الذى يحىء بعدك يجوز أن يخالفك و تخالف غير ك ء قعلى 
هذه اشر يطة يقوى سبب اللاك فى كل يوم » و بزداد الباطل والضلال - 

قال : آنا لا أعد هذا بادلا ولا ضلالا , لآن من نظر واجتيد هو 
احق » وإن لم يبلغ الغاية » على ما قد وم فته اك » ولان الانفس لا تصفو 
إلا بالنظر والبحث , هذا هو جلة القول فقط . 


قلت : أما إذا أصررت على هذه الدعوى » ورددت الق وعاندته » 


فأخبر فى ما تقول فيمن نظر فى الفلسفة » وهو معتقد لشرائع الآنياءء مل 
تصقو نفسه » وهل ترجو له الخلاص هن كدورة هذا العام ؟ . 

قال : كيف يكون ناظرا فى الفلسفة » وهو معتقد لهذ ار افات » مقع 
على الاختلافات » مصر على الجبل والتقايد 1 . 

قلت : أو ليس ادعيت أن من نظر'ف الفاسقة »وإن ل يتبحر فيا و تقار 
فيها أقل قلیل منبا صقت نفسه ؟ . 

قال : نع . 

قات : فان هذا الذى لم يتحر ونظر فى القلیل » قد اقندى من تقدم 
وقاه ول يحصل إلا على الاقنداء بالخلاف وعلى التقليد . فأی خرافات 
کر من هذه » وأى تفلد فوق هذا > وأى جبل أعظم منه ؟ . 


وأى تصفية لنقس هذا ء وعلى ماذا حمل إلا على رفض الششرائع 
والكفر بالته وأنيائهورسله » والدخول. فى الإلحاد والقول بالتعطيل ۱ 


— ۹ 


أو ليس هذا او بأن يسمى جاهلا مقادا معتقدا للخرافات والاختلاف 
من يع الناس 1 


قال : إذا انتبی الکلام إلى هذا يجب أن يسكت 


وطالبته فى بحاس آخر » وقلت له : أخيرق ألست “زعم أن الخمة 
قدعة لا قدم غير ها ؟ . 


قال : نعم . 


قلت , فإنا نعرف الزمان بحركات الآفلاك » وبر الا بام والليالى وعدد 
السنين والاشور وانقضاء الأرقات . فرذه قديمة مع الزمان آم عدثة؟ . 


تال : لا يجوز أن تکون هذه دة » لان هذه كلها مقدرة على حركات 
الفاك , ومعدودة بطلوع الشمس وغرديها ء واافلك وما فيه حدث. 
وهذا قرل أرسطاطاليس ف الزمان , وقد يخالة سه غيره ء وةالوا فيه 
أقاويل مختلفة . 

وأنا أقرل : إن الزمان : زمان مطاقوزمان #صوو ٠‏ فالمطلق هو المدة 
والدهر , وهو اقدیم » وهو متحرك غير لا بث» واحصور هو الذى 
بحركات الآفلاك وجرى الشمس والکوا کب - 

وإذا مبزت هذا و توهمت حر که الدهر فقد توهمت اازمان الطلق , 
وهذا هو الابد السرهد ٠‏ وإن توهمت حركة الفلك فقد ترهمت الزمان 
٠‏ الحصور. 

قلت : فأوجدق للومان المطلق حقيقة تتوهمها . فانا ذا رفعنا حركات 
الفلك ومر الا بام والليالى وانقضاء الساعات عن الوم » ارتفع از ازمان عن 
الوم فلا تمرف له حقيقة > فأوجدق حر 3 الدهر الذى ذكرت أنه 
اازمان المطاق . 


= ۷۱۳۷ مت 


قال : ألا ری كيف ينقضى أمر هذا العالمء بمر الزمان , ملف ماف 
حلف ‏ هو ثىء لا پنقضی ولا یفی . وهكذا حر الدهر إذا توهمت 
الزمان المطاق . 


قات : إا پنقعضی أم العام بر الزمان الذىهو عركات الفلك . وال 
.عدت ء والفلك حدث , وأفت مقر بذلك . 


والزمان هن آسیاب العالم و محدث مهه ۰ ومز ازمان وانقداژه مع 
انةضاء آمس امالم ,م أن حدوثه مع <دوثه . ولا نعرف للزمان حقيقة 
الا ماذکرنا من حرکات الفاك والشمس وعدد السنين والاشپر والایام 
و اساعات . فاذا رقعت هذه عن الوم ارتفع اازمان فلا زمان ا ذکر نا . 

فإما أن تجمل هذه أيضا قديمة مع الزمان ؛ ی بت 3 عدد الا شیاء 
القدرعة ء ويكون الفللك وما بدبره داخلا فى هذه الجلة ء فيكون من ذلك 
الرجوع إلى القول بقدم لالم . أو تقر بان لاز مان عدث ؟اأن هذه ععدثة » 
أو توجدفی للزمان أنية غير هذه ء ليسكون واتعا تحت الوم .کا أنه الآن 
واقع تحت الوم ۰ بوقوع هذه تحت الوهم . 

وهذه الآلفاط التى أوردتها قو لك طف ماف طف , هو أيضا شىء بقع 
عليه الءدد » ولا بقع تحت الوهم إلا من جبة النعق والعدد » والتطق والمدد 
محدثان . وإذا كان كذلك فلم تورد بعد شيا حين أوردت هذه الألفاظ » 
اى يستح العاقل من مثلبا ء فبات ما تکون له حقيقة ويقع تحت الوهم 1. 

قال : هذا لا بنقضی القول فيه . وة- عرفتك أن أرسطاطاليس كان 
يعتقد ما تقوله نت وقد خولف فيه . وقول آفلاطون لا يكاد يخالف 
ما نمتقده فى لازمان » وهذاعندى أصوب الاقرال» 


قات : فإذا رجمت إلى التقليد ء ول الاختلاف الذى أنكرته ء 


واقندیت بأفلاطون فى هذا الباب وتلدته , وتركت قول أرسطاطا ليس 
وخالفته » فقد سليناه لك . و يلزمك أيضا فى الکان مابازمك فى الزمان . 

قال : اکیف ؟ ۰ 

قلت : أخيرق عن المكان أهو عبط بالآتطار , أم الأفطار عبط به؟, 

قال ۽ بل الأقطار محبطة بالمكان . 

قات :كيف لا تعد الافطار مع اخسة الی زعت أنها قدعة ۽ لاه إن 
كان اكان قدبماء فقد أوجبت أن الأقطار قديعة معه ! 

قال : الأقطار ۳ المكان » وااکان هو الاقطارء وهما شى وأحد» 
لا فرق بينهما ‏ 

قلت :كيف لا يكون الفرق بینوما » وكيف يكو نان شتا واحداء وقد 
اعطیتنی أن الاقطار تحيط بالمكان ٠‏ والمكان لا حيط بالاقطار 1 


أو ايس قد فرةت بهذا القول بين المكان والافطار ؟ ولعمری إن 
الصواب أن تفرق بيتهماءولكن قد اضطرك الامر إلى أن تباهت وتقول: 
ما شىء واحد ‏ حين انتقض عليك قولك بقدم المكان دون الأقطار . 
فإما أن تجعل ال قطار انستة قديمة مع المكان » حى يصير عدد الاشیاء 
القديمة أحد عشر » أو ترجع عن القول بقدم المكان ٠‏ 
٠‏ قال : قد اختلف قول الفلاسفة فى الآقطار . فأنكر بعضیم أن تکون 
ستة , وةالوا فى هذا أقرالا كثيرة ٠‏ 


فلا رأيته قد قرع إلى هذا القول؛ يريد أن يخرج إلى كلام آ خر م 
قلت : 2 


1774 د 


لانبالى . اختلفرا فى عددها أم اتفقوا . زادوا أم نقصواء قالوا إن 

آعدادها كثير أو قالو| هو قطر واحد . فان تلك الكثيرة أو هذا الواحدء 
هو مع هذا المكان 5 

فإنكان المكان قديما فان القطر قديم » ون كان دنا فالمكان عدث. 
ولا بد اكان من الأقطار لآنه إن لم تكن أتطار فلا مكان . 

قال : فإ أقول فى اکان أ ضا . إنه مكان مطاق ومكان مضاف. 

واكان المطلق «ثاله مثال الوماء الذى يجمع أجساما » وإن رفعت 
الأجسام عن الوم يرتفع الوعاء »كا لو أنا رفعنا الفلك عن الوم ل يرتفع 
الثىء الذى هو فيه عن الوهم , بل هو باق فى الوهم ء کالان الذى يفرغ من 
الشراب ۰ فارتفع الشراب عن الوهم ول يرتفع الان بثة . 

والکان المضاف إا هو مضاف إلى النمکن » فإذا م يكن المتمكن لم 
يكن مكان . وهذا مثل العرض الذى إذ! رفءته عن الوهم ارتفع الجسم ءا 
آنك إذا رفعت الط عن الوهم » ارتفع السطح عن الوهم . 

قلت : فان السطح من الط » وليس مثاله مثال المكان من المتمكن ٠‏ 
وإءا الما لك قولك الأول ف الفلك ٠‏ 

ولكن الامر خلاف ما ذکرت » أنك إذا رفءث اقلك عن الوهم ‏ 
يرتفع المكان عن الوهم .بل يرتفع المكان بارتفاع الفاك عن الوهم ٠‏ 
والذی قلت 3 باب الدن والشراب .هو أيضاًمثل الط والسطح » لان 
كلييما جسيان , ولیس مثل المكان والمتمكن ٠‏ 

قال : فأوجدق للأقطار أنية يعار إلييا ٠‏ 


قلت : أجبنى هل نحن فى الان ؟ . 


۱ مه 

قال : نعم . 

قات : مأشر إلى اكان الذى نحن فيه » لا بدفعه أحد . 

قال : هذا الذی نحن فيه لا یدفعه أحد ٠‏ 

قلت : قولك إن أشرت إلى الارض قلا : هذه أرض ولا أقطارء وإن 


آثرت إلى المواء قلنا : هذا هواء وله أقطار . دزن آشرت إلى اء 
انا : هذه ساء وما أقطار . 


قال : هذه کلبا متمكنة ق المكان » والمكان ليس له جرم يشار له » 
نا يعرف بالوم . 


قلت : وکذاك الأقطار اى تحيط بالکان ۰ ليس ابا جرم يشار 
إليه» نا تدرك بالوهم . فإن ارتفعت الأقطار عن الوهم ارتفع المكان » 
فإذن لا مكان ولا أقطار ء وسبيلهما فى الوفو ع نحت الوهم سبيل واحد » 
وهذه المسألة مل ما جرى فى باب الزمان . 

قال : أجل لعمری ! والذى آفوله أيضا فى باب المكان؛ هو قول 
أفلاطون » والذى قد تشبثت به أنت هو قول أرسطاطاليس . وأنا فقد 
وضمت فى المكان والزمان کتابا » فإن أردت [شقاء فى هذا اباب » فانظر 
فى ذلك الكتاب . 


قلت: لست أدرى مافى ذلك الحكتاب . ولا ما قال آنلاطرن 
آرسطاطالیس ‏ فہات غل ما تدعيه برهانا > ولا على ع ىكتاب ٠‏ 

قال : هو ما قد قلت لك . ثم سكت . 

قات : قد افقضی هذا . آلست تزعم أنه لا قديم إلا هذه النسة, وأن 
العالم عدث و 


إا — 
قال : نمم 
قلت : وأى هذه الخسة أحدث العالم ؟ . 


قال : مم . 
قلت : تکام فى هذا لباب فإنه أنفع » فق د کنرتالطالية من الدهرية 
لنا بالملةفى حدوث المالم. 


قال : للناس فيه أفاويل غير مقنعة » وليست علييم حجة أوكد مما 
استدركته » ولا تثبت لاحد حجة فى ذلك » دون الرجوع إلى ما أعتقده . 

قلت : وما تاك الحجة المقنعة؟ . 

قال , أنا آقول : إن الخسة قدعة , وأن العام عدث . 

والعلة فى (حدات ام , أن النفس اشتهت أن تتجبل فى هذا المالم . 
وحركتها الشبوة لذلك » ولم تعلم ما ياحقها من الوبال ٠‏ إا تعبلت فيه 
واضطر بت فى [حداث العالم ‏ وحرکت ایو حركات «ضطربة مشوشة 
على غير نظام , وعجزت عا أزادت . فرحمهااارىء جل وتعالى » واءانما 
على [حداث هذا العالم وحملبا على النظام والاعتدال » رحة منه لياء علا 
آنا ذا اف وبال ما اکتسته» عادت إلى عالبا وسکن أضظرابها ٠‏ 
وزاات شمو تما واسترا<ت , فاحدثت هذا العالم معاد ة البارىء لبا ولولا 
ذلك للا قدرت على [حدانه , ولولا هذه الملةلما أحدث العالم : ولیست 
لنا حجة على الدهرية أركد من هذه .وان لم يكن هكذا فلا حجة لناعلییم 
بئة بتة , 9 نالانجد لا حداث العالم علة ثبتت صجة ولا برهان , 


فلت : آما الحجج على الدهرية فى إحداث العالم نكثيرة . ولكنها 
خفيت عليك» ان هواك فما تیه قد غاب» وان م يكن على الدهويةحبيةة 


بت 14۲ م 

فى [حداث العالم إلا ماذکرت » فقد ضعف من قال بحدوث آماام-ونعوة 
باه من ذلك » لان الذى تدعيه ینکسر عليك من وجوه كثيرة . 

قال : ومن أبن پنکس على ؟. 

قلت : آخبرتی آلست زعم أن النفس اشتبت » أن تتجبل فى هذا 
اامالم ؛ فاضطر بت فى [حداثه على ما حكيت من القول , ذأعانها لپاری» » 
رحة مده لها ؟. 

قال : نعم . 

قلت : فول عل الباریء أن یلحقما فى ذلك الو بال إن تجبلت فيه ؟ 

قال , نعم . 

قأت : اليس لو لم یعاوما على إحداك هذا العالم » ومنعما من التجبل 
فيه » کان آوفی بالرحبة ما » من أن أعانها وأوقما فى هذا الوبال العظیم 
على زعك ؟. 

قال : لم بقدر على منءپا من ذلك . 

قات : قد ألومت البارىء العجر . 

قال : لم ألزمه المجز . 

قلت أاست تزعم أنه لم يقدر على منعبا؟ فقواك «لم يقدر » أليس 
هو عجر ؟. 

قال : لم أعن أنه لم يقدر لانه عجر عن منعبا . ولكنى أضرب لك 
مثلا تمرف منه صو اب ما آوردته . 

[عا المثل فى هذاء قثل رجل 4 ولد صذير عبه ویرحمه ويشفق عليه 
وبع منه الآفات . ' 1 


¬ 

فتطلع ولده هذا فی بستان . فرأى ما فيه من اآزهر والفضارة , وق 
الیستان شوك كثير وهوام تلسع : والصى لا يعرف مافيه من الآفات »نا 
برى الزهرة والغضارة . 

فتح رك الشهوة وتنازعه نفسه » إلى الدخول إلى هذا البستان » ووالده 
بمنعه » لعليه با فى البستان , من الآفات » وهو يبكى ودع إلى ذلك » جبلا 
منه » عأ بلحقه من الوبال من جبة الشوك والبوام . فير حم4 و اد وهو 
يقدر على منعه من الدخول » والکن يعم أنه لابنتهی » حتی لایدخله » 
فتش وكا شوكة » ار تلسعه عقرب » فعند ذلك يهى » وتزول شموته , 
وتستريح نفسه, فيخليه حتى بدخله فإذا دخله لسمتهعقرب » فر جح »ثم 
لم تناز عه نفسه بعد ذلك على المود إليه واستراح . 

فبكذا مثال افش مع البارىء جل وتعای ٠‏ وهذا مننی قولى ام يقدر 
على متعبا » ولم آلزمه المجز . 

قات : وهذا أيضا منكسر من جات ٠‏ 

قال : حكيف ؟ ۰ 

أت : اليس تقول إن البارىء جل وعز تام القدرة ؟ . 

قال : نعم . 

قلت :ة فكيف لم يعرف التفس ما بنالها من الو بال إذائجباع فى هذا 
لالم ء قبل أن تتجبل فيه » وهو قادر تام القدرة ؟ ٠‏ 

فإن ذلك أتم فى الحكمة واباغ فى الرحمة ء من أن القاها فى هذا 
الويال الطويل هذا الدهر المديد. 

فن زعرت أنه لم يقدر ان يعرفها إلا بعد تایا فى هذا العالم » ققد 


عجرته م لآن المخلوق أيضاء لايقدر أن يعرف الى » إلا بعد دخول. 
الیستان ؛ فإذن قد استوى الخالق و الخلوق فى القدرة ء وهذا هو العجز 
التام ؛ جل الله وتعالى عن ذلك . وان زعت أنه قدر ول يفعل:فقد أدخات 
الذقص فى رحمته وحكمته » عز الله عن ذلك . 

ويکر ایضامن جہات أخر 0 أأست دعم أن النفس كانت جاهلة 
يما پلحقبا من الوبال » إذا تجبات فى هذا اعالم » وضربت الثل بالهی 
والبستان ؟ ٠‏ 

قال : نعم . 

قات : فقد و جدنا البستان م وجود اصی . واصی ینار [یه » 
وتحر ك ااشوة الغريزية للدخول إليه . فول كان اعالم موجودا مع النفس » 
حى :طاءت فيه ٠‏ وح ركام الهبوة للتجن فيه ؟. 

فان زعت أن اما كان «وجودا مح النفس ؛ فقد رجعت عن اقول 
عدت العام ؛ لا نك زعمت أنه موجود مع النفس ء والنقس عندك أزلية 
5ة ٠‏ ون زعمت أن العام كان معدوما ء فن أبن عرفت النفس أن علا 
کون بوذه الصفة , حتی اشتبت ء أن تتجیل فيه :واانفس جاهاة ما طاهن. 
الوبال فى ذلك » فبى أن تجبل عالما ليس بموجود أولى ٠‏ 

ون زعمت أنها لبت أن عالما يكون على هذا المثال . قبل أنكان » 
فقد قضيت على اللفس الم . فكيف جوز أن تعلم آن علا کون هذه. 
الصفة » ولم تعلم ما يلحقرا من ال وبال لما تجبلت فيه ؟ . 


و إن زعمت أن المالم لس بقدم مع النقس .وأنه أحدث بعد ذاك - 
ثم تطاست النفس فيه فقد نقضت قولك : إن علة إحداث العالم » أن 


146 مم 


الفی اتطربت ؛ وخوكتيا الشبوة » بل ف هذا امال » انا بانیم 
حي أحدثته . E‏ 

. وف وجه آخر : آخبرنی ن هذه الح رك ؛ ای بشت شهوة النفس على 
التجبل فى هذا العالم » أهى غريزية ام قسرية ؟. 


فإن ادعيت أنها غريزية فقد لزمك أن تقول : إنهذه الحر که والشبوة 
قديمتان مع النفس . وإذا كان ذلك , فیجب أن تکرن سبعة أشياء : 
قديمة » لان الحركة واشبوة قديمتان . 

وبلزمك أيضاء أن يكون العالم قدعاً ممهاء لاه [ذا كانت علة تجبلبة 
فى المالم ار ك واشپوة . وهما قديمتان ‏ فالعالم [ذن قديم مع علته » لآن 
الطبع لا يفقر عن عمله » و العلول مضاف إلى علته . 

وإن ذعسی أن الحركة الى بعثت الشبوة عحدئة غيز طبيعية » فلا بد 
أن تكون قسرية » ولا بد من قاسر فسرها » ولا بجزز أن یکون شىء 
قسرها + إلا الباریءجل و تعالی » إلا آن‌تجمل القاسر ها المي وى أو المكان 
أو الزمان . وهذا خاف غير عكن . 

قال : فإنى أفول : إن هذه ار ك ليست طبيعية , ولاهى قسرية . : 

قلت : فان الفلاسفة تفقوا على أن ار که حركتان طبيعية وقسرية» 
ولأثالثة هذا .. : 

قال : صدةت » هذا قول القدماء » ولکن قد اجتدرکت فى هذا ثيئة ۰ 
لیف ؛ واستخرجت منه مالم يسبقنى [ليه أحد غيرى . وأنا أقول: إن 
الحزكات ثلاث : طبيعبة وقسربة وفلتية . 

فلت فبذه الم نعرفا ء فر قناهاكيف تكون ؟.. 

( م ٠١‏ س الطب الروحااق » 


= 

قال : انا أضرب لك مثلا يتصور لك » وتعرف وجه الصواب فية : 

وجرت هذه المناظرة بیی وبينه ء فى دار بعض الرؤساء » وكان ذلك 
الرئيس قاعد! مع قاضی البلد يقتاظران فى أمر بينيما . وما يحيث تراما ؛ 
وحضر هذا الجلس معنا المعروف بأ بكر حسين الثار المتطبب . 

فقال الملحد فى باب المثل الذى أراد أن بثبت به ار که الفلتية التى 
أيدعها : هل ترى هذا القاضى قاعدا مع الآمير ؟. 

قلت : نعم . 


قال : أرأيت لو أنه تناول طعاما رياحيا؛ فتحركت ارباح فى جوفه 
واشتدت » وهو يمسكبا ويضبط نفسهء وهو لايرسلبا ٠‏ حذرا من أن 
يكون لها وقع فیفتضح . ثم تغلبه الرياح ؛ فتفات منه » فليست هذه حر که 
علبيعية ولا قسرية » بل هى فلتية . 


قلت : ألست تزعم ء أن علة الرياح التى انفلتت من القاضی هى الطعام 
الذي تناوله . 


قال : مم . 

قلت : إذن » فيجب أن تنكون لبذه الح رک الفلتية , انى ترعم أنها 
حركت شبوة النفس علة قد تقدمت الحركة , حتى أحدثتا فى انفس » ا 

وإذا كانت هناك علة قد تقنمث » فلا بد أن تکون قديمة مع النفس » ۱ 
أو أحدثيا عدث , فان كانت قديمة معها فبى طبيعية » ويجب أن نكون 


۱4۷ 


“أيضاً أن تمدها مع هذه الخنسة الى تزعم أنها قدبمة . وإن كانت هذه ا حركة 
عدثة فهى قسرية ۽ فن الذى أحدثها وقسر النفس علها؟ ٠‏ 

فليا انتهى الكلام إلى ها هنا ضحك حسين التار ؛ شامتا به » وكان 
حضر هذه المناظرات » فيظر الثمانة به » إذا انكسر ؛ لما كان بینیما من 
ا حلاف فى قدم العام وحدوثه . 

فلا ضحك متسجبا لا أورده خجل اللحد من ضحكد » وأقبل عليه 
.وتال له . وأى مقدار للدهری حت یستبری» ويضحك ویی» أديه ؟ 
.دع عنك الضحك و تكلم على مذهيك :مني القول بالدهر دفدم العالم 0 
اعرفك مقدارك . 

ال له حسين الثار : الان بعد أن افتضحت و انکسرت » ول يقنمك 
حی ضرطت القاضی » وفضحته عند الآمير . وآرردت هذا السخف » 
.وهذه الحجة الباردة » آفبات تسفه على وتدتر يح إلى مخاصمی ر 

دعنى ومذهى وأجب الرجل , فليس هذا ما يدينك ويخاصك من هذه 
الفسنائح والدماوی الباطلة » التى تمخرق بها على ناس , و بقيا ساعة فى نحو 
هذا التشاتم . وانقطع الکلام ٠‏ 


كتانالا قوال الذهصية 
فى الطب التفسانی 
المالم العلم الأوحد والملك 
الاجل المفرد مولانا حميد الدبن 
أحمد 5 عبد الله الكر ماق 
أعلى الهم قدسه ورذقنا 
شفاعته وأنسه محمد وآ 


صلوات الله علييم آجمین "ص!۱ ۱ 


مر 


قال الشیخ الاجل ء حميد الدين عاد الومنین , آحمد بن عبد لله » 
#قداعى بجحزيرة العراق . رقع الله درجته تقديسا : 


اليد له رب ال نوار ال » وجاعل االوحعلا للبركات » وفيض ال 
نی تزه عن مناسبة ما أبدعه » وتقدس عن نموت ما خلقه و اخترفه . 

سيحانه عن إله » ليست الأمثلية27 إلا له , غااق الآمثال . وفاطر : 
الآشياء والأشكال » وتعالى عا يقول الظالمون والشبهون الماملزن > 
طراکیر۰۱ 

والصلاة الزا كيات » والتحيات البارکات » على الغى الآمين » فند 
:أجممين . ۱ 

وعل القائم مقامه ء وصيه وخليفته من بعده فى آمته ء دهلى» الختاد 
.من بين الصحابة » والتقدم علیبا فى النسك واطبارة . والعام والقضاء 
:والقطابة » وأولاده. الأئمة الحادين ؛ مولانا أمير الزمنین » (لامام الا 
يأمر لله » وآيائه الآثمة الطاهرين . 


'. (0)ق الامل ۶ سبع > مکتا. رن فى الأصل « الامثية > ولله أيقسد بهذا 
أن اله سیجاله له اثل الأعلى . ' ۱ 


— ۷ 


أما بهد : 


فان النقس . باتياعها أحكام هو اها , عليلة , والقضایا نبا ء يحسبها ق 
الملومات » فاسدة مستحيلة . والقلح من أغائها بسن الدين ومناسک » 
رياضة , وأحياها قبل فقد الإمكان فى معام التوحيد زص۳ تريية » وعليبةه 
إفاضةء 

فالموت بإدراک هاجم آت ‏ وا مين بسلطانه لمبانى الخلقة هادم وهات. 
ولكل حفرة تواريه هی تربته » ورب غقور هو مماده ولیه أوبته . 
والماقبة لمن تقل بالحسنات مبرانه » ونخن فى دين اقه رغبته و ماه . 


وإنى لما أعان الله تمالى . وأتيئا فى كتاب « [ كليل النفس وتاجها » 
يتمأ وعدنا به فى صدره» وما تبعه من کلامنا على السياسة الكلية والجرئية » 
وعل الفاخرة القائمة بين أتواع الحيوان ونوع الانسان انا للوجوداه 
وما إليه مصير النفس بعد المات » فى كتاب « القائسی » و و والرسالة. 
الوحيدة » . 


ووفع [لیدا کناب « محمد بن زکریام() الرازی » , موسوم , بالظب 
الروعاف » ۽ وتأملت أبوابه » واستوعبت فيا نحاء خطابه : ووجدته فیا 
تصدی له - برغمه - من الطب الروحانی » لاکبو » فيا نش عليه من 
الطب الجسمانى , لكونه فى هذا کفارس ذى مرة فى میدانه حضر()- 
ويعرى . وق‌داك کحاطب ذی‌غرة » مخوض وروی مالا یملم و لا بدری 
تصورا فى تأليفه » عما عليه وجب ذکره »نارای 4 قع الاب 
إلى الطب الروحاق : 


)١( ٠‏ ف الأصل « ز کریا >. وقد جماناها مبموزة المواقنة اثاریخ . ومگذاق بيه 
الكتاب .0 (۲) ف الأصل < لحضر > أى مدو . 


إا س 


العليل ما هو , والعلة ودراژها ماهما ء وشكوك الطريق ف المداواة 
والعلب حكيف هو ء واختصارا منه فىكلامه المورد على مالا يوجب 
ميتغاه ولا يقتضيه . 


بل يوجب27 آمورا هو شک ها ولا يوجب اعتقاده شيا منها » 
على ما تبنيه ء وذهابا لامر عليه فى ذلك , واستمرارا اطا عليه . فيا 
وسم به کتابه ص٤‏ › وفیا جری بيئه وبين الشیخ « ألى حاتم الرازی ۰ 
صاحب الدعوة يجزيرة د الرى»؛ فى أيام د مرداوج » وحضرته » فى 
والمناسك الشرعية . 


وكان ما تعرض له من اكلام علي النفس ۽ تقو عا 4 وطرا بوه 
مبتفی ؛ يصغر عنه قدره » ويعسر عليه فيه أمره » بكونه رئية المؤيدين من 
السياء » الختارين على من دونهم » با أوتوه من نور العلم والضياء > الهاون 
أمثالنا إلى طر يق النجاة والبقاء , ای لا تغال باجتباد وابتغاء » بل بعناية 
[خية من فوقبا » واصطفاء وهو دوا . 


وما سره فيه وزيره خيلا إلى قارئه مثل مامخيل إليه » هن بطلان 
مقامات الا نیاء علييم السلام » واختصاصهم من بين العالمين من جبة أله » 
بفيض البركات › دوتوع استغناء البشر عنهم ۰ پالمنوح طم من المقول 
والقدرة على فعل اأخيرات - 

زجب فى حم الاعتقاد , وشرط ماندینا 4 من لقاء ذوى امناد 
واصطفينا له من هداية العمر عن الضلالة واستنقاذ المرتيك فى آسر العمى 
والجبالة , كشفا البسء بالكلام البین , ودلالة على الق بالآمر اللامع 
المستبين أن تبین الخطأ فيا آورده ۰ ونوضح الق المبتغى ۰ نا عاض فيه 


(١)ق‏ الأسل دعب »۰ () جواب <لما». 


اس 


وسردهء لتظبر رجاحة آول الإيمان؛ واتباع أهل بيت الوحى . الا 
(لپادین ٠‏ إلى الفوز بالمخفرة و ارو ان . صلوات الله علییم » ملاة تجمع 
لهم نم الجنان » و نقص من بتظاهر بالاستغناء عنهم فى نيل لکوت . 

فیکون التابعين طریقا فى صه معرفة دين الله عل وجبه ٠‏ و عیام 
عل تصور الق فى توحيد الله وفقيه . فقعلیا . وتكلمنا على فصول 
الكتابء والبتفی فيراء بانة عن الباطل فى قوله |استحيل > و[نارة الحق 
پالقول المستبين. 

وجعلناء فى بابين » بشتملان على اثثىعشر فرلا : أحدهما فى إيانة اخطاً 
الستمر على ابن ذكرباء » فى طبه‌اروحای . وثانیپما فى إبانة الق الستقر 
غیا هر حق الطب النفسافی . وجعلتهما فى هذا الکتاب - 

وسميته بكتاب « الاقوال الذهبية». لکونه فيا يصوره من عاسن 
العلوم النفشاتية . كالذهب فيا عوزه من مزاين الأمور الجسمانة: 

وبلته أستعين ء فى [نمام ما نحوته . وأقول : لا حول ولاقوة إلا بالله 
الملى العظيم » ويوليه فى أرضهء وهو حسبنا , ونعم الوكيل . 


ايلب ول 
فى إبانة الخطأ ااستمر على ابن زحكرياء الرازى 
فى طبه الروحاق . 
يجمع ستة أقوال : 
القول الأول : 
فيا جرى بين الشبخ أنى حاتم الرازى , وابن زکریاء التطبب , من 
کلام عما أهمل أبو حاتم , الجواب عنه » من سال ابن زکریاء الرازى ٤‏ 


القرل اثانى: 


فى بیان الخطأ المستمر » على مد بن ذكرياء الرازىءفيا وسم به کتابه 
“المفسوب إليه » بالطب الروحانى ٠‏ 


القول آلثالث : 


فيا ذ کزه فى الفصل ال ول » من کتاب ص٠‏ الطب ارو حانی ؛ من 
فضل المقل و مدحه » وببان ما استمر عليه فيه من الخطاً؛ و(صلاحه » 
بیان ماینطری فيه من [ثبات النبوة. 

القول الرابع : 

فيا ذ کره فى الفصل اثانی من کنابه فى ذم البوی وقعه » بمله طبا 
.روحائيا , ویبان بطلان کونه کذلك على النحو الذى آورده» دامتناع 
-وقوع الانتفاع به فى مثله ٠‏ 6 > 


م 164 — 
فى ذكر ما آورده تماما لفصل اثانی من کتابه فى الطب الروحانى ب 
وأنه لیس بطب , ويان فساد قول أفلاطون ومن يرى رأيه أن للانسان 
أنفا لاا : نامية وحسية وناطقة » وأن للنفس بعد مفارقتها جسمها تعلقا 
پشخص آخر . ووروذها الأجسام من خارجها . 
القول ااسادس ‏ 


فيا تضمنته فصول كتايه ما جمله طيا » والكلام عليه عا دين کونه 
غير طب 

الباب الثانى فى |نارة الق المستقر فيا هو حق الطب النفساق مم °2 
ستة أفرال : 

القول الاول : 

فى شرف صناعة الطب اللفسانی » و أنبا آشرف الصناعات » وأن القائم 
بها الوضح لبائیبا البادى إلى طرفبا وأقسامما, رئيس عالم النفس ومالكبا 
من جبة الله تعالى . و أنه أشرف ابر ية . 

القول اثانی : 


فى وجود النفس التى هى المليلة والمحتاجة صب إلى الطب والادو بة(۲)»- 
وأحوالها فى ذاتها وماهيتهاء وأنها حياة وحی » وآنها ناقمة فى ذاتهاء 
" وان ليست يسم ولاعرض(؟. وأا فانم بالقوة جوهر!ء وأنها واحدة- 
5 ذاتبا 0 ۱ كلاث 5 


)١(‏ ف الآمل « بمجمم > مكنا 
(») ف الأصل « الادوية > - 
(؟) ف الأصل < عوض > . 


سا 1 — 


القول الثالف : 


فى مناسية النفس جسمبا فى أحوائها » وما تاك الاحوال » وما تلك 

المناسيات , وأنها فى وجودها من جسمها كالولد من والده » وآنا العلول 

:الآخير من الموجودات الوقمة نحت الاختراع > ککون جسمپا علولا 

أخير! فى امسیانیات » وأن وجودها عن أمور أربعة كوجود جسما 

كذلك » وما تلك الامور » وأن ما لجسمها من الآمور فلا مثله على توازن 

لا پنادر منبا شيئاء لا فى الذات ولا فى الآحوال » رما تلك الآمور: 
القول الرابم : 


فا يحدث فها من الامود الى تجرى منبا جری الاعلال من جسمبا» 
وبا تلك الأعلال » وما مبادؤها :واا تنقسم ,وما تلك الأقسام . وأن 
جملة علتم| علتان : ذاتية ومكتسبة ؛ وما تلك العلتان . 


القول الخامس : 


فبا يحرى من اللفس مجرى الا دوية فى إزالة عللباء وما تلك الآدوية » 
وما أفعالما ‏ وما الذى عجدها » وما الذى بقومبا ٠‏ ( وما الذى رى منیا 
مجری قول أأطريب ویمث العليل على الخيسة » وما الذى يحرى منها بخرى 
القازورة والدبض من العلل الستدل متبما على الصح ةوارض » وشبادتبما 
بالاقبال فى الإبلال والاستعلاء فى الاعتلال3'©) ص۸ وما يحرى منبا 
محرى الملامات الدالة فى الأعلال الحادة على البلاك أو الخلاص ؛ وما هی 


(1) ف الأسل تسکرار لما ين القوسين . وهو سبو من الناسح لاغير . 


س3ا — 


وما يجرى منبا مجری الآشربة والقوا که وا مكمومات ف استجلاب 
الصحة وماهى . 


القول السادس : 


فيا بجری من النفس محرى الضحة من جسمها . وما تلك الصحة و 
وما الذى اله بها . وما الذى صفظ عليها صحتها إلى وقت انتقالباء وما 
دى يكسيها انیا للقيام بأوامر الله . 


أبتداء الكتاب 
اباب الأول 
ف 
بانة الخطأ الستبر على'ابن زكر ياه 
الرازى فى طبن الر‌وحاتی 


مع ستة آفزال 


القول الاثول 


فیما جری بين الشیخ أبى حاتم الرازی » وبين 
أبن زكرياء الر ازی المتطبب . من الكلام على النبوة 
والإمامة . والجواب عما أهمل أبو حاتم الجواب 
عنه .من سؤال ابن ذكريا الرازى . 
قال الشیخ أبو حاتم الرازی - قدس الله رؤحة ‏ ىكتابه المغروقف 
« بأعلام الغبوة » ؛ ودا على مد ين زكرياء الرازى : 
إنه اتفق اجتماعهما فى مجلس و بالرى » » فسأله ء عمد » المذكور » 
وال : 
من این أوجبتم أن اه اختص قوما بالتبوة » دزن قوم صه وفضليم 
عل الناس . وجملیم آنة ليم » و أحوج الئاس إليهم » ومن آين آجزتم قى 
حكمته أن يختار لبم ذلك » ویشل بعضیم على بعض ‏ ویژکد ینم 
العداوات » و یکتر الحار بات » ولك بذلك الاس؟ . 
وأنه أجاب فقال له : فکیف جوز عندك فى حکمته‌آن یفمل ؟ فقال : 
1 الأول عکمة سکیم ورحة الرحي . أن يليم عباده أجممين معرفة متاقهم 
ومضارم »فى ماجلیم وآجنهم : ولا يفضل بعضهم على بعض » فلا یکون 
ينهم تناز ع واختلاف ؛ فملكواء وذاك أحوط لهممن أن یجمل بهم 
مه عض ء فتصدق كل فرقة [مامبا. وتكذب غيره؛ويضرب بعضیم وجوه 
بعض بالسيف » و یعم ثبلاء ء وييل-كون بالتمادی و احاریات » فقد علك 
بذلك سكثير من اللاس کا تری . 


۱4 ب 


وأنه قال له : ألست تزعم أن الباریء جل وتعای » حكي رحم ؟ - 

فقال : تمم . قال : فهل ترى الحكم الرحم فمل خلقه هذا الذی تزعم 
أنه أولى بحكمته ورحمته . وهل احتاط شم فاليم الجيع ذلك » وجمل 
هذه البية عامة » يستخنى اناسببا » بعضهم عن بعض » وترتفع عنهم الحاجة؛ 
:إذكان ذلك أدلى حکمته ورحمته على زعمك ؟ . قال : نم . 

قال : أوجدنى حقيقة ما تدعى ب فإنا لانری فى العام لا ماما ومأموماً 
وعالما ومتعلها . فى جميع الملل والادیان والمغالات من أهل الشرائع » 
وأصحاب الفلسفة الى هى أصل مقالتك . 


ولا نرى الناس يستغتى به‌ضیم عن بعض » بل كلهم معتاجون بعضيم إلى 
بعض ›» غير مستعنين ص ۱۰ بإ اہم عن الآئمة . والعلیاء لم يلموا عل 
ما ادعيت من منافعهم ومضارم » فى أمر العاجل والآجل 0 بل أحوجوا 
إلى علباء يتعلدون منهم » وأئمة یقنددن بم ۰ وراضة .روضونم . وهذا 
عبان لايقدر على دفعه إلا مباهت معاند » ظاهر الپت و العناد . 


وأنت مع ذلك تدعى أنك قد خصصت بوذه الملوم 0 الى مدعيبا من 
الفلسلفة . وآن غيرك قد حرم ذلك , وأحوج إليك ؛ وأوجبت علیهم 
التعل منك » و الاقنداء بك . 


قال : لم أخص آنا بمذه دون غيرى.ولكنى طلبتها وتوانوافیها .وف - 
حرموا ذلك ؛ لإعراضبم عن النظر » لا لتقض‌فیوم . والدليل على ذلك » 
أن أحدم يفهم من أمر معاشه وتجارته وتصرفه فى هذه الامور . وتدی ‏ 
يحيلته إلى أشياء تدق عن فیم كثير منا ؛ وذلك لآنه صرف همنه إلىذلك . 
ولو صرف همته إلى ما صرفت آنا إليه. وطلب ماطلبسه غيره » لآهرك 
ما أدركته . 


س 1 نسم 
قات : فبل يستوى الاس فى العقل والممة والفطنة . آم لا؟. 
قال . لو اجتهدوا واشتغلوا بما يعنيهم . لاستووا فى امم والمقول » 
قلت :كيف تجيز هذا وتدقع العيان , فإنائرى ونعاين أن الناس على 
طبقات و تفاوت مرأتب . ولست تقدر على دفع مأ قد اتقق عليه التاس , 


من.فلان وفلان كيس وفلان بليد ( وفلان لطيف ااطبع وفلان غايظ 
الطبع(٩‏ ص ١١!‏ ونلان فطن وفلان عی(۲)» ومن دفع هذا فقد کار وعاند . 

و ذا ثبت هذا فقد وفءت الخصوصية . وقد ءليذا أن الاحمق البليد 
الغليظ الطبع الب » لايدرك بفطنته و نظره » مایدرکه‌اماقل الکیس افعان» 
اللطيف الطبع » من العلوم الدقيقة والجايلة فى باب الماش والصناعات » الى 
ذكرت أن الئاس اشتغلوا بها عن النظر فى الملوم الدقيقة , وأنهم قد بلغو 
فى تلك الصناعات ما يدق أفبامنا عنها - 

والناس فى ذلك أيضاً » يتفاوتون فى المر "تب وااطبقات . ويتفاضلون 
فىكل صناعة . وفى كل طبقة من الناس فاضل : مفضول -وعالم ومتعلم » ولا 
تری أحدا يدرك شيًاً من الامور بفطنته وکیسه و عقله ء إلا بعلم برش ده 
ومعاون پرجع لله » ثم حتذی على مثاله » و يبى عليه آمره .فبنه مالا مر يق 
فيه ولا يقدر أحد على دفمه . 

وإذا ثبت هذا فقد جاز آنیقع التفاعل ف ااناس والتفاوت فى »رانبیم. 
کا قد أجرت لنقسك ما تدعبه . آمك أذ ؟ . من علوم الفلسفة بالمفل, 
الکامل والبمة البعيدة والطبع الام » مالا بف على بلوغه من هو اقص ‏ 


(9) ماين القوسين مكرر بالأمل . .۰ (۲) ف الأصل « عى > - 


= ابا م 


العقل » متخلف فى همه » ولا يتعلمه وان علم » ولا يتوجه له وإن هدی 
إليه ؛ ابلادته وتقصان طباعة . وهب ذا موجود فى جبلة الناس:» أن اابلید 
ااجاق لا يلخ عمرفته ما يبلغه الغعان ااعایف ‏ ولا بطیقس» وزن تسکافه 
و اجتهد فيه . 


فإذا وجب هذا وثبت أن تختاف أحول الداس ص ۱۲ فى العفل 
والكيس والفعانة , فقد وجب أن يحوج يعضوم لى[ بض » وأن يتعلم 
يعضوم من بعض . فيححكون فيم عام ومتعام ومام ومآموم فى جميع 
الأسباب فى الدين و الامور الدئياوية » ا نشاهده عیانا. 


وقد انتقض فولك إنه لا يجوز فى حكمةالحكيم ورحمة الرحم » أن 
يجعل النأس يعضوم أ بش » وأنه يجب أن 3 عباده أجمعين معرفة 
مضارم ومنافمم . فى عاجلېم وآجامم ly.‏ عوج بعصم ل بعض . 
وزعت أن ذلك احوط ام راول يحكمتهء وأن هذا ههر موجود فى ' 
جبلة الاس . 


۱ وترى الحكيم الرحیم قد فمل بعياذه خلاف ماتدعيه أنه احوط لم » 
وأنه ادل يحكمته . إلا ما نجد فى طباعبم من تساویهم فى آشیاء قد طیمو! 
عليها »كا طبع علیها سای آصناف الحيو ان ؛ من الهام والسباع والطيي 
ودواب الاء » وجیح الاجناس ‏ من طلب الغذاء داتناسل ؛ و آآهمت 
معرفة مالها من المذافع والمضار فى ذاك ٠‏ 


وکل جنس من مبران لا تفال فيها ولا درجات پینهاءبل استوت. 
فى ذلك ,وهی مطبوعة عليه ۽ فلا درجات ينها ولا مرانب اهاء لا نها 
لیست عأمورة ولا منهية . ولا مستعبدة ولا مكلفة ولا مثابة ولا معاقية » 
ومن أجل ذلك لادرجات بنها. ۱ 

(+ ۱ من ااطب الروحاق 4 


— ۷ 

وخص اشر بان یکون فهم عم ومتعلم » وإمام ومأموم , وفاضل ` 
ومفضول » ليقوم الآمر واأبى » وتظیر الطاعة والمعصيبة . ویثبت 
الاستعباد ص۱۳ » ویقع الثواب والعقاب » على حسب مایکون‌من أعمالم» 
باختیار لا بإجبار . وهذا أوجب فى حكمة الحسكم ورحة الرحيم » من 
أن يكون سبيل البشر سبيل البهائم وسائر الحيوان . 

وليس يخلو الامر من [حدى ثلاث خصال : ما أنتقول : إن سکم 
ترك ما ادعيت أنه أولى به فى حكمته ورحمته » وأنه آم نفا لبريته 
وأحوط لبم . فلم يقعله بهم » وهو يقدر عليه ۽ فان الذى تدعيه من هذا 
الباب هو معدوم فى المالم ٠وأنه‏ فعل بهم ماه وأعم ضررا وأقرب إلى 
ملاکیم على زصمك ‏ فيكو نقد فعل خلاف ما توجبه0»الحكمة والرحمة 
فإنا تراه قد فعل بهم هکذا » من حواج به‌ضیم إلى بعض . أد تقول آراد 
ذلك وأحبه فلم يقدو عليه فلزمه العجز ۰ 

أو تقول : إن الآولى يحكمته ورحمتهء ما ةد فعل برم » على تو 
ما ادعينا » فقرجع عن.أصلك , وتدع اعتقادك السقيم ودعو اك البشعة» 
الى قد نقضتم! على نفسك » جين زعمت آنكآدر کت بفطنتك ودقة نظرك» 
مالم يدرك هكثير من الفلاسفة القدماء » وهم کانوا لك أنةء وق آصولم 
خظرت : وكتبهم درست » وعا استدركت ما تدعیه . 

تقول : إن هذا فص فول العيخ أبى حاتم أحمد بن حمدان الرازى ٠‏ 
سركاية عا جرى بينه وبين تمد بن زكر ياء المتطيب . 


وان کان ما أورده الشيخ فى الإلزام ص 4و لواماً أن لقائل من أثال, 


= ۴ مه 
تمد ين ذزكرياء » أن يقول : إن الجواب عا سألت عن من السبب الموجب 
فى حكمة مکی تخضيص أتبياء بالفضيلة ء و[<و اج اناس لیم .والاص 
الوجب فى الحسكمة تقديم مام » فيصدقه قوم » ویکذبه آخرون. ویشکی 
يعضهم على بعضء لم بأت بعدوهو باق على حالته ٠‏ وأن ما أجاب يه؛ نسي 
ليه ء لبس من‌قوله » ولا ما يليق بمرتبته ٠‏ مع [مکان أبن زكر ياءء الإجابة 
عا اله » بغير مانسب لیف فقول جو ابا ٠‏ 
إن ال ول بحكمة الحكيم ٠‏ أن يتركيم » کا قد خلقهم » فیدیر كل منهم 
:أمره بما هو أصاح له على ماعليه القفص القاطنون بال كرمان الم 
.فى أقاصى البلاد فى الآفاق » فى استمالیم فيما بينم سنا فى المناححكحات 
.والشراء واليبع والمعائلات والاخذ والإعطاء . وما يجرى بحرى ذلك من 
الآمور ای فيب بقع المخاصمات » يحفظ بهضیم من شر بض ء فلا یکاد 
.يمع بيئهم بها حلاف . 
وتڪن نجيب ءا أهمل الشيخ أبو حاتم ۽ الجواب عله » من ذدكر 
:الموجب تخخصيص الان_اء من بين العالمين . بالفضيلة » وتقدعرم علیرم » 
ردا لكلام الماند» فتقول : إنما أوجينا فى حكمة الحكم ؛ اتخصیص 
لا من و جة و ا<د » بل من وجوه منها : 
أن التخصيص آمر به نصح حكمة من کون حكيا » إذ الحكيم إغا 
يكو ن كذلك » يكون ما يصدرعنه إلى الو جود » من ص ٠١‏ ال فعال الى هی 
أحد أقسام الحسكمة ؛ وکل متها موجود هو غير الآخر ۰ عل الغابة ۽ حبکا 
واظاما . وجودة صئءة وإحكاما ٠‏ 


وتلك الانمال الكائنة على إلغاية فى الانتظام وااجودة والالتثام » 


= 1 - 


المقتضية اما وجوب وجودها ق الحكة 0 متعلق زوجودها ک ذا 
پالتخصیص الفارق يينهما : [ما فى ذانبا » آو فيا به وجودهاء النی لولاء ». 
لامتتم وجود الكارة الى ھی آرما . 


وأتها لماكانت افعال اشکم. »لا یصح وجودهاء إلا بالتخصيص . 
ويمتفع ثبوتها إلا به : کان من ذلك الحم بوجوب التخصيص من الحكم هم 
لوجوب اتخصيص من الحكمة . 


` وکونه منها وعنها آدجبنا » أو منها أن الله تعالى لما كان حكيا » وكان. 
من نعکمته فما خلق ء أن خص كل جز: من أجزاء العام الكبين امسیافه 
المرئى امحسوس » بأمر من الامور » لم بخص به غيره » كالشمس الى هی 
جزء من أجزاء العالإقد خصبا بالنور ء وفضلم! على القمزءوالقمر على غیره. 
من الكو اكب » عظماً ونووا » والنار بالاضاءة » واواء بالطافة » والمات 
بالرطوبة والسیلان » و(لارض بالكثانة والجمود . وكالنبات الوجود من 
هذه الآمور على اختلاف أنواعه وعارهءنى الحلاوة والعفوصة و الموضة. 
وغير ذلك . وكالذهب من العدنیات فى تفضيله على الفضة , والفضة على 
لحاس والآسرب وغير ذلك . وكنوع البشى:الذىخصه بالتعقل » وشرفه- 
على غيره من ض٦‏ أنواع الثم والوحوش والطيور . 

و كان نوع البشر ع ىكثرة أشخاصه من آجزاء العالم کان(۱) من‌ذللگ. 
الحني القاطع بوجوب تخصيمن من يجعله من فوع البشر نيا زرئيسه 
بالفضيلة +وبحوج الناس إليهء ا ضل فى غيره . وهو ألذى توجبه- 
الحكة. 


ومنبا أن الله تعالى » لما خلق نوج البشر عاطلا من المفارف والمتالم > 


0 


(۱) جړاب < لما > . 


فقوت 


خالیا منها »كما قال رب العالمين » فی کتابه الكريم :۰ واه أخرجكم من 
,یعون امپاتک لا تعطمون شیا . ۱ 

وكان حکیا , وامتنع وصوطم إليه »کا امتنع تشخصه لیم ؛ لیتول 
هدايم پنفسه » وجب علییم تعلیمیم مضارم ومنافعهم فى عاجلیم وآجلهم» 
باصطفاء من يععله ماما ليم ؛ فيؤيده » ليملهم ما يحتاجون إليه . 

وإذاكان واجبا عليه فى الحكمة تعلیمیم وحفظبمء لم جز إلا أن 
عممیم باصطفاء من يقوم مقامه فييم » وهو الذى توجبه الحكمة . 

ومنها أن الله تعالى » ل خلق نوع البشر عبا لارئاسة والظل والفبر 
وعحبة امال المع والقول وغیر ذلك » وكان جائزا أن بقع ینبم التباغضن 
يو التعادى » على حب الغلبة والرئاسة ‏ فنتقد نار الفتنيينهم » بإهلاك القوى 
منهم الضعيف » على نيل المراد ‏ من مال وعبوب » وغير ذلك ٠‏ 

و الاقری من القوى القوی ؛ فيب كوا عن آخرم ‏ وجب فى حكمة 
السکم أن عفظ جیمیم بتقئين رسوم ص۱۷ وسان بینیم » تنحفظ ما 
حماوم » وبالجرى عل منباجبا » والاخذ با من جبة من بختاره من يينوم» 
-فيجعله رئيساً لبم . وإذا وجب فهو الواجب فى الحسكمة » من دو أن 
.رکم میملین - ۱ 

ومنها : أن الله تعالل » لما كان حکیما » وکان ماخلقه من نفس الیشر 
حقلاتانما بالقوة » وکان فى الحكمة [خراج ما فى القوة إلى الفعل واجبا » 
كان من ذلك السك بوجوب خر اجه إلى الفعل , بإقامة من يجملهكذلك » 
خبقوم بتعليمه وتهذيبه وتبلينهكا له فيكون انما بالفعل . 


(۱) سورة انسل - إلآية 2194 


وا س 


وإذائيت ذلك فى الحكة ء فتخصيص من يصطفيه لذلك من عالم النفس 
نیا مو بدا یقوم بأمره واجب . فن هذه الوجوه.أوجينا وجوب تخصیص, 
الانياء من بين الناس بالفضيلة والوحى . 


وأما قولك : من أي نأجزنا فى الحكمة » أن يختار من يختار » و حورج 
الناس إليه » فیکون توكيدا للعداوات بيهم » يضرب بعضهم وجوه. 
يعض بالف . 

فقول : إن كل و اجب جائز , ولي کل جائز واجبا . ولا کان اختيار. 
له تعالى من بين خلقه » من جمله ماما . ویژیده بتأييده » لبدوسیم » 
ويحفظ نظامهم » ویملیم مصام ۔ واجبا ء کا آوجبناه و أثبتناه , كان قنل. 
من خالفااسياسة واس أله ولجياء ذلدلك قايا وأجزنا ۰ ص۱۸ ۰ 

وأماقرلك آما النائب عن ابن زكرياء , إنه قد كان لابن زكرياء »- 
جواب غير مانب إليه , بان بقول كالقفص والةاطنين فى الافاقء فى 
سانيم المقررة فا بهم » فأنحفظ بہاکل منهم » من شر صاحبه , وم آمتون. 
فذلك نمويه منك , وتلبيس » فتلك الرسوم والسانء لم تتقرر س ذاتما » 
ونما قررها القائم با . 


وسبيليم فى أمورمم واعتصامهم بالقو انين الى حم «كتيرم من النقدمین. 
السالفين » فى سکیم بالشر ائع الى بها احفظت الفروج و الدماء . و تلك. 
الشرائع كانت من جبة أولياء اقه وأحيائه المنسوخة . والجد قه رب العا مين 
الذى هدانا لهذا »وما كنا لپتذی لولا أن هدانا الله . 


ال 


القول الثانى 
فى ذكر الخطأ المستمر على عد بن زكرياء الرارى 
فا وم به کتابه المنسوب ليه بالطب ,الروحاق ۰ 


قال رد بن زکر یاه الرازى,» فى صد ر كتابه الموسوم اعاب الروحاق : 

جری حضرة الآمير ‏ آسمده الله تعالى ‏ ذکر مقالة غلتماء فى 
اسلاح الا حلاق . سالنها بعض [خواف عدينة السلام ء آیام مقامی بها . " 

فام الآمير ‏ آسعده الله بإنشاء كتاب » يحتوى على جل هذا 
العنى ء بغاية الاختصار والإيجاز . وأن أسمه اماب الروحاف, لسکون 
قروا للكتاب 3 المتضورى “< الذى غرضه فی العلب اماف وعديلا 4 ¢ 
ما فى ضه إليه »من وم النفع » وشوله النقس وااجسد ص ۱۹ فاتهيت 
إلى ذلك » وقدمته على سائر شغلى , و الله أسأل التوفيق ۰ لأ يرضى الامير 
-- أسعده أله - ويقرب إليه , ويدف منه . هذا نص قوله وعصوله . 

إن ماکان قد تكلم عليه فى إملاحالأخلاق ؛ جعله کا رسمله فىكاتاب 
موجز موسوم بالطب الروحاق , ليكون قر ينا لكتابه النصوری فی العاب 
اج.یأی وعديلا له ؛ ولما فيه من حموم اللفع وشموله . 

وتأملنا الكتاب المنصورىء الذى جعل ما آنشاه من الكتاب فى 
الطب الروحانی قرينا له وعديلاء ووجدثاه مشتملا من صيغة التأليف 
وحسن الترتيب , ذکرا للأعلال على رتیبا وتشفيعبا بذكر الآددية الق 
تداوى ببأء على نظام وتألغدء ليس لما جمله فرینا له وعديلا ٠‏ فكان 


¬ 1۸ سم 


ذلك مناديا علية وفاطقاء من قلة الم والمعرفة» عا تصلق 40 من الكلام 
عل الامور النفسانية » ومن استمر ارا لظا عليهفيا وسم ب هكتابه من الطب 
الروحاتی » اشتباه الآمر عليه فما أردعه من کلامه با تقول ء بياقا له : 

إن العدیل إا يحعن عديلا لما عادله ء عوازنة ومشاببة يجمعانرما » 
ولما كان ما جعله عديلاللكتاب المتصوری من كتابه فى الطب الروحانى » 
غير مشابه لهء لا فى التأليف والتبويب » ولا فا یکون طبا فى التنويع 
واترتبب يوازنه . ويناسبه كان تسميته للکتاب بالطب الروجانی خطأ 
کیا : 

ثم إن المعلوم من صناعة الطب ء آنا ند تنقم إلى العلم معرفة ص ۲۰ 

عون على آنواعبا » وبالآدوية على ی »فى حرارتهاه رودتما ؛ وال 
العمل , استعالا للأادوية فى دقع آعلال باطن الاجسا م » وظاهرها » 
والدلالات المعينة على ذاك . 

ولا كا نكتابه موسوما بالطب الروحانی » فإخلاوه إياه من أقسام 
الطب » ذکراً لنفس واعلالبا » وما يكون لبا دواء فى إزالئهاء على مانبیه 
بعد الفراغ من الدلالة على قلة معرفته بما تصلق (۳(4)) . من اطا الذى 
لا ینکم . 

وإذاكان الخطأ مستمراً عليه فيا وسم به کتابه » لخلوه مما یکون به » 
عن ذكر الم اض النفسانية والامور المزيلة لباءعدیلا للکتاب المنصورى 
الجامع لذ كر الأعلال وأدويتهاء فغير واقع ماضمن وقرعه من الانتفاع 
به وشموله , ولا فائدة فى قراءته ٠‏ 


(۱) تصلات الرأة إذا أخذما الطلق فصرخت . 
(۲) مايين القوسين مکرر بالاصل ۰ 


- 4= 
ثم لا عخلو فبا وسم به کتابه من الطب الروحاق : إما أنه کان مارفا 
چا حب عليه أن يذكر , ليكون طبا . أو غير عارف . فإن کان مارظا 
.فإخلاهكتابه عا أوجبته معرفته خطأ . وإن كان غير عارف » فتعرضه 
لما لم يعرفه خطأ ء فى كلا الآمرين لا يخلو من كوته خملا . هذا فى نفس 
ما می به کتابه . 
فأما ما استمر عليه من الخطأ فى نفس ما آودع هکتابه فى آبوابه , فيأق 
عليه البيان بإذن الله قرل ء ثم نای بمعونة الله من ذكر ما وچب عليه ذکره 
ول يذكره من أعلال تفس وأدوات,اء وما قعالج به ۽ تقويما امن 
.دوائا . ص۰۲۱ 
ومن الامور الافدانية ما يمل مم هكيفية صناعة اتألیف بعد » وبتصور 
"كيف يكون الطب الرو حانی الق , الآتى به مد النی » والمبين 4 باب العل 
.« على » الوصی » صلوات الله علهما . بقوة الله العلى . 
القول الثالث : 
فيا ذكره فى الفصل الأول من كتاب ألطب الروحاق . 
من فضل العقل ومدحه وبان ما استمر من 
اما فيه وإصلاحه ؛ دان ما ينطوى فيه من 
یات النبوة . 
تال مد ين زكرباء الرازى , فى كتابه الطب الروحاف : أقول : إن 
البارىء عر وجل , إنما أعطانا لمقل وحبانا م لثنال ونبلغ به المتاقع 
الماجلة والآجلة . غاية مافى جوهر مثلنا نيله و بلوغه + وإنه أعظم نعم الله 
حندنا » وأنفع الأشياء لنا » وأجداها علينا . 


قبا لعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق » حتی سستاها وذالناها > 
وصرفناها فى الوجوء العائدة منافعها علينا وعايما . وبالمقل أدركنا جیع 
ما برفعنا » وحسن و رطیب عيشنا ء ونصل إلى بغيقنا ومر ادنا . فان پالعقل 
أدركنا صناعة السقن واستعمالرا . حي وصلنا بها إلى ما قطع وحال البحر 
فونتاودوله. 

وبه نا الطب الذى فيه الكثير من مصالح أجسادنا » وسائر الصناعات 
المائدة علينظ ء الذافعة لنا . وبه أدركنا الآمور الغامضة البعيدة مناء الخفية- 

5 المستووة عنا . و به عرفا شكل ص ۲۲ الآرض والفلك وعظم الشمس 
والقمر وسائر الکواکب وأبعادها وحركاتها . وبه وصلنا إلى البارىء 
عز وجل ء الذى هو من أعظم ما استدركنا , وأتفع ما أصبنا ٠‏ 

د باجملة فإنه الثىء الذى لولاه كانت حالتنا <الة البهائم والاطفال 
والحانین » والذی فيه نتصور آفعالنا المقلية قبل ظبورها للحسءذثراها كأن 
قد أحسناهاء ثم نتمثل بأفمالنا السية صورها » فتظبر مطابقة اء 
تناها . 

وإذاكان مقداره و محله وخطره وجلالته هذا ۰ ققیق علینا ألا طه 
عن رتبته » ولا نزله عن درجته » ولا يجعله ‏ وهو الا ع-محکوما عليه » 
ولا وهو الزمام - مزموما(0) » ولا وهو المتبوع - تابعا . 

ثم وجع فى الامور إليهء ونعتبرها به + و أعتمد عليه فیا » فنهضييا” 
على إمضائه ء ونوقنها على [بقانه ء ولا نسلط عليه البوى » الذى هو آفته 
ومکدره » والخجائد به عن سننه ومجته» وقصده واستقامته » والانع. 
من أن يصيب به العاقل رشده » وما قیه صلاح عواقب مره“ 


- > ف الأصل « مزموبا‎ )١( 


ل الاؤس 


بل تروضه ونذلله وتحمله ونجبره على الوقوف عند آمره ونبيه» فإنا 
إذا فملنا ذلك صفا لناغاية صفائ12) » وأضاء لنا غاية إضاءته(9 » وبلغ 
بنا نهاية ما قصدنا بلوغنا به . وکنا سعدآء بأ وهب الله لذا مه : ومن 
عليئا به . 

هذا فص قوله ء وهو صحيح , لا على الوجه(۳) !اذى تاه » و استمر 
فيه الخطأ وعلية اعتقاده . من کون ما کان لجسمهكالا وحافظاً له وهريا» 
هو العقل الحبو لناء الموصوف ص ۲۳ بالامور المذكورة ء بل على الوجه 
الذى نبینه تبيينا » و یحث عن الق فيه وما هوتقسما » فنقول : 

1ا كان البو لنا من (لمقل الذى هو أعظم نغ الله عندنا » وبه ثنالمن 
منافع دنيانا وآخرتنا , غابة مالنا أن نناله ء و به شرفنا على الحيوان الغهر 
الناطقة , و آدرکنا الملوم الغامضة أخفية » من عمل السفن والوصول إلى 
ماحال دوننا البحر . والصناعات الدقيقة ۰ والعلوم الغامضة ء معرفة با بماد 
الاجسام العالية »> وودجوه تصاريف الحساب »وتصورأ لامور الدقة الى 
إذا حضرناها للحس فکانه كان عسوا عند التصور » ولولاه لکنا 
كالبهائم والمجانين » الحقيق بأن يكون ماله مدوحا ويايا للبركات والرحة لنا 
مفتوعا 0 وزابه فصل الخطاب . 


لابخلو ف یکو نه ماهو أن يكون : ما جسما . أو ما کان اجسمنا الا به 
تحن نوع من الحيوان » وهو نفسنا أو هو غير نا وبه تتعلو (؛) مصالحنا ٠‏ 
وبطل أن يكون جسمنا يطلا ن کونه قادراً على حر كه بذاته ء فضلا عن 
إحاطتة بعلم ومعرفة . 


(۱) ف الأصل2 صفاته » ٠‏ (۲) ف الأصل « إضائه > . 
(؟)ف الامل <وجه » ۰ (2)4 تعلق > . 


وبعلل أيضاً أن يكون ماکان لجسمنا كالا , بیعطلان كوته فى وجوده 
مالا بالأمور الموصوف با العقل ء وخاليا من المعارف الی تعدو مابه يضح 
کونه نوفا من الحيوان . وبالمعاوم من الطفل الصغير ء أنه إن أخذ وري » 
حيث لا يطرق سمعه کلام پشر . فأخرج من موضعه وکلم »لم يسكن عارقا 
كالهيمة » ولا کان مجيباء ثبت أنه غيرنا الذى به ص٤۲‏ يتعلق كالنا . 
ولم يكن غيرآ يفيد العم ویعلم » وبه وبتعليمه نکون علباء وعقلاء . 
غير من یکرن فبيا مویداً فى نفسه بأنوار الملكوتءمتوجا بتاج العرة 
والجبروت 0 ارا بذلك رتبة اکال ۰ 
فصار عقلا كملا به نتال وبلغ منافمنا ودنانا وآخرتنا » وبه 
وبتعليمة شرف على الحي وان غير الناطق » ويهدايته ندرك ماغاب عنا من 
الامرر الخفية . 


وإذاكان ذل ككذلك ۰ صح وثبت » أن العقل البو الذى هو أعنظم 
نعم الله عندنا ء الستحق ان یکون بماله مدوجا ويابا اقبركات والرحمة لنا 
مغتوساء لا عقولنا یکون کونبا حياة طبيمية ناقصة عن كاطا , محتاجة إلى 
مابه تصير عقلا كاملا فاعلا فى غيره کالا مانما إياها ء أن تکون مابه 
قال منافع الدنيا والآخرة . ونرتفع عن مشاببة لام والودوش وغيرها 
من أنواع الحيوان غي الناطق ومناسيتها . 

ثم بامتنا ع كونيا هى الموهوب لان تعلم وتفید » وجصمنا أن کون 
هو الوهوب له » لان بتع ويستفيد » لكون ال حالف من کل واحد منهما 
أن يكو نكذلك حالا واحدة . هذا بامتناعهأن یکون قابلا لملم ومعرفة » 
إلا الخطوط والآشكال والآلوان , وذاك بامتناعه » لخلوه منعلم ومعرفة 
أن يكون معلءا ومفید!» ثم لكوتها فى وجودها خادمة لجسمرا وكالا له » 


فى كونه نوعا من الحيوان كأخواته صء۲ . لا مخدومة » وخالية من 
المعارف الى تعدو مابه يصح كونه حيوانا ء وحتاجة إلى ما یکون لذاتبا 
كالا كا كانت هی كالا لجسمبا , وامتناع من يكون حاله ذلك أن یکون 
رئيساً دعندوماء ومعلا لغيره متبرا ٠‏ 


بل عقول الآنبياء ۽ لكونهم م المؤيدون من اسیاء » الصطفون من 
عال النفس والاحياء » الخصصون متها بالكرامة » المنوحرن ف مالم 
النفس شرف الإمامة . البلفون رتبة الكال لتعلم و الا کال » الکاننون 
بكالحم کالا لانفسنا . فى كونها حيوانا با . کا كان آنقسنا کالا 
لاجسامناء فى کونها حيو انا طبيعيا . الجامعون لفضائل صدتاً وعدالة 
وسخاء وشجاعة وورط وأمانة ووفاء وديانة وزهدة وعفة وعبرا , على 
الآمور الدينية:وأنفة وانتقاما دحية وذكاء وفطنة وعلا ومعرفة » وتفبيها 
للامور بأيسر دليل . ودرا كا لغوامض الآمور بأدفى إشارة وتعريض . 
وإنداما على الآمور وجرأة وحلءافى الآمور وسطورة ولینا فى الامور ۰ 
وخدونة وعبه للخه بااطبع, وبغضا اسر كذلك ء وقدرة على وجوه 
السكلام فى الإفهام والاستغيام » الى بها تتم السياسةالإطية . لیکو نوا معدين 
وهدا: إلى الخ » ومقومين الذين بهم جمع. اه شمل مال النفس . فى نيل 
السه‌ادات و تمرف اليامن ویر کات دنیا وأخرى ۳ 


أوإذا صح وئت » أن ابو من المقل » الذی هو أعقام نم الله عندنا 
صب . و به ننال خیرات الدنیا رالاخرة, لا عقولناء بل عقول الأنبياء 
صلوات اقه عليهم كان القول على عقولنا القائمة بالقوة . ما هو عنة 
للمقول الكاملة المءلة بالوحى والتأييد والاعتقاد بأنها حق ضلالا عن 
الق ء ق‌حره ضرق من غرق > من لقا لين بالاستدلال وا مكتفينبذوات 


تست ۷ الست 


عقولیم فى الاستکال ؛ لمدولبم فى الاستفادة عن الفاضل لکامل نبا 
وجماً إلى القاصر فى المعارف ء العاطل » دنا سفیها » لسوء اختيارم - 

وإذاكان القول على عقوانا بما هو صفة امقول ال نبیاء صلوات الله 
عليهم ضلالا عن الق , فقد ظبر الخطأ فى قول من يرى ويعتقد أن امقل 
ابو لنا الذى هو أعظم نعم الله عندناء وبه نثال السعادة فى الدنیا 
والآخرة » هو عةولناء وثبت ما أت عليه الکلام » أن عقولنا عقول 
نوع البشر فى وجودها خالية من العارف , لا تعلم شيئا مصالح ذاما» 6 
قال وب العالمين :د وات آخرجک من بطون أمبانكم لا تعدون شيا > عل 
ماذكرنا من حال من یتربی ولا يسمع كلاما » قیخر ج ويمخاطب » فلا يعلم 
شيئاً , وإذكانت لا تعلم »كان قول من قول : نه يعلم بعقله توحيد اقه 
ای ومنافعه ومضاره . من غير استفادة من معلم وهاد() باطلا ٠‏ 


هذا . و نقول ۰ بیانا لما ينطوى ف آورده فى کلامه ٠‏ من وجوب 
وجود من يسكون نبیا وإماما فى العام : 

لمساكان الله تعالى ص۲۷ قد خلقنا- نوع البشر - مل آنفسنا قانمة 
بالقوة » مبيئة أن نکون عقلا. عتاجة فى كو نها کذلك ‏ والقيام بالفعل 
كاملا إلى من يعلميا ويفيدها ما تباخ به غايتهاء معرفة بالتوحید وذوات 
الوجودات ‏ على التسقیق » فتکون بذلك غافلة لذاتباء ومءقولة لذاتها . 

. وکان الم ممتنما فى وصولها إلىالته تعالىء ليجلمها بذاته مصالح اتا 

وق تشخصه - تعالى عن ذلك وتكير لاء » ليكملها یهلا وجب عليه 
من حیبت کونه حكيا . أن بقع فیا من يفيده . وبواد الفيض يؤيده . 
فيجعله معا لبا وهاديا إلى ما يكو نکالا . 


(1)ف الأصل «مادی> . 
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وإذا وجب ف الحكمة إقامة من يقوم يالتعلم مقامه من جته كان 
حنروریا دجود من يكون ف عم النفس نبیا معلا مؤيدا » وإماما .فضلا 
مقدماً ٠.‏ فيعلم الكافة مضالهها ٠‏ ويوديها ويقها ما یربقبا ویوذیا» وسد 
غانتها. ويختم' بالحسى عاقیتها . 

ولقائل أن يقول : إذا كان التعليم واجيا فى الحسكمة عل قياس قولك, 
بها تنسكر أن يكون التعليم منه تعالى . لا على الخصوص ء بل على العموم . 

فتسکون الانفس کا فى عالم الهس مستفیدة کا لپا منه تعالى . متعلقة 
فى استكالها به من دون غړه . على ما عليه الحال.فى استفادة انواع 
التباتات كاليا من الشمس . ومصير ثمرتها فى أوقاتها . بعد كو نباعفصة حلوة 
كالرطب » وكونها حامضة حلوة ص ۲۸ كااعنب وأمثالهما » الى كل منها 
«ستفيدة کا لا من الشمس . لامن غيرها » أو على فاعلية الحال فى قيول 
الصبيان آ ثار العقل . وظوور قوة الحياء فييم » الى ما یخقون ممانيهم » 
ویسرونبا . ویشکرون أن يكون فييم ثىء منهاء مثل (خفائیم(۱) العيب 
عند بوليم فى ثيابيم وهر بهم عند بدور خطأ منهم . 

فبكون المتعالى سبحانه معلاً للا تفش مصا ها ء ومبلنها غايتها فى الككال 
غلاً دسرفة . على هذا النحو » الذى يفيد من يكون نیاً عندك وإماما 
لاغیره . ۱ 

فنقول : تمريضك للامر المقتضب فى المكدة ٠‏ من تخصص التعليم 
يمن یکون نبا رسولا , بان معارضتك وتعر يك » هو لشببة اعترتك ۽ 
غنمتك عن تصور ما آوردنا من الكلام وتحققه . 


(۱) ف الامل < زخاء( > . 


وروت 

وذلك أن قد يبنا أنه بامتناع الامر فى وصول ابشر إلى التصالء 

سبحانه : فيتولى هو يذاته هدابتهم و تعلی‌بم ٤‏ لارتفاع الناسبة بینه و بين 

البشر ؛ قيكون لبم بہا إمكان فى مشافبته ومواصلته , وق تفخصه تال 
عن فلك ؛ لاستجالة جواز ذلك عليه . 


لذلك وجب إقامة من یخافه فى تعليمهم » ویقوم هقامه فى هدایتهم ۰۰ 
فأعرضت عن هذه الاية » الى لپا یشک کون ما ألجأك إليه من العارضة » 
إيحابا لتعليم على العموم » بحسب ما أوردته من التشبيه حقا »و لبا يستحيل. 
دیعتنم أن يكون على ذلك الوجه التعليم » لكون الأنفس فى المباء على ' 
رتب ء فى قبول عم والآمر والنهى : من جبة الله تعالى , متفاوتة ص۲۹ »> 
على ماهى عليه حال الاجسام » ورتبتها فى قبول النار وفملها . كالحراق. 
المنقدم . فى سرعة قبول النارعل خير ه » وكالنفط التالى 4 فيه » والقعازی 
بمده - وعلى ذلك إلى العلب ارب المتأخر الرتبة فى قول النار . 

فنبا ماهو فى سرعة قبول ما يلقى [ليه من العلم , على غاية لا يفوت 
فيض طالم القدس » الذى ه وكلام اله المسمى وحياً ء لسرعته ٠‏ فيكون با 
مخاطبا من جبة ربه » ومملما كا حراق » الى هو على غاية فى التبیژ . لقبول. 
شرر از ناد » بها يقبل وبمتدع على غيرء من الأنجسام مثله - 

ومنها ما يستغى بأدنى إشارة و تعر بض ء کالنفط الذى إذا ثم رامد 
النار اشتعل بلا عناء . ومنها مالاايحتاج معه إلى إعادة قول عليه » وعل ذقك. 
إلى من حتاج معه إلى عناه ورياضة وه‌قاسات وصراع ومشقة؛ فى تردید 
الكلام ممه » وتعلیمه کا لعلب الرطب » الذى لا تشتمل(٩)‏ انار یه . إل“ 
بالمناء والشقة والنفخ الكثهر والمع إليه ما هر جنسه من وقود باپس ب 


(۱) ف الأصل « يكل » . 


ل ¥ ده 


وامتناع من يكون حالېم فیالقبول هنهالا حوال» أن يقبلوا مايقيل ا تقد م 
ألرقبة فى القول سر عة ووحيا . کامتناع الأجساد أن تقبل مايقبله الحراقه 
منشرر الزناد.وإذ! امتنع أن تکون ”© استفادةالأنف سف طالباء کاستفادة 
النفس المتقدمة رتبتباق القبول عليها “أنيقب لكل منها مابقبل تلك لجز هاء 
وأسباب موجبة لذاك . كامتناع ص .م الجسام دو نالحراق ء أن تقبل 
مايقبله من شرر الرناد » لءعجزها وقصورهاء وعال موجبة کونبا كذلك. 


ول يكن زيحابك التعليم على العموم بتشبيبك إباءء بجا تقبله أفوااع الذبات من 
الشمس . وبما تةبله ااصیان من أثر العقل ء حياء » مما یثت ماضوته أو 
ينصر ما أو ردته » يكون قبول أنواع الترات » بل حبات عناقيدها ‏ أو 
شهار يخها »كا لها فى بلوغ غایتها من قوة امس » على رقب متفاوتة . فلا 
يوجد ما يحدث فى واحدة منباء من حلاوة . هی کمالبا فى سارها . فيكون 
عاماء كما زعت ولا يكن حالراف استفاد ة كما لراعلىااعموم »كما يكو ن حالبا 
آولا فى خلق اه إياها » حامضة عفصة كلما وسائرها .بل و احدة‌منبا تقبل 
أولا کمالبا ثم سائرها على رتب متوازنة ٠‏ كما بينام . 

وكون قبول الصى أثر المقل حياء لامن طبعه » بل من موَاخنة والديه 
ات دیب والضرب,عند نان متكور و تنبېه لكو نه متکورا بمده» و سا که 
عنتهاطى مثله؛ و قيامي| 4 بذك قیاما . لولاه لکان‌ممادلاءان لامژدب 4 : 
فقد بطلت معارضتك .و ثرت ما أوجبته الحسكمة.من كونءن يكون مختصا 
بقبول فيض عام القدس فسا وأحدة , عنها تستفیش المعالم فى أمثالها من 
البشر القا بلين منها. 

وذاك -قيقة ما قاای المكماء المنقدمون إن المحرك الأول غياللمتحرك » 


. ف الأسل «يكون»‎ )١( 
م ۷ ب الب الروسااق‎ 


م۸ 


وبمقدار فضل اموام من الناس على الام » فى زم “ الطبم 
واللکص ۲۳ اهری ؛ يفيهى أن يكون فضل هذا على العوام » ومن ههنا 
نمم » أن من آراد » أن يزين نفسه بهنه الزينة » ویکل ها هذه الفضيلة» 
فقد رام أمرأ صما شدديدا ويحتاج أن يوطن نفسه على ججاهم_دة 
اغری وعالدته . 


ولان بين اناس - فى طباعهم ‏ اختلانا کثیر | وبوا بعيداء صار يسبل 
أو يمسر على البءض دون البعض منهم » اکتساب بعض الفضائل دون 
بعضءو اط راح بعض الرذائل دون بعض . 
وأنا مبتدىء يذك ركيفية ١كقساب‏ هذه الفضيلة ‏ أعنى قع اطسوی 
رغالنته - » إذ كانت أجل هذه الفضائل وأشرفما » زکان عابا من جل 
هذا الفرض كاه » عل الاسطقس الثانى للبداً - 
فأةرل : إن الموى واطباع يدع وآن أبدا إلى اتبا ع اللذات الحاضرة» 
وإثارها » من غير فكر ولا روية فى ماقبة » ويحثان ويءجلان إليه » وإنه 
كان جاليا للألم من بعد ومانعا من اللذة ماهی أضءا ف للأتقدمت. وذلك آجما 
لا يريان إلا حالما فى وقنوما الذى هما فيه لاغير ٠‏ وئيس بهما إلا اطراح 
ألم المؤذى عنهما وةنوما ذلك » کزیثار الطفل الرمد للك فيفيه , وأكلن الفر 
راللمب فى الشمس . 
ومن أجل ذلك ويحق على اءاقل » أنيردعبما ويقمعبما ؛ ولايطلقهمه 
إلا بعد التثبی والنظر فبا يعقبانه . 


5 ويثل ذلك ويزنه , ثم يقبع الارجح ؛ لا بأ من حيث يان أنه لمتذه 
ولاس منحيث ین أنه يريج ۰ 
(۱) ف الأصل «ذم» ٠‏ 


= ٩۸ - 

فان دخلت عليه فى هذا القثیل والموازنة ص۴4 سبة لم بطلق الشبوة » 
کن ب يقي على ردعباء ويمنمها ‏ وذلك أنه لا یامن أن يکون فى إطلاتباء 
عن سوء ٠‏ الماقة ما کون [بلامه واحتال متو تنه آ کار .من احیال مثو تة 
:الصير غلى قعبا » أضمافا مضاعفة » فالحرم إذن فى منعها ٠‏ 


فان تکا فأت عنده المثونتان أقام أيضا على ردعها ء وذلك أن المرارة 


التجرعة » أهون وأيسر من النتظرة » الى لا بد من رها ٠‏ على 
الآ الأكثر . 


دليس يكت بهذا فقط » بل إفبغى أن يقمع هواه فى كثير من الأحوال» 
ون م بر اذل عاقبة مكروهة ؛ ليمرن نفسه ويروضها على احعال ذلك 
.واعتياده » فیکون ذلك علها عند المو اقب الرديتة 2'أسهل , ولثلا تتمكن 
الشبوات مئه . و تتمرلط عليه نان ا من المكن ف نقس الطبيعة والجبلة 0 
مالاحتاج » أن يزاد فضل تمسكن بالمادة أيضا » فيمير حال لا مکن 
.مقاومتها ألبتة ٠‏ 


هذا نص فوله 8 

وما يمد وما يكون صديدا و حسنا من قول ؛ ولا نداژ, 29 بطلا 
"کون ما آزجبه من الطب <“ طباءوباستمرار الخطافى تعليق قمع الهسوى 
بالنفس » و يجاب | کتفاا فيه . اکتسابا للفضيلة بذانما ‏ ببين ذلك قولنا 
أولا فى [ظهار بطلان کون طبه طباء أنه لما كان العلب إزالة العلة ودفعها 
عن الملیل بمايكون دواء لها قطعا لمو ادها بالخية , ومنعا هياها عنالإيذاء: 
ما بإخراج الفضول الموجبة لحاء أو بتسكينها بأدوية خاصة فاعلة ها ء 


(۱) قالأه ل اتر ٠‏ 
(۷) ف الآسل دا 
(۲) فى الأسله الظب >. 


شاعم اهس 


ذلك » توت خلق نفسه ء ما یکون لماكلا کا کان كال چسمه هی. وكرت 
امتنا ع ذات النفس » أن تطلبكاها بذاتها . الذى هو الفضيلة والحكة. 

وا كان ممتتعاً انیمات النفس عن ذاتبا » فمن أين يكون للفليسوف 
استكمالا الفضيلة : المرهون وجودها بالباعته من خارجما > والمؤاخذ لا 
ام كيف بتهيأ لنفسه أن تقمع هواها بذاتها . وهی الية ما يكون 
انماما عنه فیه.وهل قوله ذلك » إلا قول صادر عن غير بیان » ولا بعد 
الق إلاالضلالء ولابمد الصدق إلاالكذب والمدال والحد قه رب العالین ٠‏ 


القول الخامس : 
فى ذكر ما آورده تماما الفصل الثانى من كتابه فى الطب الروحانى ؛ وأنه 
لیس بطب . وبیان فساد ترل أفلاطون ومن‌بری رأيه »أن للإنسان أنفسا 


لاتا : نامية و حسية و ناطقة .و أن نفس بعد ضارفتراجسمما تعلقا بشخص 
آخر) وووودعا الاجسام تعلقا بشخص آخر وورودها الا جسام‌من‌خارجبا 


قال مد بن ركرياء الرازى , ق الاب الثانى ۰ ۰ تالياً لا تقدم ذکره 
بعد إيراده أمر الم رين شو ات المدمنين لبا . ومصيرهمف الالتذاذ إلى 
حالة لايلتذونها . ولا يستطيعون ص ۳۸مح ذاك ترکیا .وأنهم لذلك 
يرتسكبون أموراء تؤدهم إلى لبلاك : دينآً ودنياء وأنهم شقوامن حيث 
قدروا السمادة . وتمثيله إياهم بالحاطب على نفسه ء والحيوان الخدوعة يما 


مم Ae‏ سم 


نمب لها فى مصائدها , حتى إذا حصات فى المصيدة ۰ | تثل ما خدعت 
بهء تنبيها لمايجب من قح الشه ات ء ژلاما بعل أنه لايجلب ألما یرف على 
على اللذة الى أصيبت فى صدرها .00 


ويقول به ويوجب حمل انس عليه » من كان من الفلاسفة لايرى أن 
نفس وجوداً بذاتها » ويرى نوا تفسد بفساد الجسم الذى هى فيه . 


فاما من يرى أن للنفس إنية وذاتا © قائمة بنفسهاء وأنها تستعمل 
الجسم الذى لما بمنزلة الآداة والآلة, وأنها لاتفسد بفساده » فير تقون من 
ذم )١(‏ الطباع وبجاهدة الهوى ومنالبته » إلى ماهو أ كث من ذلك 
كيرا جدا , 


ويرذلون ويستتقصون المنقادين له » وألائلين ممه تتقصا شدیدا , 
ويحاوتهم عل الام » ويرون أن لهم فى انباع البوى وإيثاره ‏ وا ميل مع 
اللذات والحب لباء و اسف هل مافات منما ء وإيلام الخيوان ابسلوغها 
ونيلبا» عواقب سوه ؛ بمد مفارقة النفس الجسد » يكار ويطول لبا آلبا 
وأسفبار حسراتها . 

وقد يستدل بقول هولاء من نفس هي الإنسان , على أنه لم يتهيأ الشخل 
بالشبوات , بل لاستعال اافكر والروية ؛ .ز تقصيرء ذلك عن امیوان 
غير الناطق . وذلك أن الهيمة الوا<-دة تصیب ص۲۹ من لذة المآ كل 
عالمناكح » مالا #صیبه ولا يقدر عليه كثير من ااناس ۰ 


فما حالها فى سقوط الهم والفكر عتباء وهناءة عيشها وطيبها بذاك 3 
فالة لا يصبب الانسان : ولايقدر على مئلبا آلبتة . وذلك أنها من‌هذا أامنى» 


)١(‏ بالبامش مذء البارة (مقالة ابن زكريا). (۲) ف الأصل (خواء). 
(©) ف الاسل < ذم . 


۸ — 
وهل ينعمن إلا سعيد اد ۰۳۰ قليل ا لموم ما يبيت بأوجال 
وهذء المصابة من المتفلسفة 0 تترق من ذم الطوى و الفته ٠»‏ بل من 
إهاتة وإماتتة . إلى آس عظيم جدا , حتى لا لا تنال من الم کل 
والشارب » إلا رتا وبلنة» ولا تقتی مالا ولا عقارا . 


ورا أقدم الموغل() منهم فى هذا الرأی على اعتزال التاسء واتخل 
م ۰ ولزوم آلراضع الغامة من الارض. ومذا وڪوه 0 عتجرن بصحة 
ذاتهم من الأشياء الحاضرة الشاهدة . 

فأما ما يحتجون به من أحو ال النقس بعد مقاررقتهاللبدن » فإ ن الكلام 
فيه جاوز مقدار هذا الكناب فى شرفه دق.طوله وق عرضه : 

أمافى شرفه فانه يبحث فيه عن النفس ما هى ؟ و هی مع الجسم ؟ 
ول تفارقه ؟وما یکون حالما بعد مفارقتها ؟. 

وأما فى طوله ٠‏ فلآ نکل ص ۲) واحد من هذه البحوث تا ج فى 
تعبيره وحكايته » إلى آضعاف أضعاقف مافى هذا الكتاب من الكلام . 

وأما ف عر ضه فلان قصد هذه المياحث > هو إلى إصلاح حال النفس 
بعد مفارقما الجسد . ون كان قد تقدم منه باشتراك الكلام أكثر إصلاح 
الأخلاق . ولا باس بآن تحسى منه جلة وجيزة » من غير آن نتلبس فيها 
احتجاج لم وعليهم ٠و‏ تقصد فيا خاصة الما الى نظن أنباتمين على بلوغ 
غرض کتابنا » وتقوى علیه. فتقول ۽ 

إن أفلاطون شيخ المتفلسفة وعظیمبا بیری أن فى الانسان ثلاث أنفس 
ويسمى [جداها النأطقة والإلبية ء الثاننة يسميها الفضية واليوانية ٠‏ 


(1)ف الاأسل(الموغلى). 


= ۸4] ده 


و الاخيرة بها انفس الباية والنامية والهبوانية . ويرى أن النفسينه 
الیو انية والنيانية. نما كونتا من أجل النفس الناطقة . 


أما النباتية فلتغذو البدن » الذى هو للنفس الناطفة بمدرلة أداة وآلة ٠‏ 
إذ ليس هو من جوهر باق » بل من جوهر سبال متحال ؛ وكان كل متحال 
لا يبقى إلا بآن يخاف فيه بدلا عا تحلل منه . 


وأما الفضبية فلتستمین بها النفس الناطقة » على قع النفس الشهوانية 
ومنمها من أن تشغل النقس الناطقة بكثرة شوواتها عن استعمال نطقها الذى 
إذااسةعملته استعماته() کاملاء كان ف ذاك تخخلصها من ااج المشتبخاص 4۳ 
به » وايس لهاتين النفسين - أعنى الئباتية والغضيية - عنده جوهر خاص 
پیقی به‌دفساد الجسم . کجوهر اللفس‌الناطقة .بل إحداهما - وهی ذضبية 
هی جملة مزاج القلب » والآخرى - وهی الشهوانية ‏ ھی جم مزاج 
الکید . وأما جلة مزاج الدماغ » فإنها عنده أول آله تستعملها النفس 
الناطقة . 

والاغتذاء والنمو والنشوء للانسان » من الكبد . والحرارة وحركة 
النبض من القلب . ,أما الحس والرکة الإرادية وااتخيل واافكر 
والذكر فمن الدماغ » لا على أن ذلك من خاصته ومز اجه؛ بل من الجوهر 
الحال فيه المستعمل له على طريق استعمال آلة وأداة » إلا أنه أقربه 
الالات والآدوات » إلى هذا الفاعل . 


ويرى أن يحتبد الإنسان بالطب الجسداق » وهو الطب المعروف'» 
و الطب الروحاتی ء وهو الإقناح بالحجج والبر آهین . فى تعدیل افمال هذه 


(1) ف الاأصل ( استكراده ) . 
(۲) فى الاأعل ( الحو ) : 


۱4۴۲ - 


ولم تول بلنداول ص ٤٩‏ الكون والفساد الجسد [اذى هی فيه س 
فى آلام مترادفة وهموم جة مؤذية . فبذه جلة من رأى أفلاطون ؛ وعنه 
قبلهسقر اط المتخلى عن الدنيا المتأله. 


و بعدقمامن رأى د تاوى قط إلاويوجد شیاه نزم (۱)ابوی واه وات 
ولايطاق إممالہما وإمراجهما (0. 


فرم 0 البوى وردعه واجب ف کل رأى ودين ؛ فينبغىالماقل أن يلاحظ. 
هذه المعانى بعين عقله .و يجعاها من همه و باله . ون هو لم يكنسب من هذا 
الباب » أعلى الرتب والمنازل ؛ فى هذا الباب , فلا أقل من أن بلق » ولو 
بأخس المنازل منه . 


وهو رأى من يرى زم البوى » بمقدار مالایجلپ طجلا «نیاویا » 
فإنه »> و[ن تجرع فى صدور أمره من زم البوی رمنعه «مرارة وبشماعة 
ضتمقبه آردا فما حلادة ولذاذة » يغتبط بها ويعظم سروره وارتیاحه 
ءئدها . 

5 أن المؤنة ۵) فى احتال مغالبة البوى وقمع شبات » تستحق عليه 
بالاعتبار » ولاسما [ذا كان ذلك » عل تدربج » بأن بمود نفسه ويأخذها 
أولا » عنع اليسير من اأشبوات » وترك بعض ماتهوى » لما بوجبه العقل. 
والرأى» ثم دوم من ذلك ماهو أ كثر , ی يصير ذلك فيه مقارنا خلق. 
والعادة . وتزل نفسه آلشپوانة » وتعتاد الانقياه النفس الناطةة ء ميزداة 
ذلك وتا کد عند سروره بالعراقب المائدة عليه » من زم هواه وانتفاعه 
ب أيه وعقلهص ب٤‏ وسياسة أمور جماء ومدح الناص 4 على ذلك واشتياقهم, 
إلى شل حاله .هذا نص قو4. 


(),اسل( غم ) . (۲) فالأصل «یزاجا > ۰ 
( ۲ )۵ الأصل < نم»ومکذا أسفناما يد . () فالاسل «الانت). 


14۳ 


وهو من الحسن فى معانيه »والجودةفى مبانیه » على أمرقويم > وصراط 
فى العظمة والتنبيه مستةيم . لكنه » مع كونه كذلك ؛ ما يكون طبا » ذو 
لمتناع . والغرض فى الكتاب معدول به عنه ء لايقع به انتفاع . فإن 
المعلوم من قوله , بعد إيراده : أن أمر المؤثرين الشپوات »المدمتين لاء 
ومصيرهم ف الالتداذء إلى حالة لايلتذؤنبا »ولا يستطيعون مع ذلكتركيا 
وأنهم » لذلك يرتكبون آموزا تؤديهم إلى سوه العاقبة ونيا وآخرة» وأنهم 
شقرامن حيث در والسعادة؛ وتمثيله[ياهم بالحاطب عل نفسه, والیوانات 
المخدوعة » على النحو الذى ذكرةء توا لما مجحب: من قع الشبوات» 
إلا ماعلم أنه لايجاب ألما يوفى على الادة الى أصيب فى صدرهاء ويقوله 
به ء ولوجب حمل النفس عليه .من کان‌منلفلاسفة » لابرى للنفس وجود؟ 
بذاتهاء ويرى أنهاتفسد بفساد الجسم الذى هی فيه وانی جمله طبا » فیس 
بطب ؛ ولا بر اده فى مرسل. 


وقوله : إن من الفلاسفة »من يرى أن النفسفانية » وژن منیم من‌بری أنها 
يافية » ولا إنية مع کون الرأبين (۱) غير أصيلين ‏ ولا صحيحين » 
بکون ما يفتى أو يبقى » متعلفا بأمرين هما : 


أن ییکون عرضاً ص ۸> لایقی »ولا ثبت فرداء أد جوهرا يبقى 
و يبت فرداءوالتفس يريئة()من أن تکون عرضاًء بامتناعالمر ضء أن يقبل 
عرضا مثله » وهی قابلة لماوم الى هی الاعراض ثم پامتتاع العرض أن 
قعل فملا إلا فى غير ه» والتفس یط (۳) پذانها علماءعلى استفادتا فملا فىذاتها 
بذانپا » لا فى غيرهاء وبريثة کذاك‌من أن تکون جو هر ابخخلوها م نالعلوم 
(۰) ف الاصل «ازائن > . 50 

(؟) الأصل «برية > . ومیکذا ناه بعد . 

(۴) فالأسل «یط» . 

,۰۳ ) الب الروحانی 


کت 


الى تکسها التعقل . وكونها كذلك حياة ذات قدرة فقط» مما يتعاق بطب» 
إلا تنبيه (اشرف الآمرين . 

فن المعلوم أن الفلاسفة وآراءها فى فتاء النفسويقائها (١)المتعلقين‏ عالين 
من أحوالها . لاتجرى فا بحرى الاعراض الى لانثيث فرداً » ولايصح 
ذملبا إلا فى غيرها بغیرها , فى حال وجودها : |طفلا وشابا ركبلا وشيشا » 
ابع هو اها » توفرا هل ماله جعلت کمالا لجسیپا ۰ وحالا تجری فها 
مجری ااجراهر.الی آثبی‌فردا بالتقوم فى 1)۲0 لافمال الفاضلة اعتیاداددق 
#تصور امعالم الإلبية اعتقاد! , على ماتوجه‌در انط ال مان » قولا وعملا 
ونیة. ای بها يلحق المتأخرهنهم بالاول» کما(قالپرب العرة: « والذين آمنوا 
واتبعتبوذر يتهم بإمان الحقنا.يم ذربتیم( ومالنتام من نم منشىء.(؛) 
الآية ‏ الكائن القول فيها » کقول طبيب عل‌رجل حکا :إنه عليل هاك, 
وقرل آخ ركذلك عليه : إنه صميح ببقى ء 

وان يبلك اللذين يبطلان يحواز الم فى ص هع المحسكوم عليه بالملة 
والبلاك, أن يصح بالمدالجة والبواء: فلا ملك » وف المحكوم عليه بالسحة 
والبقاء » أن يعتل ويهلك . ليس بذ کر علة (0) النفس ولا دواء لیا . 
وإذا كان كذلك فليس بعلب » ولاما أورده ٠‏ حكاية عن قول أفلاطون ,۽ 
إن للإنسان أنفسا ثلاثا : ناطقة وغضبيةوناءية » الكائن سقیاو خطا الآراء 
والاقوال » تکرن (0) الناهيةالشرو افية والفضبيةالحيو ان و الناطقة الإلبية 
أسماء لافمال صادرة عن فاعل واحد » فر ماعا له جمل؟ مالا الشخص » 


(۱) فالأصل «هقاءهاء . () سقطب من الأصل. 
() ف الآصل «ذرياتهم > ولعلبا قراءة ٠‏ 

(6) سورة الطوز - الآية ۰۲۱ 

(ه) ف الأسل (عله) ٠.‏ ل) الأصل « یکون » . 


14۵ مد 
يستحق يكل فمل منها أسما'. 


-فإذا فمل بالات ااتغذية وتعويض البدن.ها يتحلل منه » قيل : إنه النامية » 
وإذا فمل ,لات الاحساس ؛ طلبا للملاذ والغلبة والقبر وحفظاً ,الشخص 
غيل : إنه السية . ۱ 

.وإذا فمل بآ لاتاتصور؛ طلبالعلوم و فضراة الذات, قيل: الناطقة .کالنجار 
الذى تصدر عنه آفعال رآلاته » وبقال إذا ثقب بالمثقب : [نه ثاقب وإذا 
غثر بالمنشار:إنه ناشر » وإذا تمر بالقادوم [نهبناء () :وهو وأحد.وتيطل 
.منه هذه الافعال » إذا ترك الآلة ء كار بان فى السفينة ء الذى يأمر برقع 
شرع و حطهء إرساء لاجر وجذبه وتزف الماء من الجبةوقذفهوالخوص 
ل الماء ۽ لسدمتفذه إلى السفينة .و (صلاحه. و تبطل منه هذه الأفءالوالآمر 
بهاء إذا خر ج إل البر. وهو وأحد. 


«الشاهد بصحة ذلك قوله , ص .ه بعد قليل من ذ کر هته الآنفس : إن 
لا .ية والحسية ء ليس لها بعد مغارفة الشخص إنية المنادىءكاشتباه الآمر 
.عليه وعلى أنباعه » الآخذين )١(‏ برأيه ذلك » ولا ما اتبعقوله پعاب.. 
اذا كا نكل ماأثيته فى هذا الكتاب ؛ على ما أنى عليةالكلام » لیس بطب 
و لاعا تماق يالمر ادف السكتاب» وان كان یری ج ری ماييكون ,اعا عل آلمية 
. وا حذر.فقد ظب رأن الغرض الذىهو الطب مقروك ناحية »ركلامة على غيره . 
هذا وما يقبع قوله ‏ حمكابة عن أفلاطونفى ذكر النفس - : إنها مق كانت 
تعتاق إلى دنیاها » وتحرص ( على الکون والفساد الجسد؛ الذى فى فيه 


() الأصل (بناى ) مكذا . 
(۲) فالا*سل ( اتياعه الآخذين. () الاصل ( ولحرس ) ۰ 


- وه 
فى ]لام متصلة , کلام آتء لا فى معراض ما يكون طبا . وهو كا سب 
من کلامه » غير مفيد الغرض , ولا قوله التابع 4 , وإنكان سويا فى معناءر 
هداية إلى القرتيب . فى اعتياد ااعادات فى زم البوى بطب . 1 

وكان يكون صدتا وحسناء من قول : لو كانت النقس من ذاتها ياعثة 
عل تلك الافعال » زما البوى ء وقع لبا * 

فأما؛ وى تابمة هو اها » قائمة بفعل ما لاجله جملت كالا . من عارة 
جسمبا » فأ لها التمنع «التعقل من ذلك كلا ٠‏ ومایتفع طبلا ؛ به م من 
غابة الصفراء حى وصداع ووجع ظبر ؛ قرل طبيب 4 : يحب أن تقمع 
الصفر اء» وتسكن متها . فإنما بؤدى إلى الزيادة فى الوجع والسسهر ص ١ه‏ 
وةلة انوم وتعقل الطبيعة - 

وقوله لبس بدواء به تسكن وترول ای . وهل يدل مثل هذا الکلام 
الخالى ما ينتفع به » فى اکتداب الصحة منه ۰ إلا على قلة المعرفة عا 
تصدی له . 

اما القول إيجاباً لكت النفس ؛ بعد مفارقه الشخص ۰ وتملقبة 
بشخص آخر » فتقول : ان الام فى 'تعلقبا يسم آخن + لا یخلو د 
ما أن يكون من تلقاء ذاتها ء أو من تلقاء غير يقم رها على التعلق . " 

فان كان تملقپا من قلقاء ذاتم! » فیمتتم دیبظل من وجمين : : أحدهال؟» 
من قبل الجسم الذى تتعلق به 0 وتتحول [ليه بعد مفارةبا ما كانت فيه ۰ 
بكوكل جسم » إن كان ركنا من الأركان رب » التى هی مواد المواليد 


(۱) ف الأمل « آحداما > - 


14۷ مت 


اثلانة , مستفنية مادته بصورتبا الفاعلة بها ء الى بها هو رکن عن صورة 

وان كان ناتا كذلك مستدنية مادته يمالحا من أأصورة الفاعلة بها من 
النامية » الت )ا هى نبات » عن غيرها , وإن كان معدا أو حیوانا : 

کذلك الحال فى کون مادة کل منیما مشغولة بصورتها القاعلة فيا . 
الى ببا هی معدن وحیوان ٠‏ وامتتاع وجود مادة خالية من صورة فاعلة 
پا + شکون صورة لهاء فى تعلقبا با . 

ثانهما :من قبل ذانها ء بامتنا ع التعلق منها حسم بعدمقارقتها ما كانت 
اعلة به » لو کان مكنا ما ثرت ألا يصح إلا بالعل بعاص لاه تتعلق به من 
جنين » عصل| فى ظلة الاحشاء ۰ أو يوجد بالولادة فى ساخة اپواء ؛ 
الممتتنع حضوله لبا ,من ذاتبا 0 الماع خلوها منه [ياها من درك مطلویبا 0 
الذى لو کان با کال » لما طلبی ما طليته » من التعلق والتشی 
چجسم آخر. 


و إن كان تماقا من‌تلقاء غير قاهر لها على التعلق والتحول ٠‏ تدع باطل 
3 .فلا يخاو الظاهر أن کون : إما حكيا أو غير سكم .و إن كانغير 
1 يم ٠‏ فيكو ن النقل منهلإصلاح واستصلاج من الأفمالالىتوجها الحكمة ٠‏ 
0 » يطل أن یکون غير حكم ٠‏ 


فكونه حكياء ثابت وإذا كان حكما فنقله إياها : ما لسليها زذيلة : 
أو كسا فضيلة . ويبطل الوجبان بامتناع الآ فييما واستحالته من 
يبليما » ذا کان نقلرا إلى أجسام الببائم والوحوش ء لو كان مكنا , فلتعلق 


الكسب والسلب بالتغير عا ليا . وقول مالس ابا . وامتناغ الآمر ف 
وجود التغير فى الماداف اعتيادآ . وقبول الممالم الإلهية تضورا وأعتقاداء 

ف ال نواع بائم ووحوشا وطيورا ءكالعاوم عنها ىكو نما باقية على عادتها- 
واخلاقا ؛ على حالة واحدة » لا استحالة لبا عنها ولا مزید - 


وان کان تقلا إلى اجسام البشی » فلاستحالتها من الحالة ات كانت لباء 
قياما بالقوة الممكن فييا السلب والکسب »باكتسابها الجسم اذى فارقتهب 
عن الآفمال الصادرة عنها » بحسب هواها أو ص۳» تقواها ۰ الفاعلة فيها 
ضودة عليها ؛ فارقت جسمهاء وزوال إمكانها » يحادث مفارةها أن يكون 
E‏ > وهی فى جما » اا ار 
ذانبا داستفادة كال “وهل غ تنل اها لجسم خر ؛ السلب أوكسب 
اسناع البسرة الزافة من عذق النخلة الياصلة على مالها. ما 1 کقسیت ق. 
عذةها من المفوصة ٠‏ التى فارفت عليها عذقبا » أن تواصل عذفا آخر ». 
ايكون لبا الإمكان في التخى من عفوصتا » والتعوض من بصورة التمر. 
و حلاو تب وامتناع الآمر کذلك على طالب إن طلب وصلبا إلى عذق ب 
ليثم كونها مرق‌آن صح منه ذلك . 

وإذاكان الا مرف امتناع نقلها إلى جسم آخر لكسب أو سلب ؛ علي 
ما یناه و أقنا عليه من احصوس شاهد! ٠‏ فباطل من السکیم نها ل 
جسم آخر 5 ١‏ 

وإذاكان الآمرفى تعلقبا بحسم آخر لا یلو من وجبين ما من يلقم 
انبا : أو من :تلقاء غير یقیرها , ويطل الوجبان » فقد ثبت أن النفس بعد 


— 44 - 


مغارقتها باقية عل حال ما اكتسبتة بأفمالباء بحسب هو اها أو تقراها من 
غير اتصال نة آخر ی . وخيرها وشر ها ب عقدار آعالها وأفمالبا » مل 
ما عليه اعتقاد الديانين التابمين للآنبياء عليهم السلام ء 


و نقول زيادة : إن قول من يقول بقنقل ص٤ه‏ لافس فى الأجسامء 
فمن أعتقاد ورأىفها 0 أنا وردت الأجسام من عام الز بدا ع ۰ لرلة بدرت 
ما النهذب » على رأى قوم » والجازاة على رأى آخرين 5 


والاعتقاد فى ذلك اعتقاد باطل فاسد ء کفساد الاعتقاد فى تنقلبا , 
و بطلانه » على ما نبين » فنقول : إن النفس لما كان ابا وجود » لم يخل 
ميدأ(0» وجودها » أن يكون فى مال الإبداع أولا > وف مالم الأجسام 
[خراق. باطل وجودها ق عالم الإبداع من وجبين : 


أ حدما - امتناع حكونم! أولا فى الوجود » نشکرن هى الملة 
الاول » التى ھی آم اقه تعالى , مبدعاً أولا كاملا أزليا ء لكر نما ناقصة 
محتاجة إلى حاجة تمكون کاملة » وما علية أمرها فى الاستدالة واتغیر 
بالمادای والأفمال » ثم بامتناعبا أن تكون ثانية أو ثالثة فى الوجوه » 
فتكونءن جبة علة آريبة لوجود مادوتما , ومن جبة معاولة لما فوتها ۽ 
كالتبات مثلا . فى كونيا «علولة لاطبائع » الى هى علة قريبة لوجود اليو ان 
دوناء لکونرا هى المعاول الاخير ء الذى ايس وراءه ملول آخر . 

وثانییماس کون ماکان وجودهفءالم الإبداع ذا کال وغنية وإحاطة 
بذاته علا وتوفر!» على التسبيح والتقدرس حول العرش الكريم » وعصمة 
من ار ت-عاب معصية خالفة لامو الله تعالى .كالملامكة المذكورة فى الفرآن 


(۱) ق الا”صل(ميده) 


تا ۰ — 


المظيم ص ٠١‏ » بقوله تعالى » حكاية عنم . , قالوا أتجمل فيا من یفسف 
خا ویسفك الدماء وحن نسبح بحمدك و نقدس لك()ء الآية ۰ وبقوله 
تعالی :«ملاکة غلاظ شدادلا يعصون اهما أمرمم. ویفعلون مایمرون»(0) 
وکون هذه الآيات مققودة للنفس ۽ فتکون بها كبى » بكونها فى ذاتها 
تابعة لبواهاء طالبة دنياها » مرتتكبة للمعاصى » عخالفة لا إيكون عليه أهل 
الاعان والتواصى 3 مشاببة لیام ٠‏ غير مفكرة 5 العواقب .ولا كاملة, 
فلا عاملة عصالح ذاتما ء ولا عيطة بذانبا علا . 

دإذاكان باطلا وجودها فى عم الابداع ب با بیاه» بت أن وجودها 
فى عالم الأجسام.وإذا كان وجودهاق عالم الاجدام غلا(۲) لآن تنل فى 
غيرها من الأشخاص » بل لان تقوم فى عاداتها وآفمالبا من جرة الا نبیاء 
علوم السلام بأو أمرمم ونواههم عنالله تعلی, وأن تنز ع عن مشابية البهائم 
والوحوش فى أخلاقهاء وتنكسيها كالبا بالأعمال الصالحة » والاعتقادات 
الصحيحة . فى توحيد الله تعالى .وما أوجده من الموجودات .وعل ذلك » 
فقد بان بيان ما أوردتاه فساد الاعتقاد فى تملقه| بحسم » والاعتقاد فى 
ورودها لا جسام من خارجها . 


واخد لله الذى هدانا لبذا . وهو سيا ونعم اوکیل . ولعم 
الولى وم التصير ۰ 


۰ ۳۰ سورة البقرة  الآية‎ )٩( 
5 (۲)سورة السرم من الاية‎ 
. > ف الأسل « غلا‎ )( 


0000-7 


القول الساذس 
فا تضمنته فصول کابه ما جعله طبا ص ۰1 
تت 
والكلام عليه بما يبين كونه غير طب . 
Rares‏ تت 


:قال مد بن وكرياء . فى کتابه الموسوم بالطب الروحاق » 

فى الفصل اثالت : 
إنا قد وطأنا لما بای بعد من کلامنا أسه , وذكر نا أعظم الأصول فى 
لك ء ما فيه غناء أو عليه ممونة . فإنا ذاکردن من ذكر ع وارض النفس 
الرديئة , والتلطلف لإصلاحبا ء ما یکون قياسا ومثالا »ما لم تذكره منباء 
ونتحرى الإيحاز والافتصارء ماآمکن فى الكلام فيا » إذ(١)‏ قدمنا لسیب 
عنم والملة الكبرى ءالتى هنبا نستقی ؛ وعلیبا نی جمبع وجوه التلطف؛ 
لاصلاح خلق ما ردىء ؛ حنی [نه لولم برد ولا واحد منها بكلام إيخصهء 
بل أففل ولم وذ کر بتة » لكان فى التحفظ والتمسك بالاصل الآول غناء 

وكفاية ؛ لإصلاحيا - 
وذلك أن جلبا ما يدعو إلبه موی ء وتحمل عليه الهبوات ٠‏ وف ذم 
هذين وحفظبما , ما يمنع من التمسك والتعلق(۲) بہما | إلا أنا على کل حال 
ذاكرون من ذلك , ما تری أن ذكره أوجب.وألزم وأعون على بلوغ 
هر کتابنا هذا .وباق التوفيق » وإياء نسأل السداد والصواب . 


وقال ف الفصل الرابع س كتابهء ماجملته : إن كل واحد منا 


(۱) ف الأصل ( إذا) ٠‏ 
(۲) یوجد فوقبا كلمة(التخلق) - 


۸۷ امت 


لایکنه منع الووى ؛ حبة منه لنفسه » و استعنوابا واستحسانا لافعاله > 
أن بتظر يمين العقل الخالصة المحضة . إلى خللاقه وسیره » وأنه لا بکاد- 
أن یتبین ص په ما فيه من المعائب والضر الب الذميمة » وأنه متی لم یتبین 
ذلك ۰ ولميعرفه » لمبقلع هنه » إذ ليس يشعر به » فضلا عن أن يستقبحه» 
ویسل ق الإقلاع ( عنه )90 . 

وأنه نبغ أن بسند أمره إلى رجل طقل » يعرفه ما فيه من العائب 
والذام|» ويلتزم له النة على ذلك ء يما مكنه » فقد نحدث الضر ائب ااذءيمةة , 
والاخلاق الرديئة , بعد أن لم تکن » فيضطر یناد إلى الاقلاع عنها, 


وان جاليتوس تسکلم عنذلك ىكتابين » وأن الإنسان ينتفع بأعدائه 
ى معرفة ممائيه ومقاعه .هذا جملة قوله ۰ 


وتال فى اللفصل الخامس » فى العشتىو الإلف : آما الرجال المذكر وز (۴)“ 
الکبار لیس وال نفس 0 انیم بعيدون من هذه اابلية » من نفس. 
طبائعيم وغرآنزم . 

وذلك أنه لاشىء آشد على أمثال ه.ؤلاء من التذلل والخضوع 
والاستكانة»وإظبار الفاقة و الحاجة . واحتال التجنى والاستطالة فيم إذا 
فكر افيا يلوم المشاق من هذه المءاى» نف رواعنها وتصابروا وأمال و ل(۳): 
البوى عنه » وإن بلوا لبوا عنها . وكذلك الذين تشخلهم هموم بلينة 
اضطرارية دنيادية أو دينية . 


(۱) أ کاها من الطب الروحاتي . 

() فى الأصل یوج فوقيا كلئة ( کذا ) وهو دلبل على شك الناسخ فيها ٠‏ ول 
الرازی يقصد بهم الرجاك الدين أمموأ مين ٠‏ ققد تحدث عتهم . 

() ف لأصل ( أنالوا ) وقد صححناهامن الطب الروحانى” 


د دا صم 


وأنا انخشرن من الرجال دالفرلون (۱) والفراغ والثرفون 
الو رون للشبرآت » الذين لاهمهم سواها ؛ ولا يريدون من الدنياء إلا 
إصابتهاء ويرون فوتبافوقاو أسقاءومالم يقدروا عليه مها رة وشقاءه 
فلا يكادون يتخخلصون من صرمه هذه الباية » لا سما إن أك ثرو ا الن 
فى قصص العشاق » ورواية الرقيق الف زل من الشعر » وسماع الشجی 
من اذاه 3 
فلنةل فى الاحتراس من هذا العارضء والتنبیه على عخاتله ومكامنه» بقدر 
ما پلیق يغرض کتابنا هفا . ونقدم قبل هذا كلاما نافعا معينا على بلوغ 
غرض مامر من هذا الکتاب » وما یأق بعده » هو الكلام فى اللذة ۳ 
فتعول 3 

إن اللفة ليست شيا > سوی (عادة ما آخرجه المؤذى (2) عن حالته 
تلا الى كان علیبا» كر جل خرج من موضع کنین ظليل » ثم سار فى شس 
عيفية “حى ميه الحر »ثم عاد إلىمكانه ذاك. فإنه لاب ال تلن ذاك الکان» 
حت یمود بدنه إلى الالة الأول . 


وقال بعد کلامه فى االذة وما هيتها : وأما قرم إن العشق يدعو إلى 
النظافة واللياقةراطيأة رالرینة ۳۳ یصنع جمال الحب مریح النفس؛ وهل 
يحتاج إلى امال الجسدى وعتبد فيه إلا النساء والحنث من الرجال . 

ويقال:إن رجلا دها پش اسکاء إلى منزله » وكان کل شیء له من آل 


المنزل على غاية السرور والسن » وكان الرجل فى تفسه على غاية الجبل 
و ايله و الزدامة©؟ , : 


(۱) ف الأصل ( والتزلون ) وقد صحناها من الطب الروحاك ٠‏ 
(۲) ل الأصل « لؤدى © ٠‏ 
(؟) ف الحامش ( قله اقبم ) سرا ققدامة . 


ويقال : إن ذلك الحكم تأم لكل ثىءفى منزله » ثم نه بزق على الرجل 
نفسه ء فلا استشاط " أوغضب من ذلك + قاللهلاتغضي ء فى تأملت جميع 
ما ق منزاك وتفقدنه قل أر فيه أسمج صهه ولا أرذل من نفسك ؛ 
لتا موضعا لبصاق ؛ باستحقاق منها لذلك . ويقال : إدثقلك الرجل » 
استخف بعد ذلك بما كان فيه , وحرص على العلم واانظر ٠‏ 

ولآنا قد ذكرفا ‏ فيا مر من کلامتا قبيل ‏ الإلف. فإنا تائلون 
في ما هية الاحتراس منه » بعض القول » فقول : إن الإلف هو ما حدث 
فالس على طول اصحبة ٠‏ من کر اهة مفارفة الصحوب » وهی أيضا بلية 
عظيمة تنعى وتزداد على ال یام» ولا عسن بها إلا عند مفارقة الصحوب » 

ثم يظبر منبا حينئذ دفمة » أمر مؤذ (١)مولم‏ لنفس‌جدا؛ ده ذا العارض 
رقم آیتا » إلا أنه فی بعستها أوكد منه فى بعض بكثيي . 


و الاحتراس منه یکون بالتعرض لفارقة الصحوب حالا بعد حال » 
وألا ینبی ويغفل ألبتة » بل تدرج النفسن إليه و مرن عليه . وقد بينا 
من هذا ما فيه كفاية . ونحن الآن قائلون فى العجب - 


وفال فى الفصل الساذس ف العجب: أقول : إنهمن أجل عبة کل إنسان 
لنفسه » یکون استحسانه للحسن منوا فوق حقه ( واستقياحه القیح منبا 
دون حقه (؟) )» ویکون استقیاحه واستحسانه للحسن منغيره ‏ ذا كان 
,رتا من حبه و بغضهبمقدار حقه ؛ لان عقله حينئذ صاف ‏ لایشوبه شی» » 
ولا حاذبة الحوى ۰ ومن أجل ما ذكر ناص .4 ء فإنه إذا كانت للانسان 
آدق فضي لا عظمت عند نفسه , وأحب أن عدح عليبا فوق استکماق 
وإذا تأكدت فيه هذه الخصال . صار يحبا . ولا سا إن وجل قوما 
یساعدو نه على ذلك » ويبلقون من تزکیته ومدحه ما يحب . 

(۱) ف الأصل « مؤذى > . 

(۲) ما ين القوسین مکرو بالأصل . 


س وا هه 


ومن بلايا آمجب.آنه يؤدى إلى النقص فى الآمر الذى بقع به المجب 
لان المتعجب » لا يروم آلتزید والاقتناء والاقتباس من غیره » فى یاب 
الذى منه اجب بنقسه ۰ 


لان المجپ بفرسه » لايروم أن بستبدل به ماهو آفره مه > لاه 
لابرى أن (فرسا غيره )(۱) أقره منه » والمعجب بعلمه لايتزيد منه» لانه 
لایری أن فيه مریدآً . ومن ام یستزد من شىء م! نقص لا عالة » وتخا 
عن رتبة فظر انه وأمثاله ء لان هؤلاء إذا كانوا غيد معجبين » لم يزالوا 
مستزیدین() » ولم يزالو! كذلك متزيدين ۰ فلا يليئوا أن بجاوروا 
المعجب » ولا يلبث المعجب أن يتخلف علوم . 


وما يدفع العجب » أن يكل الرجل اعتبار مساوئه وعاسنه إلى غيره : 
. على ماذكر نا قبل حيث 3 کر نا . 


وقال فى الفصل السابح » فى الجسد ء بعد كلام له فيه » أنه پت رکب من 
الل وائره بات وت ای ی ی 
لا مضرة عليه ألبتة . 


ويسمى بايغ الحسد » من اغم من خير يناله غيرهء وإن کان له فی 
ذلك نفع ما ۰ أن العاقل قد يزم بيصيرة نفسه الناطقة . وفرة نفسة 
الخضبية » نفنسه الييمية » حى يردعها من ص ٩۱‏ إصابة الاشياء االذيذة 
اشية ؛ فشلا غا لاشبوة ولا أذة فيه ء وفبه مع ذلك مضرة النفس 
واليدن جيعا ٠‏ 


(۱) فى الأصل «الفرس>. (۲) ف الأسل «ستزیدون»>. 


= 

وأقول : إن الحسدء ما لا لذة فيه » وإن كان فيه منبا شىء فإنه أقل 
۳ امن سار الاشیاء من ادات وهو مضر باللفس والجسدء أما بالتفس 
فلانه يذهلما ویمزب(۱) فکرها ء ويشغلها. حتى لا تفرغ لتصرف فيا 
مود نقمه على الجسد وعلیبا » لم يعرض معه الثقس من الموارض ؛ مثل 
طول احزت والهم واافکر » وآما بالجسد فلایمرش له عند حدوت 
هذه الاعر اض للنفس (من)(0) طول السبر وسوء الافتذاء» ویمقب ذلك 

وداءة الآون وسوء السحنة وقساد الزاج ٠‏ 


وإذا کات الماش بزم بعقله الهوى القرب [ایه الشبوات االذيذة » 
بعد أن يكون یا يعقب مضرة , فأولى به واول ‏ أن بجتمد !فى عو مذا 
ااءارش عن نفسة » ونسباته والإضراب عنه ٠‏ وترك الفکر فيه متى خظر 
یاه _ 

وأيضا قات عا مسر الحسد عن النفس » ویسپل ويطيب لبا الاقلاع 
هنه » أن يتأمل الق فى أحوال ناس فى ترقيهم فى المراتب » ووصولیم 
إلى المطالب , فى أحوالبم ء ما صار إليه من هذين البابين » ويجيد الثبت. . 
فيه على ما تحن ذا کروه هبذا » فإنه سيرجم منه على أن حالة احسود عند 
خفسه » خلافها عند الحاسد ء وأن ما يتضوره الحاسد من عظمما:وجلالتها 
وثاية غيطة ألههءودص بالا وتمتعه بہا ء ليس كذلك : 


وقال فى الفصل الثامن ‏ فى اغضب : إن الفضب نا جنل ف الحيوان» 
لیگون له به انتقام من المؤذى . 


وهذا العارض [ذا أفرط وجاوز حدة . حتى يفقد ممه العقل » فربما 


(۱) ف الآصل ( سذب ). 
(2) قير موجودة ق الأسل. 


کم کت 
كانت نكايته فى الذاضب ء وابلاعه إليه المضرة , آشد وأكثر منب! . فى 
المفضوب عليه . 


ومن أجل ذلك ينبغى العاقل ء أن یکر تذكر آحوال م نأدى بهغضیه 
إلى أمور مكروهة ء فى عاجل الام واجله » و باخذ تفه بتصورها فى 
.سال غضبه . فان کر من یفضب , ربا لم ولطم و نطح , خلب بذلك من 
ال على نفسه , أكثر ما نال به المغضوب عليه - 


ولقد رأيت من لك رجلا على فکه , فکسر أصابعه, حتی مک يعالجبا 
أثهرآ 0 دم ينل الکو مكثير أذى »ورایت من استشاط وصاح ٠)‏ تفثك 
الدم مكانه » و دی به ذلك إلى السل » وصار سیب موتهء و بلفنا أخبار 
تأناس نالوا أهاليهم وأولاهم » ومن‌یمز عليهم ق وقت غضم , ما طالت 
غدامتهم عليه » ورعا لم يستدركوه آخعر حرم وقد ذكر جالتيوس » أن 
والدته كانت تثب على القفل » فتعضه [ذا تعر علما فتحه ٠‏ 


ولعمرى » إنه ليس بين من فقد الفكر والروية ء حال غضبه » وبين 
:اجون كثير فرق, فإن الانسان إذا أ کنر تذکر أمثال هذه الأحوال» فى 
حال سلامته ص ۳ كان آحری أن يتضورها فى وقت غضبه ؛ فلا حدث 
منه فمل »الا بعد القكر والروية فيه » لثلا ینکی نفسه . من غير أن يروم 
:إتكاء <© غيره » ولا يشارك ایام فى إطلاق < الفعل » من غير روية . 


و يفبغى أن يكون فى وقت ا معاقبة بر يآ من أرب ع خلال:الكبر والیفض 
للماقب » ومن ضدى هذین ٠‏ فان الاولن بدعوان .إلى أنيكون الانتقام 
وال مماقبة جاوزین لقدار ااجناية» والآخرين إل أن يكو نا مقصرين عله . 
ولا أخطر الماقل بياله هذه المماقى , وأخذ هواه بانباعیا. كان غضبه 


(١‏ )الاسل(زنکاه). 
(9)فىالا*صل(إظلاق)ء 


— A= 


وانتقامه بقدر عدل » وأمن أن يود عليه منه ضرر فى نفسه» أو فى جسده 
فى ماجل أمره وآجله . 


وقال ف الفضل التاسع » فى اطراح الكذب : هذا أيض ا أحد العوارض. 
الرديئة » الى يدعو [ليها ا الانسان, لكان عب التكير 
واتروس » من جميع الجبات وكل الأحوال؛ يحب < أن يكون هو أبو]” 
انخبر المعل لما فى ذلك من الفضل له على المخير المعلم - 

وقد قلنا : إنه ينبغى للمائل . ألا يطلق هو اء فيا ضاف أن يحلب عليه 
من بعد ها وألاً وندامة . ونجد الكذب بعلب عل صأحبه ذلك م أذ 
يصف المضرة ق الکذب » وقسمه إلى نوعين : نوع يقصد به ص ۹6 آم 
جيل , تخليصاً مثلا لمن يراد قتلة من القتل » بإخبار عا لا حقيقةله» ونوج 
يقصد به مراد الحوى ء الذى يحلب إلى صاحبه ما فيه سواد الوجة . 

وقال فى الفصل لاماشر ف البخل : أن هذا المارض ء ليس يمكننا أن. 
نقول : إنه من هوارض اطوی بإطلاق ,وذلك أنا تمد توما , يدعوم إلى 
التمسك والتحفظ با فى أيديهم » (فراط خوفیم من الفقر ه وبعد نفارم فى 
المواقب » وشدة أخذ منهم بالحزم فى الاسته‌داد للتكبات والاوانب » ومد 
آخرين يلذون الإمساك لنفسه » لا لثىء آخر . 


وتجد من الصبيان الذين لم يستحكم فيهم الروية والفكر » من يجود: 
بما معه لقر تاه من ااصبیان . و نجد منهم من يبخل به » ومن أجل ذلك 
يقبقى أن يقصد إلى مقاومة ماکان من هذا المارش عن آشوی فقط .- 
فلا القدار » من هذا العارض ء هو الذى ينبغى أن يصلح ء ولايقارا هوى 
عليه , وهو البخل فيا لا يؤثر فى الحالة الحاضرة» اتصطاطاً ء ولا فيا رام 
بلوغه من بعد بالمال , ضعقاً ولا عجز؟ . 


"للدم 
( ۱ )ف الااصل ( يجب). 


س خر س 


وقال فى افصل الحادى عشر . فى الفدكر وليم : إن هذين العادضين > 
وان کانا عرضين دقليين . نان [فر اطیما مع ما حلب من الم والافی ۰ 
لیس فى [فمادنا عن مطالدا و تطعنا دونها » بدون تقصيرصاص 1۵ ۰ على 
ماذ کر فا قبل » حبت فكر نا إفراط فعل النفس الناطقة . 

ولذاك ينبغى أن یکون العاقل يريح الجسد منهما ٠‏ وأن ينيله من ابو 
والسرور واللذة » بقدر ما یبلغ له مأ «صلحه ۰ وعفظ عليه صحته ء ائلد 
يخور و ينهد ویقعاح بنا دون نصدنا . ومن أجل اختلاف طبائع الناس 
وعاداتيم ۽ تختلف مقادير اتال الفسكر وام فيهم : فيض حتمل الكثيب 
منهما من غير أن بضر ذلك به * وبعض لا حتمل ۰ 


قیترفی أن يتفقد ذلك » ويتدارك ۰ قبل أن يعظم » وأن يتدرج له 
الاز دیاد منه ما أمكن . فإن المادة نعين على ذلك وتقوى » 


وقال فى افصل الثاتى عشر » فى دفع الغم » بعد قرله : لما كان الم كدر 
الفسكر والءمل » وي ذى النفن وال جسد» 3 لناء أن تال .صر فهودفعه 
أو التقايل مه 4 والتضعيف له »ما أمكن 5 


وذلك یکون من وجبين : أددهما بالاحتراس مله قبل حدوثه , ثلا 
حدث - أو یکون ماعدث ل أقل ما يمكن » والاخردفع مأحدث ونفية: 
إماكله » وزيا أ كثر ما عکن منة » واتقدم بالتحفظ » اثلا يحدث أو بقل 
أو إضعف ما حدث منه . وذلك يكون بتأمل هذه المماق » الى [نا 
ذاکروها أثول : 


إنه .ا كاحت المأدة» 0 متما لتوطد أغدوم 3 (ما هو ققد ابو بای 3 
لتداول الناس لباء وكرور الكون صب والفساد عليهاء وجب أن يكون 
أكثر الناس وأشدم غياء من كانت عبوباته أ كثر عدداً وهو لبا أشد 

(م :۱ - الاب الروحاق 4 


حياء وأقل الناس غياء من, كانت حالته بالضد من ذلك . فقد ينبغى إذن 
العاقل , وأن يقطع مواد الغموم منه . باستقلال من الاشیاء ء التى عاب 
فقدها غا , فلا يتداع با ممما - مأ دامت موجودة من اللاوة » بل 
يتذكر و بتصور الرارة التجر عة عند فقدها . 


وقال فى افصل الثاات عشر » فى الشره ‏ إن الشره والتهم :م نالعو ادوض 
نالرديئة العأندة من بعد با وا مضرة. 

وقال بعد كلام طويل فى ذلك : فان للشره والهم ء ضراوة واسكلابا 
شدیدا ‏ ومتى أهمل وأمرج » قوی ذلك منه ۳ وعسر رو ع النفس عنه » 
ومتى رد ع وقسع » وهی وذبل وضعف على الآيام . حتى ینقدألبة ‏ 

وقال ف الاصل الرابع عشر ف السكر : إرن إدمان السکر .وه و ات ته, 
أحد العو ار ضالرديكة 7 وقالعد قره‌وشرحه ءمأفیه من البلاء والضراتء 
دنا وديئا : ومن أجل ذلك ينبغى للماقل أن عله هذا امحل » ويازله هذه 
النركت و بحذره <ذر من روم سلب آفضل عقدة وانقا ۰ 

فان نال منه شيعا ما فی حال تحفظ من الفكر وا الوم له برغم و طبیا(۱) 
إياه ٠‏ على آلا يكون نصده وغرضه فيه » إيثار الاذة واتباعما فى مظلو بائهاء 
بل دفع للفضل منوا والسرف فيا الذى ص ۰۷ لا یو من معه سوه الال 
وفداد اازاج. 

وينبغى أن یش ذکر فى هذه الواضیع وأمثالراء ما یناه« فى باب قسع 
وی . وبتصور تاك ابقل واج و امع والأصول , ثلا يحتاج إلى إعادة 
ذکرها وتكريرها ءرلاسما قولنا : إن الإدمان والمثابرة عل اللذات؛ يسقط 


إ (۱) ق الاصلد غموضهما » 


- ۷ — 
#لالتذاذ ها ويجعلما بمنزلة الثىء الاضطر اری فى بقاء الياة. 


فان هذا المی » يكاد أن يك ون ف لذة السك رأ و كد منه , فى سائراللذات 
وذلك أن السكير يصير اه ؛ لا بری المیش » إلا معالسكر ء ويكونحال 
مره عنده كدالة من قد لومته هموم اضطرارية . 


وایضاً فان ضراوة السکر » ليشت بدون ضراوة الشره » بل أكثر 
منه کثیرا . و سب ذلك , يذبغى أن تکون سر عة تلاحقه » وشد: الزم 
والنع منه » أوكد . وقد تاج إلى الشراب ضرورة» فى دقع الغم »فى 
المواضع الى يحتاج فيا » إلى فضل من الانيساط وال يرأ ةوالإقدام وااتهور. 
وقد ينبغى أن يحذر ولا يقرب ألبتة؛ فى الى لايحتاج فيها إلى فضلى فسکر 
وتبين وت . 


وقال فى الفصل الخامس عشر ء فى الافراط » فى الماع » بعد قسوله : 
إن هذا ایض أحد الموارض الرديئة » وشرحه ما فيه من المضرات العظيمة 
بالبصر , وهد الجسد ؛ وغير ذلك . 


وينبغى للعاقل » أن بزم نفسه عنه ؛ وعتعا منه » و جاهدها صر ٦۸‏ على 
ذاكء لتلا بخری ويضرى عليه , فيصير إلى حالة تعسر »ولا يمكن صدها 
هله ومتعپا منه » ويتذكر ويخطر باله جميع ما ذكر نا فى زم اوی ومنعه . 


وقال فى الفصل السادس عدر ۰ ق الولع والعيهوا لذهب : استاج 
فى دفع هذين » أعنى العيث و الونم و الاضراب عنهماء إلا إلى صحة المزم 
على تر تهیا , والاستحياء والآنف منیما ء ثم أخذ النفس » بتذکر ذلك » 
فى أوقات العبت و الولع , حتى بكرن ذلك بت والولع نفسه عنده رة 
الرئيمة المذكرة . 


وقد عى عن بءض ألمقلاء من الماوك ء أن هکان يولع ويعيث بثیمن 
جسده ‏ وأحسيه فیته وطال ذلك مته ؛ وكثر قول من یقرب إليه 
فيه » فكان السپو والنقلة يأبيان ( إلا ) ۲0 رده إليه ء حى قال له بش 
وزرائه » ذات يوم : أا الملك0© جردطذا الآ معزمة من‌عزمات أوله 
المقل, فاحر واستشاط غضباً ء م م بر عائدآ إلى شىء من ذلك آلبتة » 


فذا الرجل , أثارت نفسه الناطقة نفسه الفضبية ‏ بالخية والانفة » 
وصح العزم وتا كد فى النفس الناطقة» حتى أثر فیبااثرا قوب » صارمذكرآ” 
به » ومنیاً له عليه » متى غفل عله . 


وقال فى الفصل السابع عشر ؛ فى الاكتساب والاقتناء والإنفاق : إن 
المقل النیخصصنا © وفضلنا به ص۹ على سائر الميوان غير ااناطق 
أدى بنا إلى حسن الماش ء وارتفاق بءضنا ببعض فإنا قلمانری البهائمثرتفق ]ر 
بضبا ببعض » وتری أكثر حسن عيشناء من التعاون والارتفاق؛ لبءضنا 
من بعض . 

واولا ذلكلم يكن لنا فضل فى حسن العيش على البرائم »وذ اك أن البيائم 
ا ل يكن ا كال التعاون والتعاضد العقلى ۰ على ما بلح يشما » لم تعديدعي 
الكثير على الواحد نما , کا نرى ذلك للإنسان ٠‏ 

فان الرجل الواحد منا » طاعم وكاس » مستكن آمن وما يزاول من 
هذه الامور واحدة فقط . لا نه إن كان حراثا 1 عکنه أن يكون بشاء» 
وإ کان يناء . لم يمكنه أن یکون [سکانً , وإن كان إسكافاً لم يمكنه آنه 
يكون خياطاً ٠‏ , 

(١)غيرموجودة‏ ف الاصل 


( )ی الاصليا يها 
(۲) ف الاصل «خصمنابه > 


۲۱۳ سه 


وتال بعد قليل : وخ القتنیات وأبقاها وأحدها وآمنها عافة » 
الصناعة . لاسما الطبيعية الاضطرارية » الى الحاجة لیا دائمة قائمةفى 
ان وعند جميع الامم . فإن الآملاك والأعلاق والذخار , غير مأمون 
عليها حوادث الدهر , ولذلك لم تعد الفلاسقة أحداً غنیا . إلا بالصناعات 
دون الآملاك .. 


وقال فى الفص ل الثامن عشر » فى طلب الرتب والمرتب والتازل 
الدنياوية : قد قدمنا فى أبراب من هذا الکتاب ۰ جل ما حتاج إليه . 
فى هذا اباب . غير أناء من أجل شر فص .۷۲ الغرض القصود بهذا الباب» 
:وعظم نفمه ‏ مفردوه بکلام مخصه » وناظمون ما تقدءت من العاق فيه » 
,وضامون ليه ما بری أنه یمین على بلوغه واستقمامة . فتقول : 


إن من بريد تزبین نفسه » و قشمریفما ببذه الفضيلة » رإطلاقها وإراحتها 
من الآسر والرق واهموم وال حزان الى تطر حه ووتفضی()به إلى آموی» 
الداعی إلى ضد الغرض القصود ذا لباب - ینیفی أن يتذكر ويخطر 
اله أولا ما مر لنا فى فضل العقل والآفعال العقلية ء ثم ماذكر نا فى زم 
الطوى وقعه » ولظعف عنادعه ومكايدة » وما قلنا فى اللذة وحددناها يه » 
1 لیجد الثثيت والتأمل ویکرر(؟) : راءة ماذكر ناه فى باب الحسد حیث 
:قلغا . لبه ينبنى للعاقل أن یتأمل أحوال الناس » وما ذ كرتا فى صد باب 
.دقع الم ء حى يقتليافهما » بستقر ويتمكن فى نفسه ءثم لتقيل على فهم 
.ما تقون » فى هذا الموضع - أفول : [نه من أجل ما لذامن الیل والقراس 
. العقلل » كثير! ما نتصور عواقب الآءور وأواخرها . فنجدها ودرکپا 
كآن ) قد كانت ومضت » فنتسكب 7 الضار ما وسار ع إلى النافعة ٠‏ 


() ف الأصل « نتفى ۰ . (») ف الأصل « تکرر » 
(ع)رق الامل «کان » - (») ف الأصل « فشكب » . 


جت ع(۲۷ ص 


وهذا یکون أ کنر حسن عيشنا وسلامتنا من الاشياء الذية المتلفة > 
عمق( علينا أن نمظم هذه الفضيلة ونجلباء و نستعمابا» و نستمین بها » و عضی 
آمورنا على ایضانماص!ب » إذا كانت سيبلا إلى النجاة واسلامة » ومفضلة 
لنا على البهائم الباجة على مالا تتصور أواخره وعوافبه . 

فلننظر الان بعين/امقل البرىء منالووى » فالتنقل ف الحالاتواارائب» 
انم أج-ا أصلح و آروحراول بالعاقل طايه ولرومه . ونععل مبدأة! التظر 
فى ذلك من هبنا . 

وقال بعد قلیل : فأفول : إن ااءقل بری وفتار ويؤثر الثى. الافضل 
الارجح الاصلح عند امواقب » وإن كان على النفس منة فى أوائله مؤنة 
وشدة وصعوبة . 

وأما الروى فبالضد من‌هذا ا مى » وذلك أنه تار أبدا وی ۇر مايرفع 
به الثىء المؤذى الماس المملازق 4 فى وقته ذلك » وإن كان بعقب مضرة 
من غير نظر فما يآ من بعد ولا روية فيه ٠‏ مثال ذالك ما ذكرنا قل عند 
الكلام فى زم البوی» من آمر الصى الرمد اازثر لا كل ااتمر الم 
فى العمس › على أخذ الاعلیلج والجامة ودواء المين . 

والعقل يرى صاحيه ماله وماعليه » فأما هوی فاٍنه بری آبدا ماله ویعمی, 

ما عليه . ومثال ذلك ما © يعمى عنه الا نسان من عيوب نقصه و دعر 
قليل عاسنة؛ اکر اى . 


ولذلك ينيغى العاقل » أن يتهم رأيه أبدا فى الآشياء ای م لهل عله 
و يظن به أنه هوی لا عقل » ويستقصى النظر.فيه قبل إمضائه . والمقل رى 
مايرى هة و عنرص۷۲ واضح» فأما البوى فإنه (غ| يتيسع ويرى الميلے 


(۱) ف الأسل ی > . (۷) ف الأصل « م1 >. 


هلب 


والوافقة ؛ لا عجة عکن أن ينطق يبأ أو يعبر عنها . ورعا تقاق بثىء 
من ذلك ٠‏ وذاك إن أخذ بتع ه بالعقل » غير أنه سجاج ماجاجهنقعام 
وعذر غه بين ولا واضح ۰ 
مثا ل ذلك حالة العشاق » والذين آعروا بالسکر و باعام أردىء ضاره 
و صحاب اذهب » ومن ينتف يته دائياء ويعبث ويولع بثىء من بدنه 
' فان بءض هولا إذا سل عن عذر فى ذلك . ینمای فشىء ألبتة , ولاعنده 
فی نفسه ثىء يمكن أن عت به «أصكثر من ميل إلى ذلك ألثىء » 
وموافقة وحبةطبيمية غير منقطعة ٠‏ 


و پمضهم يأخذ و حتج ويقولء فإذا نقض عليه رجع إلى االملجة ٠‏ 
ول التعلق بما لاممتى تحته , واشتد ذلك عليه , وغضب منهء وأبلغ إليه ه 
ثم ينقطع . وينوب بعد ذلك ٠‏ 

فیزه الجملةكافية فى هذا الموضع » من التحفظ من اوی والمرور معه ؛ 
من غير عل به وإذ قد أثبتنا ما فى الترق إلى الرتب المالية.من الجيد والخطر 
واطراح النفس فا لاتنتبط ولا تسر به إلا قايلا . ثم يكون علیبا منه » 
أعظر الثون والشدائد , ماكانت موضوعة عنه فى الحالة الأولىء ولاعکما 
الإقلا ع رالرجوع عنه . 

فقد بان أن اصلح الحالات حالة الك فاف » والتداول اذالك من أسبل 

"ما کن من الوجوه » وأسلمها عاقبة . ووجب علینا أن ص مم تور هذه 
الحالة » و نتم علها . إن كنا تريد أن نگون من سعد بعةله » وتوق به 
الآقات الرايضة الكامنة فى عواقب اتباع البوى وإثاره » ميكل لنا 

الانتفاع بالفضل الإنى » وهو النعلق » الذی فضلنا به على لها ٠‏ 

فان تحن لم نقدر عليه ١‏ ولم نملك البوى هذه الکة التاءة. الی‌نعرح 


— ۲۹ - 


معبا عنا كل فاضل عن الكفاف . فلا آقل من أن يقتصر من كان معه مثا 
فضل » وعلى الکفاف . على حالته المتعادة المألوفة . 


قال فى الفصل التاسح عشر » ف الشيرة الفاضلة : إن السيرة الفاضلة 

. التى بها سار ؛ رعلا مضى افاضل الفلاسفة , هی بالقول الجمل : معاملة 

التاس بالعدل » والاخز عليهم بعد ذلك بالفضل : واستشعار:العفةوالرحمة؟ 

والنصح لكل « والاجتهاد فى تفع الكل » إلا من بدأ منبم بال جور والظل » 

وسعى فى [فساد السياسة ء وأباح ما منءتة وحظرته من ابر ج ولأعبيث7(١)‏ 
والفساد . 


ومن أجل أنةكثيرا من الئاس د تحملهم الشرائع والنواميس الرديئة» 
على السيرة الجائرة ۽ كلويصانية والحمرة(١)‏ ووم ٠‏ من يرى غش 
الخالفین مء و اغتیالیم » والمافية فى امتناهم من سقی من لا بری دایم ۰ 
وإطءامه ومعالته إن كان مریضا » ومن قنل الافاعی والعقارب ونحوهامن 
المؤذية الى لا طمع فى ات لاجا وصرفها )5 وجه من وجوه الناقع 
ص۰۷ وتركبم التطبر بالاء ونحوها ٠‏ من مور الى يعود ضرر بعضها 
عل الماعةء وبعضها على نفس الفاعل لبا . 


ولم يمكن تزع هذه السيرة الرديتة » عن هؤلاء وأشباههم » إلا من 
وجوه الكلام فى الآراء والمذاهبء وكان اكلام فى ذلك » ما يجاوز 
مقدار هذا الكتاب ومغزاء ؛ وام وبق لذا من الكلام فى هذا ياب ٠‏ إلا 
ااذ كير بالسيرة الفاضلة ۽ التى [ذ! سار چا الانسان ۰ وسل من الشاس ۰ 
وأعطلى منيم الحبة ٠‏ فنةول : 


إن الا نسان إذا آرم العدل والعفة : و افل من ماح الناس و جاذبتیم 0 


(۱) فى الأسل التبت. 
(۲) لالامل ( اجرة) . 


مت ۲۱۷ مت 


سل متهم . على الاس ال کنر ٠‏ وإذا ضم إلى ذلك الإخضال علییم والنصح 
والرحمة لبم ء أوق منم انحبة , وهاتان الخلتان :هما ترما السير فاضلةء 
-وذلك كاف فى غرضنا ء فى هذا الكتاب . 


ات IE‏ :إن هذا العاروش 
ليس يمكن دفعه عن اللنس كلا , إلا بأن تقنع أنها تصير من بعد اموت » 
إلى ما هو أصلح لرا ما كانت فيه - 


وهذا باب يطول فيه الكلام جداً جدآ ٠‏ إذا طلب من طريق البرهان » 
دون ام ٠‏ ولا وجه کلام فيه الإة» لاسما فى هذا السكتاب » لان 
مقداره کا ذکر نا قبل » يحاوز مقداره فى شرفه وق عرضه وق طول » 
إذا كان وج إلى النظر » فى جیم‌الذاهب و الدیانات »الی‌تری و توجب) 
لا نسان احرالااص من بمدموته والحكم. من بعد لمحقها على ميطليا. 


وليس بصعوية مرام هذاالامر » وما يضطر » وحتاج ايه فيه » طول 
الکلام خفاء , فتحن لذلك تارکوه ؛ ومقبلون على [قناع من بری ويمتقد 
أن النفس تفسد بقساد الجسم » بأنه متى أقام على الحوف من الوت » كان 
.مالا عن عقله إلى هواه . فنقول . 


٠‏ إن الآنسان » على مايقو لهؤلاء ؛ ليس يناله بعد الموت شىء من‌الاذی 
:ألبتة , زد الآذى حس » وليس الحس إلا للحى ؛ وهو فى حالة حياته » 
,مضمور باماذى . منقمس فيه . والمالة الى لاأذى منها . أصلح من ال حال 

لاني معها أذا » فالاوت إذن أصلح الإفسان من الحياة ٠‏ 


.)ف الاصل «يوجب» 


اسف 


وقال بعد قليل : و آیضافاقی اتول : إنى قد بینت أنه ليس للخوف»ن. 
آلوت‌وجه .على رأى من 1 يجعل الإنسان حالة وهاقة » ,هیر ليبا يفل 


موته 


و أفول : إنه يجب أيضا فى الرای الاخر . وهو الرأى الذى یجعل من 
مات حالة وعاقبة يصير إليها بعد الموت ألا يخاف من الوت » الانسان 
الخير الفاضل الكل لداءمافرضت ءليهااشر بمةنحقة » لانها قدو عدتهالفوز 
والراحة والوصو إلى اميم الذائم فان شكشك ف هذه الشر يعةء وم يعرف 
ول يقيقنصتتها .فلیس له إلا البحثوالنظر جاده وطافته. فإن آفر ع آفران. 
وسعه و طاقن ص > بو جهده , فهر مقصر ولا أن :فاه لا یکادیماماصواب- 
مان عدمه ‏ ولا يكاد يكون ذلك - فاته أولى بالصفح عنه والنفران 
له » إذ كان غير مطالب عا لیس فى الوسع بل تكليفه وعمیله عز وجل 
لمباده » دون ذلك كثيراً . هذا فص قوله . 
وخاصل ما جعله طباً روحانيا ‏ بزصه ما أورده فى قصو لكتاية » وتمملناه 
وماهو دما يكون لنفس طبا ولا مما يكون ابا فى اامرض المقصود فاكبة 
ولا آبا » يكونهكسابقه لامع الله للنفس مئله شملا ولا يحمل لبا به - ف. 
متعبا هراها منفعة أصلا 5 
ذاك با نه جملتة على تغاير ماتکلم عليه > و کون عض الفصول متضمنا: 
غير عا يسوق الغرض [لیه » من قبيل کونه ممتنعا أن بقع به انتفاع ثم » 
ومن قبيل تفويضه الآمر ف القيام والتخيير والالنزام إلى النفس الى لا 
انیمات ابا من ذاتها ؛ التبوض فى المبعوث عايه ٠‏ كقول واحد فى العنی .. 
على ما نبينه . ولئن كان الجواب عنه قد انطوى فيما تقدم فمن مقتبل 
تقرل : 


إذا كانت النفس . ما نبيته من الآمورء المتكل عيبا ٠‏ فن أين لها القیام 


- ۹۹ 


بإزالتها عن ذاا » ولقاء قاجا عا لاتريده ذاتهاء وهی خالية مما يكون 
باعثا لذاتها على مخالفة ذاتها . ووجه قدرتم! إلى ما يتعلق؛صالح جسمراء 
نی لما أقيمت له كا لا له من دون مصالح انیا . اتی لا تحصل ص ۷۷ 
لها إلا يباعث ومانع هو غهها . 


وهل الاعتقاد فى | كتفاء النفس النفس ‏ فى اقنناء مصالح ذانما ام 
و نروضپا من عهرههين اها من خارجما » وأمور تستعين بها عكوفاً عيبا . على 
تبرئه ذءتها مما هو سقم لها » الا اعتقاد سد . زأى الحق دا ند 


هذا توله ف الفصل النالث » بمدشرح آمور ون ادمابکون‌هر نا على الناطق 
فى إزالة الموارض الرديئة » ولم بذکر با من ذلك » ولافاثوة فى مثله . 
وذر4 فى افصل ال رابع شپادة بصحة ماقلناهمن صجز النفس عن «صالح 
ذاتها يذائهاء أن قلا منا لاعکنه منم الروى » بي منه لنفسه » وا ستصواية 
واستحسانا لافماله »یوی نقض لا و جبه مبافكلامه »فی تعذيق منعالنفس 
هواها بذاتها , ولا فانده فيه . 
وقرله : ولنظ_ بعين المقل الخالمة الحضة . إلى خلائقه وسيره » وأنة 
لايكاد بتبین مافيه من‌الماني والضرائب الذميمة » وأنه مى بعرفه لم يقلع 
عنه + إذ ليس بشع ريه ء فضلا عن أن يستقيحه ‏ فناد عليه باختلال مسالك 
فن المعلوم » أرب النفس » إذ كانت مقبة على الأفمال الى تبواها 
وقستحسنها ه فن أبن لها أن تنظر بعين العقل الخالصة امحضة » الى لو كانت 
ا ۰ لكانت لا تنب هواها ۰ وهل ذلك زلا کلام صادر عن. 
غير بيان؟1. ص۰۷۸ 


وقوله : إنه بنبتی رن يسند آمره إلى رجل عاقل . يمر فة ما فيه من 


— 


من المعائب والمذام » ويلتزم له المنة على ذلك » قول موجب ما ار جبناه 

. عن حاجة النفس إلى امل المسدد المؤاخذ حقائق التعليم الذى آنکر أولا 
أن يكون فى عالم النفس من جبة الله تعالى » من يعلم و يعرف و يقر به الآن 
.بقوله : وإذاكان الآمر على ما أوجيناء » فلا فائدة فيا كتيه هذاء 


والذی ذكره فى هذا الفصل ليس تعلق بطبء ولا ما أوجبه باسناد 
المرء آمره فى «مرقتة ممائية ومذامه إلى غير يعرفه إياها » من حصول 
العلم بكاف فى براءة الذات منها ٠‏ مع کونها غير فاعل إلا ما يزداد به عيبا 
كالعليل المزمن الستسقی. الذى لا يطلب إلا الآكل ء الذى بزداد به 
علة » وما ينفع هذا العليل قول طبيب له : اعلم أن هذه علة خببئة صعبة 
مزمنة غير مفارقة إلا بالعناء والحية . من غير أن يحفظه من خارجه , ولا 
يكلة إلى نفسه , ويمنمه عن ال کل » ويلزمه شرب الآدوبة المكروهة 
إليه أن يشرما ٠‏ ويءزم عليه أن قتصر عليها وإذا كان ذلك كذلك ء فلا 
غائدة فى تعريف معرف غير ممائبة ء دهی الى یبواها » وستحسليا 
ومیل [لما . 

وقوله فى الفصل الحامس ف العشق » وكيفية الذة والااف وأنه يحب 
الاحتراس منه بتمرین العادة » عقارتة المألوق والتجاق عليةء لا منفعة 
فيه وكيف تفارق التفس ما قد ص ۷٩‏ آلفته » وتحترس منهء وعئدها 
' أنه هو المأثور والخيي المطلوب ء وأن الذى هى فيه هو خير سا 
من غيره . 

وقد شبد بصحة هذا قوله فى هذا الفصلء فى ممنى الختثين و الغرلين 


(ه) ف الأمل « این والتزلين > 


نت ۲۷۲۲۱ 


من الرجال ۽ وحكون من میزم من هذه الرذية حكيم ؛ من حيث. 
الطيعة . 


فالنفس ما داءت فى رتبة التفسية » لا ترى إلا ضل ما تبواه . 


وإذا كانت النفس لا تبعت فى أفعالبا من ابا » إلا فبا يجرى هذا 
الجرى» من عبة معشوق ومألوق وسوس ونیل إذة وغلبة وقبر وسليه 
وتمول وکدب ومكر وحيلة فى التوصل إلى إقامة غرض › بحسب ما 
جمل [ليها من مار جسمها وحفظيا ٠‏ فتكون حير انا طبيميا » فمتئع 
أن يكرن منبا فمل من ذاتبا خالف هذه الآمور »لا راصف , هو غيرها . 
وق امتداع الآمر أن یسکون إلا دذلك بطلان قوله فى غرضه 
ااقصوه (۲۱. 


وقواه فى هذا الفصل فى الذة : إنها ليست شيئاً 60 سوی (عادة 
ما أخرجه المؤذى عن حالته تلك الى كان هايها » فلى النحو الذى ذ کره 
ومثلة , فقال : کرجل جرج من موضع کنهن ٠‏ ثم سار فى شس صيفية 
حتی مسه الحرء ثم عاد إلى مكانهذلك » فإنه لا بزال بستلذ ذلك الکان 
حتى یمود بدنه ء إلى الحالة الآولى . قول موجب ما هو محال 


وذلك بايحابه أن اقذة هى الحالة ال ول » الى عاد ليبا المتؤذى بحز 
الشمسء وکون الكائن فى تلك الحالة النوص,م هو الستکن ٠‏ فى الموضع 
#كنين » الذى لم يلق حر الشمس » شير واجند ما ده ٠‏ الذى مسه حر 
الشمس , وعاد إلا من اللذة . فإن من المعلوم أن ای لم یلق حرالشمس» 
ولا یجد الاذی, لا من إلى اظل ؛ ولا بستلذ الماء لبارد: كا بستلنه 


(۱) ق الأصل « تکون > . 
(؟) ق الأصل ه لیس ثيء > ۰ 


المتأذى بالحر : وإذا كان ذلك کذاك » فقد ظبر کون ما قالة : إن اللذة 
هى تلك المالة الآولى ‏ عالا : 

ثم أوجب بقوله ما قاله : إن اللذة لا توجد إلا تقدم ما يكره » وأا 
تزول ولا تثبی , وذلك آمم غير مستمر فى كل الادات . فن اللذات ماهو 
سرمدىلايزول » ويوجد لاعن مكروهيتقدمه, مثل اذات الآخرة الموءود 
بها فى الاجنة , نی لا مكروه فيها ولا زوال لا . 


والذى نقوله فى (للذة . [عاهی معير الذات يما کان كالا لها أمراً كاملا 
له الفنية وهی‌فیا كان حسوسا بعد وحودها زائله » يسكون ما کان به کا له 
مفارةا متغاير! كاذة التقاء الحاس باحسوص وزوالها بالمفارقة »كلذة الحجبيب 
مع انحبوب وزوالها بالمفارقة ٠‏ 

وفيا کان معقو لا غيرزائة ولا مفارقة »کون ما کان بالا له غير 
مفارق ولا متغاير . كادة النفس فى تصور ما هو کال لذانها آو بقانها 
على حالتها , بكون مافيه کا لہا فى ذاتها باقبا غيم زائل . 


وقوله ف الفصل السادس » فى المجب ودفعه عن‌النفس , أن يكل الرجل 
اعترار مساو نه وعاسنه إلى غسيرء . على ما ذ کرنا ص ۸۱ قول مث ل سابقه 
ولا فائدة مع براننا خطأء وفله الانتفاع به فى التكرير وإعادة قول عليه 


وقوله القصلالسا بع . فىالحسد »قو ل يجرى فى امتناع وقوع الانتفاع 
فى الغرض المقصود بالكتاب » بوكوله الآمن ىعو الحسد عنالنفس ليباه 
محرى غيره من سابقه وتاليه ء لايتعلق به طب ء لمجز النفسى عن القيام با 
وكله یبا »من الاجتهاذ فىيحو الحسد وغيره من ال مور القهىمنبا کلا علال» 
عن ذاته! , وإبعادها منبا .وی تم النفس [بعاد ذلك و أمثاله عن ذاتها ء 
وبا قدره عنوحة وآلة موهوبة ‏ عونا ليا على نا تريده وتهسواه» امین 


]سه 


تبصر بها الموجودات المشتباة ا لمر غوب فيما » من مأ كول شبی » ومابوس 
حمسن مطلوب؛ و سكوب <سن فيه مغوب » وکالاذن قسمع بها ال صوات 
الطببة و الآلحان العجية والنخمة المطربة » وكالانف تدرك يه النسيم الطیب 
وائرو انح لطيبة . وكالفم تدرك بها ذاقات الطببة و الاطعمة الاذيذة ٠‏ وكالبشرة 
تدرك بها الايونة والنمومة . 

وكيف يتصور ق الدقس قعود عن طلب هذه الامور كا قاتا : وأمرها 
فها نافد مستمر على نظام بحسب اختيارها فلا تطلبها ولا تتمناها ولا حسد 
الغير عليبأ » إن عجزت عن تمر ابا وحص يلما كلاء إلا بباعث من غارجما » 
کا قلثاء نع ویقهر ويبعث ويل ویهدی . 


هذا والخطأ ال كبر تسميته النفس عقلا» وليست كذلك , وإ غا يقال 
على النفس ص۲ [إنها عقل » لا نها عا قلة لذاها » بل لكو نما بالقرة عقلا 

وإذا سستفادت الما الإلهرية , وأقامت المناسك الشرعية » نعققات 
خاتما ص اتباع هواها » استحقت أن نسکون عافلة . فأما وهىتابعة لبواها, 
متبعة مرادها وطفواها » فهى فى الرتبة قائمة » إلى تنبعت فى العلم والعيل ۰ 

ثم وكوله الامر ‘سلب ذاتها الرذائل الى هی منها »كالأعلال إلىذاتهاء 
ءهی خالية عا يكون باعثاً لبا من ذانب! على قلك الامور المبعوثة علها . 
ثم عده ماهر طب (۱) جسياق بذ کرد ما يورث الحسد » من الفم والزن» 
اللذين يوران السبر ووه الزاج ورداءة افون » بحسب ما ذكره 
يم يكون طبا روحانیا . 

وان یکون كذللك لو قال ماعدك فى لاف بالحسد ء من الامور 
اى نضرها فى ذاتها » مايوازن السبر وسوء المراج » ورداءة اللون , وغير 


(۱) ف الأسل « طب > . 


۲۲۵ = 


ذلك فى الجسم » على ما شر حه وم یذ کر شيا من ذلك , فلاس بهاپ. 
ررحاف » فبو الخطأ . 


وتولهف الفصل الثامن ف الغضب » قول يجرى جری غير » ولافائدقة 
فى تكرر الخطاب » وفيا سبق غنية عنه . 

وتوله ف الفصلالتاسع . ق الكذب , قول لابتماق به فائدة» وكيف 
لانکذب اانفس , وهی فى كل آحوالا» تابعة هواها ‏ طالبة نل مرادهاء. 
على أىحالة كان صممعلم يعقلراقول احالء فتسكون صادقة كلام ذکره 
من قسمیه . و کون أحدهها جائزا ومستحنا . فلوکان يعم مضرة الكذب. 
بالنفس . لا أجازها (جازة . 


هذا و ااصدق الذى هو فضيلة الثفس » فايس بکل‌فیبا > فان منه ماهو 
مضر للنفس كالغيبة » الىهى . وإن كان صادقاء فهو مەد ود فآبکون عار جاه 
فى معراض مایکون ذا للغير » فکیف الكذب : الذى هو الرؤيلة . 

وقوله فى الفصل الماشر , البخل : إنه لاینینی أن يقال بإطلاق كو نه 
من عو أرض البوى »المورالی ذكرها خوفا من‌الفقر,ونظرا فی المواقب 
رحوادث الدهرء وأنه ينبغى أن يقصر إلى مقاومة ماکان من هذا العارض» 
عن آلروی فقط . 


فبذا المقدار منهذ!المارضء هوالذی یذغی‌آن رصاح ولا ,قارعاره‌ابوی 
وهو البخلء قول نوی فيه أمور تصورها عال , واعتقادها سقيم» 
ماللحوق فيه جال . منهاقسمته البخل إلىمامئه من أحكام البوى » و[لمامنه 
(من)<کام العقل ۰ وذلك ال . 

فان اغتباط ٩٩‏ النفس بما لها » والیخل به ء واشجم عليه . لیس الا" 


(۱) في موجودة فى الاصل . (۲) بالأصل « عط » . 


مت ۲۲۵ — 


إلا 1ا يوجبه هواها . من الأول » وطلب الاست‌کثار ليدتها وجسمباء 
کتمول الفار وال والخفاش وأءئاهاء لالذاتبا. 

ومنها تصوره أن ماتعتبط() به النفس احوادت والامن من لفقر 
والنكبات » هو الذى ص ۸٤‏ بو جبه العقل » لعود المافعة عل اأذأت » 
وذلك محال باطل ٠‏ 


فان من ااملوم ء أن المدخر النکبات وانحنء لما تدخره النفس » 
لدفع بلية , وعلة من جسدهاء لالدفم بلابا وأعلال نفسانية عنها ء وأنه : 
لوعان ما كان دفع ۳ يدفع عنلاذات ء من علة نقسانية » ل كانت لاتدخره ۾ 
ولكانت تعطی وتنفق فى وجوه اير والمصالح الدبنی 2‏ المائد تفعها 
عل الذات » ولاتخاف الفقر »كا لاخاف ذو دیانة واعتقاه إلى الوت 
ولاالفقر » ولایبال با إصيب جسده ,٠ن‏ مکروه , کسقراط وفيثاغورس 
وأمثالها »فى زهسدهیا , من القدماء : وكعلى بن أبى طالب » ومی ی 
رب العالمين ‏ صلوات الله عليهما » اذى كان فى صومه عتاجاً » إلى ما يفار 
عليه ؛ فسكان له ولمنفى داره » أقراص آربعة» ليفطر علما, با.» اامکین 
واليتيم » وتعرضا للسؤاك ببابداره »قدفع كل [لييما »فلم يبال>وعه» 
وجوع من فى دارهء طلا لإصلاح ذاله . بالإفاضة والانعام والصدقة 
والبذل » وأی ذر الغفارى ء الذى لابب ممه فى داره » مايفضل عنه , لقلة 
مبالاته بالفقر » ثم بالموت » وأمثالهما من امتأخرين ‏ 


وكيف يكون من البخل مايسكون مود ؛ و لاروعف به ملك مقرب» 
ولانی مرسل » ولا وصى مفضل »ولا (مام فوكل ‏ ولا عم مكم لکلا . 
ومنها تفويضه الا فيا ص مم وکله [لىالنقس » من مقاوءةهواها زذاك» 
إلكفاتها بذايها. 7 


(؛) الااصل «عتبط» . 
(م ۱۰ س الاب الروحا ی 


اوه 

وهل الختبط 2< بالقنيات والشاح بهاء إلا ذات النفس ۰ ای لانهبوى » 
ولاتختار إلا ذلك , طلبا لاستدامة الذات وابقاء الطبيعى . 

وقوه فى الفصل الحادى عشر .فى الفکر واليم هو حث على عمارة 
الجسد » وهو معلق بالطب اجسیاق » وکیف 9 ذلك طا روحائیا» 
ومصلحة النفس ما يتعلق يذاتها فى لفکر (لذى منع أن يكون لها . 

ومثل هتا هذيان , لایتملق به فائدة النفس » فن المعلوم أن النفس 
إذا لم تفسكر وت تهت مصالح ذاتها من جرة باعت من خارجماء ولا تقبل منه » 
فتوفرت على ا جسدها , هکت و بطلت » ک نفس آنو اع ال يوان . 


وقوله فى #فصل الثانی عشر , فى دفع الغم : إن الا کثرغا » من كانت 
عبوباته و عتلکانه 0 کش , والاقلغا من کانت عو باته ومقتنياته فل + 
و عس بكثرتها وفلتبا عندفقده إياهاء یکون‌غمه » وإن کان صحیحا وحقا 
صرصا : فلیس ما بنفع أو ما يكون طباً روسانيا جردا . 


قوله : با للنفس على قطع مواد المموم دالغموم عنهاء بالامتناع 
المع والةول » مع الم بعجزها عن عفالفة ذانها فيا تهواه » وقلة مكايا 
الامساك عن استحسان ص كم ما تفعله +وانتصوات ماناتیه وتذره » 
>السكر ان اذى لاشعل إلا مأير بده » ولاستحسن إلا مايفعله : غير مشكر 
خیایمقبه فعله ء مع اليقين بأنها لوملكت المشرق ۰ لنازعتها ذاتها إلى تملك 
ال مغرب © » على ماتقدم القول على مله . 
ولا يكون طبا روحانيا » ما كان قاعلا فى ذات النفس ماتصه بهالية 
لیام ء تارك مایوجبة هواها » من الامور الخالفة لآو امس الله فى ناسك 
دينه » على ما نبيئه »أ وعدا فى صدر الکتاب . 


(۱) ف الأصل « المضبط » . (۲) ف الأصل « وکا > . 
() غ الأسل « رد > (4) ف الأسل ۶ إلغرب > 


۷۲۷ 
وما قضر نفا متلكاتها (۱) وعبوياتهاء ما حافظت على إقامة ناسك . 
زین و سننه (0) » فجعلنما قطباً , تدور عليه فى أفمالها وأنحائها . فتکو 5 
ليا لفق [صلاح ذاتها ء وعمارة آخرتها . 


وقوه فى الفصل اثالث عدر ء فى آشره : إنه من الموارش الرديئة 

 اهنع ون لبا ضراوة واستكلابا » یمسر على النفس النزوع‎ ٠ 

هو فیا جعله موکولا إلى اأنفس » دقعاً عا . وصدور الجواب عماهو 
مثله » فیا سبق » کفیره » وما بقع انتفاع فى تكرير الخطابٍ عليه , 


وقوله فى الفصل الرابع عشر » فى السكر ‏ قول عارج ما یکون طلا 
روحاناً » فكيف يكون طباً » وقد شبد بقوله : إنه لا يحب ألبتة القرب 
مته فى الامو ر الى يحتاج فيها إلى الفكر » وما حتاج فيه إلى الفكرء هو الذى 
یتعاق به مصالح الذات »هن دون الجسد ص ۰۸۷ 


و[ذاکان السكر من الامور التى تستضر بها لنفس وكان السکرلایکرن 
.إلاعن شرب ااسكر » کان العلم عط بفعل أى مقدار يشرب مله فهنا» 
ون کان أقل قليل . 


ولا كان القلیل (۳) منه قاعلا فى النفس » منها إياها من‌الفکر ىء ضا لما 
.وكان الفكر فا يتم به كال الذات - كان من ذلك الحكم بکون(جاز ته شرب 
تلل مه مالا باطلا » وغير داخل فبا يكون طبا روحانيا . 


وقوله فى القصل الخامس عشر » ف الإفراط "فى اجاح : إنه اند 
العوازض الرديئة , فانة عائد بالضرات اعظيمة مدا الجسدء وإضر ارآ 


(۱) ف الأشل ملكاتها > . )ي الأضل «وستته € به 
(۲) ف الأسل < للظيل » 


۲۸ — 


بالبصر , ونه يحب زم البوى عنه ء فهو داخل فيا يكون طبا جسمانيا , لا 
طبا ووحانيا - والمتكور من قوله » تعليقه الآ فى زم النفس عنه با :وم 
تطلب هى إلا افذات ونیل البا والإرادات - 


وفيا تقدم من الكلام على ذلك » غنية عن التطويل بالإعادة . 


وقرله فى الفصل السادس عشر » فى الولع والمبث والذهب : إنه ليس. 
بمحتاج فى هذه الآمور » إلا إلى صحة العزم على ترکپا » فإن النفس التاطقة- 
تثير النفنى القطبية ؛ فتمنع س قول ک‌نیره ٠‏ وكيف تفبعت اانفس + 
لمازعة ذاتهاء هل آس تهوأه » والذى يردعبا عن هواها فى ذاتها » خامدة 
تاره » غير قائمة آثاره . ولو كان يصح منبا ص۸۸ احية و الآنفة ء من الأمور 
ااضرة بذاتها ء کا يصحح منها ذلك ؛ فيا يتعاق بفساد جصمباء وبطلان. 
مر أدهاء فى نيل اللذات , لكانت لا تناسب الهائم » ولا تشابه السكارى . 

فأما وجميتها وتعصبها وتشددها كلها ,لا یکون إلا فيا يفيدهائيل البوى 
فى لاتقلع ما جرت به عادتها فى مثل ذلك ب إلا بعاد نة أشراء, هى غير ها > 
وتفيق من کرت () کا يفيق السكران ء فیستقیح‌سا كان يستحسنه فى 
حال سكرة . 

وتره فى الفصل السابع عفر فى الاكتساب والافتناء والإنضاق». 
قول لا تعلق بطب روحاىء بکونه سالكاً فيه شعب الطالبين قدنیاه 
وطيبة الیش فيا » والاكتساب النفساقهو اذى ينفع ویمود يكال النفسه 
فى ذاتها تقو » وأفعالها تصورا لمام الإلبية» فى اعتقادها وأقوالبا ء لا 
عا ذکره من طيبة الیش » ما شرحه ‏ وما هو فى بعده به من خرضه ٠‏ إلا 


)ف الأسل < سكرتها > 


سه ۷۳۹ سه 

وقوله فى الفصل الثامن عشر .فى الرنب والنازل الدنياوية » قول 
اع إلى الاةنصار » على مايفيد طيب العيش والسلامة من الآفات الد تياو ية . 
ولئن كان ذلك هو الواجب أن يطلب. . فأتى النفس أن يكون لبا ذلك » 
.وهی تری أن الغالب أحسن حالا من الغلوب , والآمى (۱) أعلى درجةين 
المأمورء والقاهر أعز من القبور ٠‏ وعلى ذلك فلا تعلب 60 إلا الغابة 
والقبرو ال مرو اسلب ۸ والتطاول» م نأدو نالخضوع والتذال والخشوع 
..وطلب الکفاف .وم العی فيا دص إليه بهذا القول » إلا کفهره » الذی 

ليس بكاف فيا يكون ظبا روحانيا . 


وقوه ف الفصل التاسع عشر » فى السيرة الفاضلة ‏ قول جار بجری 
غيره , فا النفس من ذانهاقیام بالعدل و إحسان السهرة » کا شر <».وکیف 
تسكونعادلةوعسنة وعسکاعن القبائح والتکرات وهی‌لاری حستا[لاضد 
هذه الامور ؛ کالسکران » على ماذكر نا ذلك ؟ . 


وكيف يكون حيحافوله .فى إمسكان منع الديصانية و أمثاليم عاعلية 
تاعتقادمم ۽ بیس الكلام الذى ذکز أنه يجاوز حد كتايه, وإتلاءهم من 
اعتقادم وأنفسم . لاتقيل من ذاتياء » لا بالنم لقبری مگ من 
ار جم . وكان يكون طبا روحان!ء لوسلك غير هذا المسلك كا تقد 
کلام عليه من قبل . 


وقول فى الفضل المشرين » فى دقع الحوف من الوت : إنه على رأی 
.من يرى » أن لابقاء نفس إلا بعد مقارقة الشخصء فلا يحب خوف من 
الوت بقناء النفس ء وهو راحة ليا من مقاساة الالام المتعلقة بالمس ,و[نه 


(1) ف الأسل د الأمر > 
(۲) ف الأصل « طلب» . ˆ 


e‏ انه 


:على زأى من بری أن فقس بقاء بد ممارقتها شخصباء وعاقبة , فلا خوق> 
من الوت أيضا . ماعل باجکام اثر ع » وأقهم مناسكة - قول حدق » 
لاما أعقبه بقوه: فان‌ تشك ض ٩۰‏ شاك فى هذه الهريمة ۰ ولم يمرفها » 
7 ينين عفنا ؛ فلي 4 .إلا البح والنظر جمده وطاقته . فان آفرخ ومنعه. 
غير مقمنزؤلاوان فإنه لايكاد يعدم الصو ابء فان عدمه و لايكاد يكن 
ذلك - فاته ول الصفح‌عنة , والغفر ان 4 ء إذكانغير مطااب ا ليس. 
ق الؤسع ء الذى آوجب به السلامة » من شك فى الشريمة ,ول يعرف شيئا 
منبا 917 . واجتهد فى البحث والنظر :و إفراغ وسعه وطاقته» وم بزل شک 
وان اقه لایواخسینه » فان الامر بخلاف ما أورده ء و بضد ماتخيل. 
الیه واعتقده . 
فان الاك ن الشرنبءة وعنا سكا » الجاهل بستنم! » القاعد عن العمل بها 
والمثابرةعليها تفسه ء ىكو نبا بلفيةفى طذاتها الجارية, و آفعالپا الحاصلة منها ٠‏ 
الصادرة نرا إلى الوجود.» عل‌قضایا مواها» وأحكام امراج الذى عنه کان. 
وجودها » على الأسرالذزىهي فيه بكإخواترامن آنواع اليوانوالو-حوش,- 
[ذ شکرا قعد با عن الد ڪڪوك فيه . 
ولف تكون ذه ألثابة» تحت غضب اه سبحانه وسخطه “وای 
یکون لہا غف ران » ول يحصل لبا ماقومذاتها » ور أضباء فتستحقه ٠.‏ 
هذا , والشزانع والأعنال الفروضة المسنونة فى الملة » فاعلةؤ النقس»- 
على ال خوال كلما ون كانت غير عازفةة بأخسكامها ؛ مفيدة لها مالا جله کان 
باعل ماظية الخال »قبا يعمل بالد واب حرا ص ٩۱‏ و خیلا وغيرها > 


س 


() ف الأصل < منه » . 


تب ۲۳۱ 


سياسة لباء من الامور » ای هى مائدة عصالباء وهی لاتم کحلیامن 
مرابطبا بالیل » وإدخالبا اهوت الكنينة ألى تحفظرا من ايرد » وقبرها 
على ذلك » إن أبت بالضرب » وهی لاتعلم منلحتبا نی ذلك . وسياق 
الكلام على ذلك » بإذن الله . 


هذه فصول کتابه 0 ومافيياء ماهو بکاف »> معدود فيا يكون 
طبا روحانیا . 


ايا اتان 
فى 
إنارة الاق الستمر فيا 
هو حق الطب النفسالى. 


یجمع ستة آفوال 


- ۳۳۳ م 
القول الأول 
فى 
شرف صناعة الطب لنفصانی» و اما شرف ااصناعات » وأن القائم 
بها الموضح لباذیاالبادی إلىطرة,ا وأقسامما » رئيس مال النفس 
ومالكرا منجية اقه تعالى ‏ وأنه اشرف البرية . 
فقول : لا تأملنا فصول اکتاب» ويينا الخطأ المستمر على صاحبه فى 
قسميته [باه بالطب الروحاقءوكان ما تضمنته الفصول هل بماد من الغرض 
ما بنقصانه ها یکون طبا ووحانيا , أو بكونة مدودا فيا یسکون طبا 
ووحائيا ٠‏ أو يكونه معدودا فيا يكرن طبا جسمانیا » متخیلا إليه» أنه من 
الطب الروحانى , أو بكونه عالا بوكوله الآمر فيه إلى النفس الى لات 
به من ذاعا » على ماببناه رنصضنا علیه , من الأمور الى لا جوز أن 
يكونغيرما 3 
ول يكن ما تک علية صاحب الكتاب + وتظاهر بالرجاحة فیه ص4۲ 
إلا أمرآ آقمر عه فقصر ۰ رعل با تخيل إليه سب ب رتبته حط ل ناقاصر . 


.قينا إلى الوعود به ؛ وفاء ء ريطا اكلام فيه » ولفاء » والذى قدا 
الآن » فتقول : 


إن الطب ارویحانی أمرء فى مايه مناصب لامر الطب السیاق, وق 


- ۲۳) 


ممانیه(۱) لتتاسب ما لأجله احتیج(٩)‏ [لهماء وله کار وضعبما . فان 
القطيين اللذين ما يدوران : نفس البشر وجسمه . وكونهمافى وجودهمة 
متشابيين » وق آحوالما متواز تین » وله نبه اقه تعالى هباده على الاخذ فى 
معرفة أحوال اانفس » بالوجود عليه ال جسمبا » بقوله تعالى : « ولقد 
عام الندآة الاول .. 


يقول : ولقد أحطتم علامن قبل الامور الحسوسة »ءعرفة وجود حى 
الجسم الذى هو النشأة الاو : « فلولا تذكرون ». بقول : فبلا جعلتموه 
قاعدة فى استنباط معرفة أحوال النفس متها - ولا كان ذلك کات . قلنا ؛ 
لماكان أمر النفس والجمم فى وجودهما على ذلك » وكان املب الجسم 
منیا إلى أمرين : آحدهما العم يخلقة أعضاء البدن كلها »و باعلا کل منها 
السريعة الزوال والمزمنة منها . والادوية وطبانهبا الحار منها والبارد » 
والزطب واليابس » ودرجاتا فى قواها. الافرادهنها والمركب » والخارج 
من الاغتدال والكائن فيه » ومر أ( مواقيت القرانات ٠‏ 


وثايهما : العمل استعالا للأدوية» فى دنم الملة الحار مها لیرد ء. 
والباره بالحار ص۳٩‏ » والرطب منها بالیاپس ء والباپس منها بالرطب » 
والإمساك عا بزداد به الملة حمية , فعلى ( هذا)0) الاعتبار ء :قول : 


إن الطب الروسان ى كلك على الموازنة» يتقسم إلى أمرين : أحدها- 
العم بذات النفس , ماهی » وکیف هی » و باعلا العائدة #صالح جسمی ید 
وبآفمالبا العائدة عصالح ذاتبا » وما عدث فيا بأفعالبا من الا مور الي تجرى. 


() ف ال د ايه 6 ( ف الأسل < لجع > . 
©) ف الأصل « مراعات > ٠.‏ (4)غير موجودة بالاسل » 


تم و۲۴ مت 


منها بجرى الاعلال السريع ازوال والمزمن منبا » التى فيها. فساد ذاتها » 
وبالامو ر النى ھی كالدواء لا , فى دقع أعلالم! > وحسم موأدهأ نبا و حفظ 
ذاتهامن الفساد - 


وثانييما - العمل باستمال ماهو كالدواء لباء فى دقع أعلالها »وحم 
الضرر عنما » من الاعال والعادات الى تصبح بها سليمة الذات » جامعة 
لفضائل . والامساك عن ا3 »ور الى تزداد يها هلة» من الأفمال والعادات 
الی(۱) تجرى بجری الية . 


وإن اكلام على هذه اا والمعامل ۰ اكلام على المعارف ف صناعة 
الطب الجا » ترا . 


وان الاول بتقدم الكلام علية ۰ مافیه کال النفس .من متاعة الملب 
الروحانی وشرقبا أو عم مازلة و اضعا والقم بوضائعها الذى تقول : 

إن النةس , لما كان الله تبارك وتعالى , قد خلقبا ناقصة بحسب آسیایبا 
فى الوجوه وعللبا فيه القريبة منم والبءيدة ‏ قاصرة عن کالبا ۰ الذى به 
کون عقلا نامآ كاءلا » حتاجة فى زوال نقصبا وقصورها إلى صءه 
الاستفادة . و اصطیاد المعالم من خارجها » وكانت يكونها کالا اجسمپا و 
وموكولا ليها حفظة وعرته لالجل ۰ بل لک جابا 0 وتدزيسم!0؟) )5 
التعلم » روا کتساب الکال بوساطته حكمة بالغة تعرض لها . وتنشأ© 
يها بأفمالما الصادرة عنها » عصالح جسمها . فى طول أيانها وأثناء .بقاتها 
ق الدنيا , فاعلة بجسمپا عدات وأخلاق وأمور رديئة جارية نها جری 
ماحدث بجسمرا من الاعلال والآمراض عن ال مآ كل والشارب ». 


4ف الآمل « العا > . ( ف الأصل « قد ریخا > ٠.‏ 
(۴) ف الأصل « وتشر » . 


— ۲۳۰ - 


(افضیة(۱) بيا إلى البلاك وفساد الذات ء وتفوقها هن التوفر عن مصالح 
ذاتها» الى هى سسعادتها الأبدية ٠‏ وحياتبا السرمدية» الى فيها زه ال نقصبا 
واستسكالذاتها » كانت النفس ء حدوث ما حدت فيبا من‌العوأدض الردرئة 
ی تعوةبامن اکتساب كالما ؛ مضطرة محتاجةحاجة ثاتية إلى إزالة لدو اق 
الحادثة یا عن مور الى فبا کالب وعص ها كاملة مستفنية » ويا 
عن ذانها وإلى ما يضلح منهاء ماحدت من رال ویکس[(0) ماليس 
ليا من الفضائل . 


ولم يكن ما يبرئها من عبدة الحاجة والنقص وافاقة ولا ما بسلیها 
المرادض الرديئة والحادثة بأفمالها اجسبها . ويقوم ذاتهاء ويروضها . 
" ويعوضبا ع نكل رذيلة فيها فضيلة » وع نكل شقاوة لبا سعادة » و یرجه 
من مشابية أخراتها أنواع الحيوان : بهائم 'ونعائم وتروداً ووحوشآ 
وثعالب وعقارب وز ابر وهقاعق صءه إلى ضاما(۲) الا الاعل » 
و مجاورة رب‌السموات العلى(4) »إلا ماتجمعه الملة بوضائعها(*) ومشارءها 
نوستنها : طهازة وصلاة وزكاة وصوما وحجا وجهادا وطاعة ؛ وفير ذاك 
من الا رامروالتواهی » الى هى فاعلة فى انفش كالآدوية فى الجسم » دهی 
الطب ار وحاف 3 
فصناعة الطب الروحانى » أشرف الصناعات و أعلاها و أرفمبا ف المعالى 
جزجة » وأسماها راجلیا قدراً ء وأ كماما وأجمغها فضائل و ارا امل 
وأظبرها عاسن , وأصورها مزائن ٠‏ 


(۱) ق الااسل « الفضی > ۰ () ف الأصل « ويكسيها ۰ . 
(۳) فى الآسل « بفاهات » . (:) ف الاصل < البلا > . 
(ه) فى الاسل « پونایبا » - 


- رم — 


. لايوازنا ولا هلا :لا صناعة السياسة الإلبية » الى كل مها 
کالاخری ۵)؛ بل كشىء واحد ء لکونیافی ذروة › لا تملوهما مناعة . 


ذلك بآن موضوعیا نفس تعقل وتفيم ءومرضوع کل صناعة دونها 
الى أعلاها صناهة البندسة والطب الجسانی : : جسم لا يعقل ولا يفوم . 


واملاها وأجلبا وأشرفها رتية ء رة واضمبا ٠‏ والقم بقسنين 
وضائعبا 0 ء الذى هو من الشرف والعلاء والقدرة واسناء والکال 
والذناء على أمر يبور الحقول فضله » ويودى © امير ثقله . 


وذاك رتية الآنبياء المؤيدين من السماء » المواصلين بروح القدس » 
اختارین لسياسة الآنفس 0 إلذين هم 0( أطياء وال الثفس ۰ وملاك ازمة 
الانس » والمداة إلى السعادة . بآدأء أحق العبادة » ومعرفة معام ااشپادة » 
المصطفرن من بين البرية » الذين أوجدم اه تعالى عن هيثة فلكية موتلفة 
عن تقادم سنين » وأحقاب ودهور وأزمان» على ما بينا سببة فى کتاب 
« [كليل النفس وتاجبا » » فجعلیم فيها أعلاماً ص + , وعقلا كاملا تامأ 


آثارت ذواتهم بأنوار القدس » کالعقول الى هى البادیء الهريفة » 
ويقنضيها کا ليم » کنو آسباباً لبقاء النفس فى الوجود » و نقابا إلى دار 
الخلود والمنيل المورود » وفاعلین فيا ما يكسبياالسلامة.ما فى النقدم‌سدو ته 
قيبا من الموارض الرديئة ؛ وحافظين لا شخاصیا انى بها وجودها وتباتنا» 
لاستکاا بسئن السياسة » وحمن الإيالة  )*‏ ومقومين ذاتها بالناسك ؟ 
الدينية الملية , ومصورين ابا بالمعارف الإلهية » وعاخذيما با یذکی نار 


(۱) ف الأصل « لآ > (۲) ف الأصل « وضايما > 
( ؟ )ف الأسل« النر » (4) ف الأمل ه الزنم > 
(۱) هي الرءاية 


ا 


شوتها, حاجترا إلى ءافيه كلها وزه ال نقصبا ء و حاجترامن المواءظالفاعلة 
فيها ترغیبا فى رحةاته وجنته » وتر هیا بعذاب الله وسخطه » مابه تصیر («> 
نار شوفبا ملتظية فى ذاتهاء باعتة عن القيام بأوامرها الله تمالى ونواهيه » 
الى هى حیاتم! الا بدية » واتصالبا بالبادیء قلي » الى هی مقر الاپراز 
و امع الاتوار . ومقيمين لها فى يبوت العباداتمن بو آخذها ةبر ! بالحافظة 
على الآمور الشرعية , وتأديبها على تهاونها بها وتقصيرها فى القيام بها» 
ومنعرا مرادهاء فيا خالف أوامر اله » احتساباء کاطیتاء الاجسام » 
فى إلزام الأعلال اخة » وشرب الأدوية الكرببة ۰ ومنعبم عن اتباع 
شم وانبم » والتوفر علییع فى حفظ صحنهم و تمد آپدانیم . 

نی الاطاء الإلهيون فى مداوأة الآنفس 0 وریاضتا والآمرون اء 
والنأهون . وکل متهم عقل نوراق تعبد نا الله ص ٩۷‏ بطاعته و اتباعه ۰ 
والاخذ بأمه وميه » سكلف القيام بأمر النفس > وطلب ممالبا 
وتعلیمبا وهدایتها وتأديبها ومنعیا هواها , کتکاف نوع البشر آمر ایهم 
والميران ؛ حفظاً لبا وتعليا ورياضة لماء و تقوعا صلوات الله عليهم » 


واستخداماً . 


وإذا كان الكلام على ماكان أولى بالكلام عليه » من ذكر صناعة 
الطب النفسانى » وشرفها وعلو منزة القام بها و بو ضیا » وعنهكان وجودها 
بأمر التدتعالى ‏ الذى هو الطبيب الا كير و المعلم ال کبر ٠‏ قد أتى بقو لوجت 
وشرح قصير عوط من تعلویل , فليسكن آلات القول على مایتلوه . 


(۱) ق الا اصل يصير ‏ 


۲۳ مت 


الق لالتانی 
ق 
وجود النفس الى هى المليلة والحتاجة إلى الطبيب والادوبة ء 
وآحوال ا ف ذاجا وماهيتها » وأنها حياة وحى وأا ناقصة 
ق ذاتها » وانبا ليست جسم ولا هرض » وأنا قائمة بالقوة » 
وأنها واحدةق ذانبالائلات . 
قد سبق الكلام على شرف صتاعته اعلب النفسانى ء بالقول الوجين 
والذى يقبع ذلك القرل عل اللفس ووجودها . الق هه العايلة الحتاجة 
إلى الطبيب فى مداواتها ء وإزالة علتباء و حفظ الصحة عليها » وأحواهًا فى 
اتپا , وما هى» وأنها جوهر ؛ لا جسم » ولابعرض وحالها بأقل مايمسكن 
من قول وجز سليم » ما يطول به » و حمیه من حجة ودلیل و بيئة موردة 
فى غير هذا اكان من کتینا . فنقول : 
إنالنفس » وجودها قير مهسكوك فيه » إذ كاض موالعلم قد حصل» 
يكون البشر متحركا . وأن حركنة لامن قبل جسمه » کون ار كه غير 
هذا المكان م كتبنا » فنقول : 
وإذا كانت غير داخلة ق‌حده »کان حدوثها فيه من فری من‌ذانه . 
وإذا كان ححدوثيا فيه من غيره »> لامن من ذاته ۶ خر اتحرك لجسمه , 
هو الذى نسميه تفسا » على ما أوضحنا فى کتابنا امروف بالصایح » 
وكتاب راحة المقل برهانه 7 


آنا فذانبا حاة ماقام الدليل على کون ال = لج اشر غير 


— f — 


جسمه » وغير ماکان لاتم الجسمية لابه » م نکینہا وكيفيتهاء التى هى غير 
جسم ء ومايؤدى إليه البحث عنما فى ماهيتيا مما خص الشر به » هن عام 
وقدرة وإرادة وحياة , الى لا تخلو أن تکون واحدة نها » وبطلان کون 
العم أو القدرة أو الإدادةء أن يكون بها تصح الحيوانية الى يشرك فها 
أنواعها ء إلا الحاة » الى هى الآصل فى کون الحى حياً ء والمالم عانا 
والقادر قادراً والمريد مريداً ؛ ووضوح الامر فى ذلك بوجودما هو 
حيو ان » ولا له إرادة ولاقدرة ولا عل » وماله إلا الحياة» الى بها هو 
متحرك » مثل ار اطين . التى هى الديدان فى جوف‌الارض الندية ء فا رك 
لجسم البشر هی حياة فاعلة الحركة فى الجسم ٠‏ 

مسا کان متنعاً وجود فمل » بل آفمال» على نظام إلا من حى مريد 
تادر عالم ‏ قاتا » وكان امحرك لجسم البشر ص٩4‏ » توجد هته الأفمال على 
نظام كان س ذلك الحم » بأن احرك لجسم البشر حى » وأن استحقاقه 
لذا الاسم الذى به صار الواقع به فعله با ومتحركا . 

وكذلك الحال ف الل والقدرة والإرادة ‏ أنها كناية عن فعلبا > 
كالمعلوم من أمر ابناء ‏ إذا أراه فىذاته إحداث بناء »و ابض ف , وإصذار 
الفعل به إلى الوجود , كان مريدا عن إرادة ببا هو مريد عنمأ » بصدود. 
الفمل إلى الوجود ؛ فاستحق الاسم فىكوته مريدا . 

و إذا ركب لبنا على لبن كان ذلك عن قدرة بها هو قادر . وإذا کان 
وضع الآبن عل القن » وترکیب البءض على البعض على سواء ونظام توجيهه 
صنعة البندسة »كان عالاً . وصل ذلك فانحر ك لجسم ابشر حياة يستحق. 
بإصدار الفءل فى ذاته » أو فى عل هو غيره » على نظام » هی اسم ای ٠‏ 

يصحم جيع ذلك » أن المقتول | یفارته ما فمل مسا إلا الحياة > 


41 مه 


الى هى غير مجسمة . وعفارقتها بطلت حركته . وقد ساها الله الذی هو 
أصدق القائلين ‏ و احک ألا كين ۽ وهو العلم الحكم » آنبا حياة ء بقوله 
تعالى حكاية : د يا ليتني قدمت لحياقى(0 ء يعنى نشی قدءت لياق . 


وأوجب أنرا حى بقوله تعالى : و ولا تحسين الذين قنلوا فى سيل الله 
آموانا . بل أحياء عند ر بهم برزقون29) »- موجباً بقوله ذلك آنبا حياة 
وحی وجوهر قابل لاهو رزق 4( . 


هذا وعبد الجبار بن أحد القاضی ص ۱۰۰ ۰ مانع أن تکون المياة هو 
الحى . وقد استقصینا قوله » وییتا امطأً به فى كتابنا للسروف بالنق.د 
و الالزام » وأنها فى ذاتها ناقصة بكو ها تاج إلى ما به تم ذانها .من المالم 
الإهية , الى بها تحبط ذاتها بذاتها . 


وهی فى وجودها » أعنى ثيوتهاواستمائتها فيهلنقصانها يحسمها ق‌طریق 
الاستکال فى خلقبا والاستتيام فى ذاتها و انبعائه! ولکونبا كذالك ضعيفة » 
وعر مسق لة بذاتها 5 بده وجودها مع جسمها 5 جسیپا تیل إلى قوم 


كونها عرضاً . 


و غلوها من المعارف الى با بتملق کا لاء صار فقدها العلم بذاتما عل , 
لها أولى » تحتاج فى إز التها إلى الاستعانة سما ءاستعاتة المولود بوالده8» 


١ (‏ ) سورة القحربالآية ع؟ . 

(؟ ) سور آل عران س الآية 154 . 

( 6۳ يلاح هنا آن السکرمای يؤول التران تأويلا باطنيا ٠‏ على غير ما تزل > 

۳ أن الرازى لم چمرش لاای تأويل فى القرآن . فأیمیا هو اللحد إذن 1 

( 4 ) فى الأصل « بولده » ۱ 
(م ١١‏ ب الطب الروعا ق» 


حا جه 


بامتناع مصیره كاملا إلا به» وعن أن وجودها عن جسمب! الآ جا 
کو جود جسمپا عماكان لا جسماء بمجارى أقلام التهتمالى » و (حکامتقدبره 
تعالى , وأنم! ليست جسم » يكونها لو كانت جسماً لكافت منتوية فى قبول ما 
تقبله » إلى غاية , لا تقبل بعدها زيادة , وذاث طول وعرض وح قؤمقدار 
وكيفية » على ما عليه حال الاجسام . ولكان ينقصمقدار جسمرابمفارةتها 
إراه» کا ينقص ما كان جسماً » يحزء منه يقارقه . 


وهی بربئة من هذه الاحوال . بكونها عتنعة من أن توصف بصفات 
الجسم فى طوله وعرضه وعبقه ومقداره وكيفيته وانهانه :فى قبولهمايقبله 
إلى حد رقف عنده » فلا يقبل زيادة مته بعده » یکونا قابلة ص ۱۰۱ ما لبا 
أن تقبر من العلوم والمعارف إلى غير حد . فكلا أحاطت وثىمعلءاً .طليت 
شیا آخر تعلمه . على ما بیناه ی کتینا . ۱ 


وأن تکون جسما » فیقص مقدار جسمما ء إذا فارقته » للم اوم من 
ازدیاد ثةل جسمما » ومقداره » عفار تما إياه بالموت» وأا ليست بعرض 
بامتناع العرض أن یکون علا لمرض وقابل لغیره » وأن یکون فاعلا فى 


ؤاته بذاته . 


وكو نبا قابلة لغيرها من الموجودات وصورهاء واعلة بذاتها فى ذاتها » 
(حاطة بها » وبذلك هی العالمة بذاتها » والمعلومة لذاتها ,و نبا اة بالقوة 
جوه را جارية فى مبداً وجودها مجری ما كان عرضا .لا يستقلف الثبوت 
بذاته! ء لنقصانبا عن كالما » وكو نبا ق الوجود رتبة » کالسطح احتاج إلى 
ما يكون الجسم به کاملا فى الات عمقا . 

ونا واحدة بالذات » لا كما یقول الفلاسفة: إنها ثلاث : نامية 
وحسية وناطقة » على ما بیناه فى کتاب راحة المقل » و تاج المقول » 
والإكليل » والحدائق , وغیرما . 


— KF بت‎ 


و آنا تستحق هذه الأسماء الثلاتة ‏ أفعالوا ۽ فبى إذا طلبت مایموض 
مها 0 واصطادت الممارف با واس بن من خارجها ك حسی: ۰ 


وإذا طليت المعالم الإلبية ء وأحاطت بصور الوجودات العقلية , ومافيه 
“كمال ذاتها ناطقة , على ما شرحناه فى كنبا » إزالة الشبه . 


وإذاكان الكلام على وجود انفس ء وجل أحو الها فى ذاتبا ص۱۰۷ 
5. أ بقول وجين » فليكن كلامنا فيا بتلوه القول الثالك »نى مناسبة النفس 
جسمها ‏ فى أحدرالها » وما تلك الأحوال » وما تلك المناسبة . وأنباق 
وجودها منج مها كالولد من والده , وأنها العلول الا خیرءمن‌الو.جودات 
الواقعة تحت الاخقراع » ككون جسمم| معلولا أخيرآ قااجسمانيات .وأن 
. وجردهاءن أمور أربءة ٠‏ كوجرد جسمبا کذاك ٠وما‏ تلك (لامور.وآن 
ما لجسمبا من الأمور فلا مثلهء على توارن » لا يفاد منه شيشا » لا فى 
الذات » ولان الا حوال» وما تلك الامور . 
قدقلنافیا سبق من اكلام [نمباق الطب النفسانی. متا سبقلبای الب ااجسمانی » 
تناس ب نفس دشر و ج سمه» فى و جو دهماء و الته‌ادل‌ق ذا تما والتو ازن قحال 
“كل منهما ٠‏ إلا فيا به نذایرهما قائمان ثابتان , لايخ أثرهما . لکون النفس 
ولداً الجسم .و رة إنادتها الآمورالمنصوبة لوجودها . على ما تبينه »فقول 


لا كان جسم البشر . آخر ما آوجده الله تعالی » جسما » ومنتهيا ليه 
انتهاء ماء كان أصلا للموجودات الجسمانيات » فى قبولالاعراض »بفعل 
الفاعلين و الو رین فيه . تركيبا وأ کر ترکیبا » من کل مركب سايق عليهق 
الوجود » وائتلاف أجزاء أعضاته على كثرتها . عن أمور أربعة متضادة » 
قاعل بعضما فى بعض » مغالبة مركبة مقومة : على اعتدال به رصح کونه 
موجودا ص ۱.۲ معدودا ق آنواع جنسه . 


)ف الأسل «مذ». 


— £ 


وكان عن كونه لذلك » وفعل ال ضداد بعضبا فى بمش ء محسب توآارهد 
الواد علا 0 بالاغتذاه ۰ وازدیاد بعضبا على بعض » وخر وجا من حكم 
الاعتدال» يحدث فيه أعلال » متهاماهو سر بع الزو (لکحمی يوم» وصداع. 
ساعق پزولان يماء بارد ء ومص رمانه » أو شم كافور ٠‏ أو ماء ورد» 
وأشباء ذلك . 


ومنهاما هو بطیء (© الزوال » کالاعلال اازمنة » مثل الاستسقاء 
و الذرب رالطحال وأمئاا » الى لایستدعی صاحیها ولا يطلب ء إلا ما يزيد 
فى علته . کطلب من به الاستسقاء. الطعام الكثير. الذى يزيده علة . ومن 
به الذرب , الماء البارد الذى بزیده عله > ومن نه الطحاله الا شراء الحلوة 
والطه‌ام الک » والراحة الى تزيدة علة , ومن به املة ااصفراوية الى 
تزيده عادته بالتضجر والغضب » علة ويحتاج فى زواغا إلى الية التامة ,. 
سا کا عا تزداد به العلة علة » من مأ کول ومشروب وعادات متعودة » 
من شأنها معاونة الملة وزيادتها » على ما ذکرناه » وإلى تناول الآدوية 
الكريرة تناو لها على مر الایام »والصهر على استعيال ذلك كله » ولا تبر[(۷)- 
ساحته منما إلا بالعناية التامة, والطبيب الحاقق » ولا تتم صحته » إلا 
عفظ الاعتلال فى الآمور الآربمة التى بها انتلافه . ووجوده ؛ ودوام. 
التحرز عا يزداد به بعضما على بعض ء والخروج عن الاعتدال » فیّدی 
ذلك صن .۱ : إلى حدرت الإعلال . ١‏ 


وكان مع كونه جاسا لأحواله هذه کہا » سيا ومبدا 29 قرییا ب 


)ف الأسل «بطى>. (م) فلامل دیا 
(۲)ل الأسل< وعبدء > ۔ 


3-0-5 


لوجود ما ليس سم . تفما قائمة بالفعل فى قو با أن كون عقلا بالفعل > 
كانت النفس ولد لما به وجودها ؛ ومن جسمها على كثرتيا » ما به تناسبة 
وتوازنة وتطابقه ء وله يثيت الاستدلال والاستنباط من جممیا الل 
پوجودها و آحواطا. ویکونه کذلك تيه له رب المالین ء عباده , بقره 
تمالی : , ولقد علتم النشأة الأولى . فلولا تذكرون » (۲۱» على ما تقدم 
٠‏ ذکره » دلالة على الخذ به فيا تراد معرفته من أمر النفس وأحواله!. 


فلما بذاك ما له , وهی على الاختيار الوجود الاخير . الذى ليس 
..وراءه موجود آخر ؛ و الهءلول الآخير . الذى لیس وراءه معلول آخر 
تکون هی عل قريية اوجوده + کجسمه» فى کونه آخر ال ر کیات جمما » 
. والنتبی إليه الوجود من اعلة الاولی, الذى هو اول الوجودات. 
العرب عنبا بأمر اله تعالى » الذى لیس بنفس کسمبا . فى کونه منتهی 
الأجسام المركبة من أصلراء الذى ليس بحسم ء والأكثر تکثرا بلفال » 
.من كل متكثر سایق عليها فى الوجودء كجسمها فى کونه أكثر تر کیا 
من کل جسم مركب » والكائن بأمر امهو عله قيبا » وتقوعه إياها حیو ان 
ییا كجسمبا » فى كونه بنفسه » وفعلها فيه ٠‏ حيو انأ طبيعيا . والمؤتاف 
اا عن امر _ أر بعة : 


مواعظ حسنةتشو قرا ىكمالبا » وعملابمناسك اله ب ٠١6‏ , يطيرها 
ويسلبها رذائلها (۲) » وعلما ماتری عن الحسو سات والا ر رالدينية المقابلة 
لا ء يقوم ذاتها ويكسيها فضائل وعلماً . بتوحد الله تعالى باعل . 
یمجدها » ويزيل نقصیا . فاعلة فيا بعضیا ببعض على نظام واعة ال » به 
يصح كونها كاملاموجودا ممدوداً فالحيوان الإلبى » كجسمبا فى .. / م. 


> ف الأصق « رذايلها‎ )۲( . ٩۲ سورة الواقمة س الآية‎ )١( 


س #45 — 


أجزائه » عن الامور الأربعة الفاعلة قية بعضبا بب تى ».عل ماكر تاه مه 

" وبكوتها ناقصة فى ذاتها .غير كاملة » يفقدها املوم» وقابلة لآثار الفنل‌من 

مها ومن ذانبا جميعا »وفاعلة لا جل جسمما أفعالآ لمصالده. إنماموتءو يض 

وا كتسابا وحفظا , ھی فيه تابءة هو اها *خارجة من كم مافيه كما لبامن 

الأمور الأربعة » تشویفاً وتقویما وتعليما وتمجيدآ » تعدث فيا أخلاق 

. وعادات » ری منها جری الأمراض » كجسمبا فى حدوث ماعدث فيه. 

من فعل الأربعة المتضادة بعطپاق بهض »ورو جما عن الاعتدال » بزيادة 
البعض و نقصان الیهض , من الا علال ااؤدية [یاه إلى اابلاك . 


وهی فى کون‌ماعدث فا مى الا خلاق والعادات الحادية عن الافدال» 
ااصادرة إلى الوجود »لاعن اءتدال الامورالاريعة الى فیبا كما لماالجارى 
ری الاعلال » منقسما إلى ما هوسریع الزوال . کامادشفی فل بد( 
حخالف آس اتّتمال » بارتکاب متکور فى الدين .وسخن الملة +۱۰ الذی 
لايضر النفسء [ذا تدارك المرء .بالتندم عليه ,و الوجودواتوية منه وتزول 
'ظليته وضرره عن اائفس بهذا القدا رکما بينا فى رسالة الفاوز . 


رل ماهوی بطیء الروال ء کالماداتو الخلا المكتسبة التى تمکنت 
ق‌النفس بابق تمرين العادة, الى لا زول » ولا تفارق إلا بالرياضةء و ابات 
على الأعمال الكسرءبة [ل النفس إقامتبا » والوة. بباء والتوفى عاتطالبقالك. 
المادات صاحهابه ۰ من آمالبا »إلى ال أئدةء فیایکون علةء كالكذ ب و اگرم 
اوالخيانة وأمثالها » اتى هی عو ارض رديئة وطل مردية إذا تمكنت من 
النفس فشتاق إليها .ولا تصبر عنها » ولا زول ولا تفارق إلا بتمرین 
العادة بالصدق والآمانة والتوزع وااتعفف » النكريرة [ل‌النفس إقامتهاء 
والوفاء بهاء التقيل علیپا عبؤها 0) والأخذ باء والتوفى علیا : کجسم‌ها. 


)١(‏ ف الأصل < بدت . ()ى الأصل < عباءها>. 


ب ¥= 

فى انقسام أعلا له ,عن تغير مزاجه » وخروجه عن الافتدال إلى ماهو 
سريع الزوال , وما هو بطیء الزوال ,كما بيذا. . 

وى كونصحة ذاماوسلامتا من الآقا توالعاهات» ق‌الامور الآربعة, 
الى بها يتعلقكما لہا . أخذآ فيها بالتعادل »على نظام لايكونالمبل إلى و احد 
أ كر من الآخر , فی‌کون ترك و احدمتبا ء والميل إلى آ خر منبا أ كثر 
من الاخر » خروجا من الاعتدال » ال حکم الاعتلال ء وظرزا: 
من ذلك,کجسمم! ١٠.‏ فى کون صحته وسلامته فى حفظ الاعتدال فیالامور 
الآربعة » والتحرز عا بزداد به بعتا على بعض »> كما بنا . 


و[ذا كان المعلوم من أحوال جسمالبشر فى ذاته » وما يحدث فيه » خروجا 
ما يتوارد عليه من الا حوال الرديئة ءويكون فيه م نالآ هوية الوييئة (1) ۾ 
و يشر به من المياه الفاسدةالرديئة »من حك الاعتدال :و حصو لا تحت |انقصس 
یره علوکا للاعتلال 5 وا کتساباً بالمستعان ۰ فى کشنبا » دن تناول 
الآدوية » واعتماد قول الاطباء , ولزوم الحية للصحة والابلال» على مأ 
بينا بض جمله » موجودا مثله لنفس البشر في ذانها وأحواابا قه‌صیر ما إلى 
الزجود والثبوت » كأملة قادرة عن جسمها ٠‏ على تناب ونوازن وتعادل » 
لا یفن ولا يتغادر ما شىء ء لاف ذاته » ولا فى ذاما - 

کا نقول : إن كان الجسم الوج‌ود ختص فىكونه جسماً » بطوله 
وعرض وعق » » حول جیعبا فيه , فكذلك النفس الو جودة ء الوهىألذات 
الحاملة ء تختص فى کونها نفساً » بقدرة ومعرفة باحسوسات م 
بالممقولات , محمول یما فا . 


وكا يتعاق وجود العمق . بوجود المرض » ووحود امرض بوجود 
الطول » وجؤد الطول بوجود الذات الحاملة » الى هى امیول ء فكذلك 


(۱)فی الأصل «الوية > - 


۲ = 


يتءاق وجود علم النفس بالمءةولات » بو جو دععرفة امحسوسات» ووجود 
معرفة ال وسات بو جود القدرة ؛ الى هی الا حاطة ص ۱۰۸ ؛ ووجود 
القدرة ء لى هی الإخاطة بوجود الحياة ۳ فى اإذات الحاملة . 

وإن كان الجسم عفتص بقبول الاعراض الى تايق به : ألوانا وأثكالا 
وخطو طّ وصوراً ء فكذاك النقس ء تختص بقبول الأعراض » الى تليق 
يها : علوما وأخلاقاً وعادات وأمئاها 8 


وإن كان ج مہا وجوده ختص (۱) بطبائعأر بع مركبة :دفاو مغر اء 
وبلغما وسردای فکذلك النفس فى وجردها كاءلة » ختص بأم-ور أريعة 
موعظة و لا بو اس أله تعالى » وممرفة بالحدود احسوسةق دين اقهء» 
وعلاً باللمقولات » فى توحیداقهتدلی» موعة معأوإن كان الجسم موضوط 
ينفعل عن النفس بقعلم| فيه » فكذلك النفس موضوعة : تتفمل عن روح 
دس ۰ بفعلبا فما 5 

وإن كان الجسم عا جمل له کمالا » وهو النفش + حیواناً طبيعيآ 
بإفكذلك النفس ۽ تكون عا جمل لهاكمالا . ) (» وهو أوام الله تمالى 
القائتة عن روح القدس » حبواناً إلها . 

وإن كان الجسم له أعلال بها يقد .هی [ما زيادة أخلاطء أو تقصانبا 
خکذلك النفسء لپا أعلال بها تفسد , هی . إما سوء اعتقاد فى توحيد الله 
تعال وملانکنه وأوليانه وشر ع دینه , أو سوه عادة وأخلاق » سب 
هواها . ون كان الجسم ء له صحة هى (عتدال آخلاطه وطبعه , فكذلك 
النفس ص ۱.۹ , لا صحة ؛ هى حسن اعتقادها. واعتدال أخلاقها .وی 


(۱) ف الأمل « تس > ۰ ( ۲ ) ماين القوسین مكرر بالإط. . 


== 


خلك من الآمور » التى تتوازن ٩‏ فیبا احواطا , ولبا كان تناسبهما » 
ول جلهما قال رب آلعالمين » فيا يتعلق بالجسم . د ماخلقک » ء وفيا يتعلق 
. بالنفس (۲) .ولا بتک إلا كنفس واحدة )2ء أى : كثىء وأحد. 


وفيه على استناط الامور النفسائية» من الامور الجدمانية المسوسة , 
:کا تقدم ذكرء . فقال , ولقد علتم ااندأة الآولى » أى هتم خلق الاتسان 
: الذى كان وجوده أولا » قبل النفس ٠‏ من قبيل جسمك . « فلولا تدکرونم(4) 
.يقول . فبلا تجعلو نه تذكرة ومءتيراً فى معرفة الباق النفسانبة . 

فالتناسب والتوازن والتعادل » بين النفس واجسم » ثابتة. «صدافآً 
"لقول اه تعالى »كقيام التناسب بين مرانب أعداد الحساب » وإن كانت 
غير متذايرة بالقلة والكثرة . من ألمين للعش ر أت ؛ والعشرات لاحاد؛عل 
ما أوضحناه فى ڪتا بنا . 


وإذ قد أفى الكلام على ذ کر المناسبة » القائمة بين النفس د الجسم » على 
اختصار و |جاز ۰ موق من تشفیع بحجج موردة فى كتا 0 فیطول چا 
# کتاب , فليكن الان الکلام على ما بتلوه . 


(۱) ف الأصل د جوازت » - 

( ۲) نلاحظ أن الكرماق يل البعث روحياً قط NNE:‏ أنذ 
,اخس والجسد ٠‏ 

( + ) سؤرة لقان الآية ۲۸ 5 ( ع ) سورة الواقمة - الآية 1 


و کت 


القولالرابع 
ف 


ما يحدث فما من الآمور ( ای( )تجرى منبا مجرى ال علاله 
من جسمها . وماتلك الاعلال : وما مرادؤها(؟» وأا تتقسم 
وما تلك الأقام . وان جلة علا علثان : 


ذاقية ومکتمبة > وما تلك ص ۱۱۰ العلتان ؟ . 


تقول : 
إن الذى يحدث ف الافس من الموارض : فضائل ورذائل > الجاريقة 

متا مجری ما يكون .2 وعلة لجسميا » فعن أفءاليا فى جسمبا ثلاثة » 

لکونا ذات قدرة ونقض فى کالبا , وحاجة هی شوقبا , فى نيله » إلى 
الاستعانة بجسمها فى زابوت ۰ وبالحواس الى فيه » فى استفادة كالباء 
ونيل اللکوت » واضطرار لذاك ء من الشان(۳) إلى الفعل . تربية يمسمها 
وحفظاً 4 ء عا يفسده » ليكون 11,1 لة > فى باوخ المزادمن كمالها . كالمولود. 
اطفل مثلا . الناقص فى آمره . امحتاج فى قيامه بمصالحه » مستغنيا عن فير 
إلى لروم أمه , اثتى عنها وجوده. وبا ده من جتها » يتم آمره » وینال. 
كاله ء فى لاقيام بأمر نفسه ء أو كالربان الماجر عن عبور البحر بنقسه ,- 

. انمحتاج فيه إلى لزوم السفينة ورحكويبا وعمارتها وحفظها » ما يقسدها ء٠‏ 
لتكون 2 ل ء ق بلوغ مراده » عبوراً لل المارة » والتضرف ف الأموز 
على الارادة . 


(۱) ما بين القوسين نیس بالاصل (۲) ق للااصل (مباديها) د- 
)؟) ف الأصل « العات > ۱ 


- ۲۵۱ تب 


فقعل منها » لجصميا ‏ ناء وتعو يضا له , عا يتحلل منه ٠‏ يسمى النفس 
النامية الشبوأنية » وفعل منها لجسمها » اكتساباً حواسها وأعضائها » لا به 
يكون الإنماء والتعويض فى جسمبا ء جراً » وق غيرها ميلا : وحفظاً له, 
من خارجه » ما يفسده باليد » إن قدرت دفماً » وبالرجل ؛ إن عجرت. 
هربا » وبعد إطالته منها اللذة فى تنعيمه ص ١١١‏ وترفهه ۰ يسمى الغضيية 
الحسية. * 

وفعل منها لذانها , | كتسابا لما يمجدها به من العارف على قسميها : 
معقولا ومحسوساً » بايا فيه ها .من الشاعر ؛ يسمى الناطةة . 


وکل و احندمن هذه الأفعال » ق‌صدوره عنبا ء إلى الوجود » سب 


اعتدااها . عن الآمور الا ربعة , وفعلیا فيها » إن كانت على غابة الاعتدال. 
كان الحادث فيرا فضائل . 


وإن كانت ناقمة عن الاعتدال » أو زائدة عليه > کان الحادث فیبا 
رذائل . ککون ما عدث فیها عن فعلبا المسمى الغضبية الحسية ٠‏ باعتدالها » 
فضائل : کالشجاعة الى هى المبر عل ال مورالکریبة» واثبات فیپا » وااسخاء 
اذى هو بذل الوجه , بحسب الامکان » وأمثالها . 

و باللقصان عن الاعتدال » رذائل : كالجين ؛ وشن والتقتير » 
و أمثالب! . وبالويادة على الاعتدال حكذلك :كالجر أة والتبود والتذیر » 
و أمالا. 

وکون ما يحدث فيا عن قطراء السمی الناظقة » باعتدالبا : قضائل : 
كالمل الذى هو تصور الثىء بصورته ,و الذکاء(۱) الذى هو سرعة اتفیم 
والتوقد فى المعرفة . 

(۱) فالأصل (الرکاء ). 


- ۲۵۲ — 


و بالتقصان عن الاعتدال » رذائل : كالجبل الذی هو الجبل الاو من 
حورة الاشیاء » و یله الذى هو الود فى المعرفة ٠‏ 

و بالزبادة على الاعتدال كذلك , كا مق الذی هو تصور الثىء بغ 
صورته» و الکر » وأمثالباء 


وإذا كان الامر فى حدوت مایحدث ق‌النقس عن‌آفعالبا » ٠ن‏ الرذائل 
!اجارية منباء يجحرى الأمراض والاعلال ص۱۱۲ دمن جما » هو عن 
غلا السمی الناءية اشپوانبه » بالتقصان عن الاعتدال » والزيادة له > 
سقوط الشہوة » والشره والقنوظ والطمع. ٠‏ 

وعن فعلها المسمى الاضبية الحسية »بالتقصان عن الاعتدال » والزيادة 
عليه : ااجبن والجرأة ۰ والبخل والإسراف والتقتير والتبذير » والغيظ 
وااسخف والجزع والمبانة والخيائة والذدر والسرقة والغضب » والكذب 
والسعاية و الغمز والغيبة » والعجب والاستهككار والحقد و الب والحسد 
ولوم الظفر والوغد » والسخرية و الفظاظة و القساوة والفاظة والجباسة() 
اضف( والمحف والرضا بالمعائب والشطارة والفش واالجاج والآبنة 
واشبق دالإاف و العشق وأثالبا . 

وهن الفعل المسمى الناطقة ؛ بالتقصان عن الاعتدال والريادة عليه » 
الجبل و امن وال له والتلبيس والتموبه والبسلادة والدهاء والغفلة والحبلة 
والنسيان والتغيل الفاسد و النمنی والركاكة والوقاحة . 

فبذه الرذائل وامد 
ما ڪون وجوده لبا أولا من المزاج :لجل جسمبا وداتها جميما - 


)١(‏ اليس : الجلد الثقّل. 
(۲) پوجد متا بين هامش السطرين كلمة الحمق دون حرف طف 


۳۳ 


فیکون حاضرا لها . وغي رخالية مئه - وکله رذل یموق على النفس سعادتها > 

الى هی صحتها . ومنها ما يكون وجوده لباء عن اكتساب » فيكون رذااته 

وشرفه » بحسب الآمور الخارجة عنبا . فا يكون وجوده با أولا عن 

اراج , لاجل جسمبا وذاتها جميما ‏ فیکون حاضرا لا » ينقسم إلى : 
ونء لاجل جسمها ص۱۱۳ » ( ول ما يكون , لأجل ذاتم! : 


فالذى يكون لجل جتمبا )(۰0۱ فثل الشرة فى التمل ۰ والطمع فى 
الغراب » والسرفة ق‌المقمق ۽ والجرأة والتهور فى السباع , والجبن فى 
الصقر )١(‏ والدب . و المع والتبذير والتقتير » والحقد والحنق » وااضرب 
واشتم والقتل > والجزح وللهانة والخيانة والكذب والسعاية والغمز 
والغيبة والاوم والاسراف والتکبر والملق والغدر والبغى والجور وااحسد 
»فى البشر » وأمثال ذلك » فا هو ء اجل التمول اجسم » وطلب 
الراحة والخوف من الاعداء » وطلب البقاء . وكل هذا ینشأ(۳) بعضة من 
عض ؛ فنه ما يكون عن القدرة ‏ ومنه ما يكون لا عن القدرة: 
فا يكون عن القدرة ٠‏ مثل اشنم والضرب والقتلى والسلب والصاب 
والجور ء طلبا للانتقام . : 
وما يكون لا عن قدرة ؛ مثل : الجين والبرب والجقد و المداوة عدد. 


المجز عن‌الانتقام موالجزع » عند اأعجز عن الثبات و اغدر وااعش و اد 

والتفاق وا ايا نة والسرفة » عند عدم القدرة على إقامة الغرض ظاهر! . 
والذى يكون لاجل ذاتبا» فثل : الجبل » اذی هو خلق الذات من 
(۱) ماينالتوسينمكرر بالأسل + 


(۲) ق‌الااصل «الصفر>. 
()ف الاأصل «يتعؤ»  .‏ 


و۷ سم 


اصور .و الق الذى هو تصور الثىءبغير صورته, و التخیل الفاسدوالبلادة 
واابله القحة وال رک که والمشق والنخوة » والأجاج و الرعونة والالتذاذ 
والاختيار عن البوى والدهاء بت , وأثال ذلك ما ص6١(‏ يكون 
مختصاً بالنفس فى وجودها عن مزاجبا . 


وما يكون وجوده عن ١‏ کتساب ؛ فرذالته وشرفه» بحسب الاه ور الخارجة. 
أأعينة ابا , إن كان المعين لبا من خارجبا , عاملا بأحكام اللراجء قابا 
هواء » مثل الآبالسة يكون تقوية لا فى ذاتها » من العره والتتعم والتبدخ 
والغدر والعسف وعقد الرئاسة (6, والتقتير والتبذبر» والجور والغاوة 
والنبب والسلب » والاستکیار والقتل » وما جر ی هذا الجری . 


ون كان الممين لبا من خار جما » والباعث لبا عامل بأوامر اه » أمرا بها 0 
كان بالمتد تقوية للفضائل , وسلباً فرذائل . فعلة لنفس. على ما أوردناء» 
وتقدم به المكلام علتان : 
علة لبا فى ذاتهاء من أول وجودها طفلا . وعلة حادثة فيها عن أفمالبا 
فى جسما يحسمها » فى لاتا وعاداتها المكتسبة, بحكمهواها واختيارها 
خنطاً لجسمرا على ما بيناه . وإذا كان الكلام على جل علل النفس و بيانها » 
على إيجاز »ۆل أىء فليسكن الآن اكلام على مایتلوه ۰ 


(۱) ف الأسل «الرياسة » 


سس o‏ — 
القول الخامس 
.فى 


ما جری من النفس جری -الآدوية فى إزالة عللبا » وما تلك 


الآدوية » وما أفعالب! » وما الذى عجدها » وماالفی بقومراءتها 


وما الذى حری جرى فول اطبيب وبعث العليل على الحية » 
المستدل متها على الصحه والمرض وشمادتی) بالاقبالق الابلال 
والاستهلاء ص ۱۱۰ فى الاعتلال . وما جری منهما ری 
العلامات الدالة ق الاعلال الحارة » على البلاك أو الخلاص » 
وما يجرى ملها ری الأشسر بة والفوا که والمشمومات. . 


قد تقدم القول على ما يحدث ف النفس . من الامور التى تجری منبا 
جری الاعلال من جسمما ٠‏ والذى یتبع ذلك » الكلام على بيان ما يكون 
دواء لعلل فى إزالتما وإصلاحبا . فتقول : لما كانت انفس‌ق أول وجودها 
علفلا »> ذات نقص ف ذاتها » مخلوه| من العلم بذاتهاء وبالآسباب ااسايقة 
علیها , الكائنة عللا لبا فى وجودها ء وبتوحيد الله تعالى خالةْا » وكان 
ذلك » لذاتها علة منجرة فى الوجود معبا ,كما تلئا . وکان مقدرآآن بكون 
لبا فى سلوكبا ء طريق الوجودء استکالا. مستعينة فيه يجسمبا » حدوث 
أعلال فيه! »كما بيثاء » وكان متكور؟ فى حكة امک » ترك الممكن [كماله 
فلا یکله . دم يكن مأ يفمل فيهأ وينجع » إلا القول والفعل » ولا ما یتبی» 
عا لها وق ذاته! , إلا مما لكون القول عجداً وعفظاً لہا ما ,ليس ابا من 
المعارف , ومعهدا لما لبا من صور المعاد » كما يتحفط بتزديد القولءو يتعبد 
+حفوط بإعادة القول و تُكرريره » وكون العمل مقوما لذاتم! ءبلزوم المادات, 


جو — 


ومغیا لما به فا ء من الأخلاق , کاسباً وسالبآ عسب الأعال » كالمعلو 
من آمر السارق‌ ص۱۱ ء المجدث نفسه بالسرقة » وتقدم رجل فی الا قدام ۱ 
علیها .وتأخير أخرى؛ تیا وتخوفا قبل الإقدامء وتجرژه علیها بعدالاقدام. 
من غير فكر , لتقوية العمل ذاتهاء وإدانة ت رکه إياهاء الجاريان نها فى 
الدلالةعلى حالباصة , إذاكانا معدودين فيا يكون بشرىء جرى القارورة. 
والنضمن العليل » الأذين يدلانعلى حالةصعة »و [يلالاإذاكازلون القارورة. 
مفیراً عا كانعايه فى الجرة؛ موجودلافيه الرسوب:وحر که النرضءعتدلة» 
ليس فيباحدةولا سرعةولاغلظة » وسقما وإعلالا .إذاكان لون القارورة. 
فى الخرة والصفاء أو الكدورة على االة الاو واائض كذلك حرکته. 
على ال الآلى : سرعة وغلظة , آوحدة - جمل الله لباكا جعل لجسمها 
فى آعلالا » أدوية يستعان بها ی کشفپاء وإبرأءساحتها منهاء آمو رآ تکون. 
لعلالہا دواء » ولبا ق سلامتها متها إبلالا » 

وهى أوامره ونواهیه ومواعظه ۽ ترغیبا وترهيبا وزجرا عن الاصی». 
ومناهیه ليكو نعلا وفعابا عا فاعلاق ذاتهاء شوتاباعنالیاها على الاعتصام 
بها وبشائرها ‏ والتوفر على القيام بها ٠‏ 

فارسل من اصطفاه من هال النفس ١‏ واختازه رسولا إلى الكافة > 
وخصنا منهم بمفتاح الرحمة ومصباح البدى إلى المدكة , عمد صل الله 
عليه (وسم)  (‏ 

. فقئن آلنفس فى الملة ص ۱۱۷ قانوتين بامعين ‏ من الآوامر والنوأاه. 

والمناسك » فرضا وسنة وتحليلاور عا ما يكون النفس به إقافة من أعلالماء 
ها عيادتان : 
آحدها - بالعمل تولا باقسان وعلا بالاعضاء والاركان يجمع شمادقه 


(۱) مایت القوسين غبر موجود بالآصل. 


— e — 


وإةرارا وطبارة وأذانً وإقامة 60 وصلاة ورکوعا وزكاة وصوما وحجا 
و ادا وطاعة9© واتار لاولياء القه تعالى » امین بالتطم » وصبرا 
وثيانا فى الاعمال کلا  »‏ و استحلالا لمحلل » واستحراما لللحرم ‏ وتورعا 
وتنسکا وتوبة وندما . 


وثاتهما - بالعلم :تصوراق الذات ‏ وقولا بالنان » جع 
مءرنة بالموجودات » الى أوجدها الله تعالى , السابقة على النفس فى 
و جودها ؛ اللكائنة آسبابا وعللالماء قكونها وحدوئيا» ملاک مقر بين » 
مسسمين غند الفلاسفة بالثواق ء وماهيتها وأعدادها ورنها ونع اها » 
وسماوات ©© عالية عرشها و کرسیها ؛ وأجساما طيارة » وأجراما فى 
الفضاء سيارة » ورتيها وأحواهًا » فى مناظ راتما وأمكتها و أفماها » ومادون 
ذلك من الاجسام : نارها وهوا) ومائها وأرضها ومعادنها وتباتها 
وحيوانها ۰ وأنیاء اقه المرسلين ورتبهم » والقائمين مقامهم فى حفظ 
عالم النفس سياسة » والتابعين هم فيا » القئمين بالتعليم » التى فى الإحاطة 
بها رقو ع الع بتوحيد الله تعالى + 


| أما العلم فلتمجيد ذاتها وتعليمها ما تصير به ذاتها كاملة عاقلة اذاتبا 
وتملي ها » قريبة من علتبا او » حيطة ص۱۱۸ بتصور توحيد الله تعالى. 


وان العمل » فلتقوم ذاتهاء وساها ما حسدث فيها من أملاغا 2 
بماداتها وأخلاتها » الحادثة فيها » من أفماطا اثلائة > سب هواها 


()لا*صل «واذانا» <ا6امة» دون اليمزة ٠‏ 
(6)بالأصل «ظاعة  »‏ 

()ق الاأصل «وسموان»- 

(:) قلسل «هراءها». 


ع ۷ س الطب الرو هاه 


` A ام‎ 


لها ء وجعل‌مرانی (هذه العامل التي هی جمل ورا هاتفعیل وقرانن()) 
عل صيغة تنطوى فيا الدلالة بأعدادها ى آوقاتا ء الی‌تودی فا وأحواطاء 
من طريق المناسبة والموازنة » تأويلا على تلك المعالم » حنی لا يغادر من 
شيئاء ليسكوت المرء فى قيامه يحماتها » قولا باللسان » وعسلا بالآركان » 
وتصورا بالذات والجنان » وكسبا لصحته » وکشفا لرذائل علنه لنفسه » 
راضا ومقوما لها فى مصا لها . 


فیسکون عرفه فى معرفة الموجودات » غل ما ذکرناه » توحیدا قه 
قابا » لكون کل و احد من هذه العامل والمعالم ‏ من شأنه » إذا عمل با 
العامل ۰ وعرفها المارف » أن یکسب نفسه فضائل » ويسلبها رذائل » 
کشآن(0 الآدوية » الى إذا تناد لها لعلیل » أن تفید فيه [بلالا ٠‏ یط 
عنه اعلالا » على ما عليه الامر العلوم فى المواعظ واستماعهاء وذکر الله 
وملانکنه وآنیاثه,وآواعره و تواهیه 0 والترغيب فى جنة النعم » والقرهيب 
بالعذاب وحر الجحيم » أنها تکسب انفس وتفيدها من مزاين السمادة» 
شوةا تتلظی ناره فى ذاتها ‏ إلى القه تعالى » وإلى الملا الآعلى , من اللانكة 

: ۱۱۹ المقر بين » وأنبيائه المرسلينء وعباد الله الصالحين ,وإلى الاعتصام 
بأداس الله و نواهیه » وتوقدا وتفطنا وتيقظا وذ کاء وتنپا اصالح ذاتها » 
وبذاها فيما يقربها إلى الله تعالى من الانتمان لامر الله » و تعریضبا للموت 
فى طاعة الله تعالى ء جملة المال والنفس لوجه اقه »وإقبالا على الزهدو الورع 
والءفة و المانة والمدق والقناعة . ورجاء الفوز واليقين بنيل اللکوت. 

. والح والصبر'واثيات فالامور الدينية «والمكرم والانتقام والوفاء ورقة 


(۱) ما بين القوسين مكرر بالأصل . 
(؟)ق الااصل « کنان ۰. 


را ۲۵4 — 


قلب والرأفة وال رحة والقبرء فیه‌ایدی إلى رضى اله , والخية والانفة 

.من هلا كرا » باعراضها عن أمر ات وتهاونها به » والنصخ هداية إلى الق 

والواجب . فيما يرجع [ليها فيه » وا حفظ. والحافظة على المناسك.الديئية ۽ 
والانتباء )١(‏ عن اأناهى ۽ ونر من ارتكاب افوادش وااماعی 

. والتوبة منها» وارجوع عنها ۽ والتندم على ماسبق منها وفيباء وغير ذلك 
من أمثالها. 


وأنها تسلیبا وتميط عنبا من‌مشائن الشقرة والرذالة الفظاظية» والذلظة 
:فى الاخلاق» والقساوة واجياسة فى الشیم م والضءف والعنف » والفخر 
والغيظ والحقد » والاستطالة والسرفة ء والغضب والحسد ء والقنوط 
. واس 0 والرضی بالء‌ایب وااجحرد » والتعدى والغش والاجاج 0 وابله 
. والتمويه و النافقة والمازقة والاضادقة والترترة والطمع » وطلاب الراحة 
والدنيا جل › والأوو واللمب والإلف0) والعشق و الضحك والسخرية 
. والاستوزاء والوزل والبلادة والدهاء والاستكبار والبغى والسیان راتمی 
.ص۱۲۰ والركاكة والوقاحة والكذب والسعاية والغمز وة واافزع 
والجرع والخوف من الموت فى ذات اله وااجرأة على المنكور فى دين 
.الله والإصرار على فمل الشر » وأمثال ذلك من الرؤائل » الى می ل تمر 
یا لا میا را 52 تصغ إليهاء فتفعل فيها الفضائل ‏ كانت أفمالرا على 
-مقتضى هواها فيها الرذائل التى هى أعلالها ؛ ولذلك تكون الآنفس 
المستمرة على عادتها فى هواما » فلا تسمع ذ كر اتد ومواعظ أولياء اه 
شقية عليلة هاللكة . 


(۱) ف الأصل د الاتتياد » , 
(۲) فى الأصل روالیاس». ‏ 
(۴ )فالأ ول الترورة» 
<4)ف إلأصل >الالف > 


نت مت 


وما عليه الامر العلوم فى الشرادة ء أنها تقيد نفس قائلها , المتحقق لبا م 
من مز ان الفضائل , الملم يعمل الوجودات وأحوالها . ويآرباب الإركاته 
الإلبية » ومن له فسط متم .من قبل تأويلها , موازنة ومنامبة » والصدق 
من قبيل تمرين العادة ؛ بأن يكون ما يوردة را بة حقا » وأا فیط عنه 
من مشائن 222 الرذيلة , الجبل صصول ما «صل له > من الملم با لو جودات- 
عن تأويل ما فرضه الله من ااشبادة توحردا له تعالى ءنرا» و المق» بکون 
ما عليه حمالا باطلاء والكذب والسعاية والغمز والغيية » بکوت ما يقوله 
على ان الآمور به فى الملةء لا على حكر هواه . ذلك بأن البشر مضعار فى. 
أحواله إلى الكلام ‏ وکلامه : إءا إخبار أو استخبار . 

والاخيمار يلحقه الصدق والكذب ٠‏ ففرض اه تعالى ؛ أن یکونه 
الإخيار الذى منه الشبادة المفروضة بالق وح فى االدات » لا غير ۳ 
بم يكون حقا . 

وإذا كان المأمور به فى الإخبار . الذى منه الشرادة المفروضة » مالا 

» إلا حقاء وکانت الواعظ » إذا ورذت على السامع‎ ٠۴١ يكرن ص‎ ٠ 
شرفت النفس ويعدتها على الاعتصام بالمأمور به فى الملة » فازمته س کانت-‎ 
صادقة بالضرورة.‎ 

ولا كأنت السعاية والغمز والفية ؛ عا يكون مدقا » كان القصود. 
"با (ضرارا بغیر , أو ذا لغير ‏ وكان هذا الفعل فاعلا فى نة س فاعله ظلءة- 
"حظرت الل وستنها على النفس أن تفل ذلك » وإنكان صادقا لتسلم, 
النفس ها وشرها , فبذا فمل الإخيار الذى منه الشرادة الفروضة فى |الغس 
كسا وسلبا ودواء ؛ وعل ماعليه الآمر المعلوم فى الطبارة المفروضة » آنها" 
تفيد النفس » من زین الفضائل » من قبیل حملماء وتأويلبأ قرضمأ وسناها ب 


, (۱)ق الأصل « مثائن » 


ل 


جوالماء والثراب اللذين بهما يتم ویستکل الوضوء ء تنظفا وتطبرا ء والعلم 
بالأسباب القريبة والبعيدة فى وج ودها واستکالبا , الى هی أرباب 
لب رکات الإلبية » وجامع الآنوار القدسية » والمناسبة للملائمكة المقر بين 
الطبرن » من النجاسات الطبيعية » والتميز من جمسلة الوحوش والهسائم 
(ينة الى لا تقبل آوامر اله تعالی » ولا تطبر ولا تفسل ولا تتفسك له 
تمالی » والشرف عصیرها علا لام الله تءالى ء فتعمل فما عمل (أخميدة فى 
:(لمجین , وتفيدها البقاء ومد واتبرق + باستءرار العادة ببا لقبول 
الما الإلبية » تطبر | نفسانياً ببا » والدلالة على ما یو جبه التأديل » من 
۲«جماع شمل المر اد ,کن() بری فى منامه » أنه أكمل وضوءه(۲) ؛ والبهاء 
-والنظافة التى ببا يبابه ااناس فی الدنیا » ویباهی به ص ۱۲۲ وأمثاله : جمد 
المصطق صل اه عليه وعل 7 له » يوم القيامة اللكبرىء إذا بعر ما القبور 
خمشروا غرا محجلين من آ ثار الوضوء . 

وفيا عدا الطبارة بالوضوء » من ما کول ومشروبومابو سومفروش 
بوغیر ذلك » ما م پذکر , لاختلاف أحوال اناس فا ء فالاخذ اء 
والاستظبار فا ۽ حب أواءر الله الواردة فى الملة ‏ كاسبة للفس‌تمجباً 
وتصمدا وورعاء يغلق عليها باب «ضارها ومةاسدهاء و أنبا #بط جنها رن 
مخارى2؟» الرذ اثل » والجمل عا حصل لا » من العام بالموجودات اسابقة 
علیا فى الوجود ٠‏ الى هى أسباب قرية وبعيدةفى وجودها » دالمق 
بکون ما.حصل لحا من الملم حقاً لا باطلا ء والناسبة وجوش واابيائم 
وغيرهاء با توفرت عليه من التطبر والتنظف واتقرب إلى الله » وقبول 
أوامره وتواهبه ٠‏ وشاييتيم فى عداتهم وأخلاتهم , في ترك لیر 


(۱) فالأصل «لن ». 
(۲) ق الأصل « وضوء» ‏ 
(۴) ف الأسل «مخاذی»» 


n 


والتنظف والاغتسال والتفسك والتقرب إلى الله » بقبول أوامره وتواهيةه 
والرذالة بمصيرها علا لامی لته تعالى » وخالية من مشاتنبا » بزين اتیارها 
وطاعتها ته تعالى » والجياسة والكسل والانقباض عا يقيدها »ما هو خير 
لبا من التريؤ والقبول والانقياد للحق فى طاعة اخالق » والخيبة والقنوط 
واليأس من فيل رجمة ات وفيض بركاته » والخلوذ فى جناته , عا نالته موی 
وحظيت(١)‏ به من السعادة ٠‏ بقبول الآمر والثهی ص ۱۲۳ فى دين الله . 
والحقارة والذلة والبانة واللادة » ما حمل لبا من النظافة فى النفس. 
بإدو انما( من ماء القدس ؛ وخر وجا من حي النجس والرجس»وحندس 
الضلال وسوء المذال . وانغلاق باب الرحمة دوتهاء با فتحت على ذاتها ». 
بقبو لہا أمر الله تعالى » و #جدها ما عرفت بفيض بركات الله ٠‏ من مضارها: 
و مقاسدها . 


وما عليه مر العلوم فى الصلاة المكنوبة وغيرها . أنها تفيد النفس»- 
من زین الفضائل ء من قبيل عملرا ء وتأويلها فروضرا وسننيا » والقيام فا ا 
والقمود والركوع والسجود والتشهد والتسليم . وأعدادهاء وأحوالها ف 
ماضيها ومستقیلرا وحاضرها » ومصيرها مناجية قه تعالى فها عالقها » 
وخاشمة مستكينة مقدسة ومسبحة » مشامة فى ذلك كله الملائسكة القر بين . 
المقدسين المسبحين . حول العرش العظيم ء ومضاهية لهم بطرارتها فى طبار تج 
من رالتجاسات الطبيعية » وتکسما الزلفة والقر بة من الله تعالى ؛ بقيامما بين 
يدية » وثباتها على الناجاة » وخضوعبا 4 فى الركوع والسجود: وسالتا: 
مسأْ28 الضعيف الذليل انحتاج »كن پدخل على ملك عظیم » فبقوم بين 
يديه ؛ ویتقرب إليه بالسجود له ۽ والتاء علية »اهو أله » والدح لوم 


(۱) ق الااصل « حمقت » . 
(۲) فى الاصل «باروائها» - 
© ق الامل و سالا ساف ٠.‏ 


نت ۷۹۴ 


ویستمیح منه » فیری فبا فام له » متأتيا كاملا » فیقر به ویدنیه » ويحظى 
عنده » (لا) © سيا والحاضرون عند الملك دون له بحسن الوالاة 
وانحبة.قيثال مراده » والتقومفى ذاتهاء بصيرها ومحافظتا عایرا ص؛؟١ء‏ 
والتشبة فى قياما وركوعبا وسجودها وعودهاء قائمة وراكءة وساجدة 
ومسبحة ء مثل فعلبا الأول بالفاك الدوار فى دورانه :ها طاً وطالءا» 
تسبيحا لله . والسلامة فى دينبا ودناها » ونيلبا ءرادها » سب رتبا 
فى الناس » على مايوجبه التأويل » ان يرى فعنامه » أنه تطبر وصلى + فانم 
صلاته » من [دراك مبتغاذء والتصور معرفة دود دين الله » أولياء اله 
تعالی » وأرباب بركاته » مر جرة نأو يلبا فى الدعوة الياطنة ‏ والمم 4ا سبق 
علیها من الموجودات » أسبايا لوجودها : قر یما وبعيدها « وماتآخر پا 
فى الوجودء من آر باب كلة اتدومصيرها بذلك جامعة اشم ل ديما وعبادتراه 
والمضاهاة لمن كان فى أيام الرسول صلى عليه وسلم » ومشابيةيم فى انیم 
و فعا هم .رمن تأخر عنهم لى يومالقيامة . وأنها تسابها و تمیط عنمن »شان 
الرذائل » البمد عن رحمة الله » والاست.کبار والعجب والشاببة الوحوش 
والبهاتم والقرود والانعام وافراعنة والطناة » وأشباهبا » فى خاوثم 


من معارف تو حید الله وتسبيحه وتقداسه . 


ون مز ان2 الطبارة والنظافة » وقبولآو اس الهو نواهيه . والرءونة 
واکسل واجز 0 بتقوم ذاتهاء وم بر على أدائها9» , والخروجهزمناسبة 
الارض‌وحجرها» فى سکونبا وکثافتبا » باحیائا أوامر الله تعال ودره 


(۱) ماين القوسین سقطمن الأصل . 
(۲) فالاصل « مزاین» : ومکذاسوف تصعحبا . 
۱) 3الامل 1۶ دائا ». 


— ۳ 


فيه والار ق اك فشاك الشیطان :و الغرورءوالةقءود عن عبادة الله ءوالاتار» 
وااجیلصه ۱۲ بتصور ماءلته » من معالم دين الله » والحق ؛ بكون ماعلته 
فى دين الله من آياته , وحدود دين الله حفاً لاباطلا » والخروج من عبدة 
الإطلان, و ح24 أهل الطغران» بقيامها بإقسام ال مان والفظاظة والقساوةوااخلظة 
والجاسة» عام به » وتحافظ غليه من مواقيت الصلاة وأدائم01©» والبغاء 
والشيق والالف والعشق ۰ با تدوم عليه من إقامة الصلاة » والاشتغال ببا 
على حقباء والبله والبلادة والقويه ولتلیس والغفلة والحيلة وأمثال ذلك 
من الرذائل عا تعرفه من امور السابقة علیبا فى الوجود : وتتصوره فى 
تأويل الصلاة والركو عوالسجود » وماعلیه الامر المعلوم » فى إعطاء الزكاة 
والصدتات ء و[تفاق(۳) المال لوجه الله » لالجزاء وطلب شکور ولناء » 
أنها تيد النفس من مز اين السعادة » و تکسیها الطبارة فى ذاتهاء من الشبح 
واليضل ٠وتعودها‏ الجردو الإفضال والسخاء والمشابهة :لمن كان فى عم رالنی 
صلى التدعليه وعلىآ له » من الم منين ف [تفاقهم المال » على عا د الدین» طلبا 
لو جهالته. والاستحقاق لاسم السخاءء الذى هو خلق أنياء القه.وسجايا أولياء 
الله والمضاهاة لالالك المقر بين“ فى [فاضتهم برکات أله » على من دو تمم » 
والممائلة للا*نبياء و الأوصياء فى قيامهم بآمر الله » د خر و جیم من حق أقهء 
والتقرم فى ذاتم پقیامبابآمر اتق ذلك وغيره » والعلم بتصورها » منةبيل 
تأويل هذه الأعمال » ومايعجد ذاتها » منمعرفة ص 174 أر باب ب ركات الله » 


(۱)نی الأصل < وحلت > ٠‏ 
(») ق الأصل «واداثياء ٠‏ 
(؟) ف الأصل « واقاق » 


یچ — 


يوض رحته , والاسباب البعيدة والقريبة , ق وجودها ومراتبرا ‏ اى 
هی حدود دين اله وآیانه القائمة بالتعليم والإفاضة فى هام آنفس؛ من فى 
ووصی ومام وحجة ( وداعى ) » وما لكل منهم من نصیب وسهم؛ من 
روح القدس بوانساط رجابا وأمابا فى نيل اللکوت 0 داتباعيم إقراراً 
هم » دعلا بأوامرمم » والصير تحت ماتکرهه » من إعطاء الال ء طلباً 
لوجه الله الذى هو الشجاعة والمزة و القوة, وأا تسلببا» وعیط عنما من 
مشائن الشةوة » النجاسةالنفسائية , مخلا وضنا بما تملسكه ,من بذله لوجه الله 
فى عامد دینه» ونفاقا فى طلب ملا لديا ,ونبذیراً وتقتیراً وغیظادسخذا 
-وجشما وطمعار حسنا ولو ماووغدا وسخريةوخيانة وغدراوسرقهةرعضبا 
وفظاظة وةساوة وغلظة و جباسة وضعفا وعسفا درضی بالعائب وشطارة 
..وعيبا وماجا . والمناسبة لاهل البخل و اللوم , بما تلزمه من أمر الله فى 
"الجود والسخاء بمال الله فى جنره ؛ ومن لا يستحق اسم السخاء والجود 
والمشاببة للوحوش والبهاتم الى لاتقبل أو امر افتءالى ونواهیه . بماقبلته 
من أوامر اه فى دينه » و الرعو نة الجاءلة ذاتهاء غير ابلة لوعظ ؛ وااجبل 
بما حصل لبا و تصور ته منمعارف دين اته» ومراتب أولياءاته ‏ آریاب 
کلمته وحملةحكتة, والقذؤط وا اليس من روح ته والفوز بجنته ءواجرن 
والجر 2 () والذل اضف ص ۱۲۷ وماهلء» الآمر .الملوم فى الصنوم» 
"أأفروض ف ال على أعضاء اليدن : عينا وأذنا وأنفا وفا ويدا ورجلا 
وعورة . والإمساك عن مخالفة آوامر اقه فيه » أنه يفيد النفس ,و يكسبها 
من مرائنالسعادة, وعرانق ادك والعبادةوالمفة والورع والديانة والامانة 
واخشية من اته, والاقة والصدق والعدالة والسخاء والتقية وفعل الخه ات 
. و[ثاراستات , والحشابية فى طبارتما ودطاما وتسبيحها وتنسكبا؛ وجنب 


(0) ف الآصل «الجرءة > . 


= = 


المعاصى و النکر ات والإمساك عن الطمخ باالذات , للملا -كة المقربين ۾ 

الحافين حول العرش الكرم » المسيحين المستغفرين » والممائلة للأنيام 
والاءمة والأولياء» فى رياضتهاذاتها الحسية » فسكنت من سورتها » وفات 

من فرما.ق تيان افواحش و الافدام علیا؛ فتقوءت و تعدات »فکانت 

أفعالبا صادرة إلى الوجود » سيب () ماتوجبه تضایا آوامر الله تعای» 

وأنه یسلیهاو یبط عنرامن مساوىء ااشقوة و الرذالة سقوط اشبوة واشره» 

وااجرأة والتبور و الاسرافی(۲) والغيظ والسخف والخیانة الندر والسرقة 

والغضب والکذب والسعاية والغمز واغبة والعجب والاستكبار والحقد. 
والبتی والحسد واللوم والسخرية والضحك والفظاظة واقساوة والجباسة 

والنلظة واءسف والظل والاعتداء والرضاء بالماب والوقاءة وافش 

واللجاج والبغى والشبق والإلف والعشق .ولذلك قال النى صلى ات 
عليه وسل :دمن غابه لباه فلیتزوج وفإن لم ص ۱۳۷ عکنه )نارهم ء نان 
الصوم 4 وچاء ». 


والبله و التلبیس والنسيان والتموبه والبلادة و الدهاءو ااذفلة والتخيل الفام‌د. 
والتمى والرکا كة والوقاحة والمناسية لاهل الفسق والفجور ١‏ وأشباه 
البهاتم والوحوش والجبلاه والاغنام . يمأ تضورته من العام الدينية _ 
أسسبايا () لوجودها » من قبيل التأويل ؛ توحيدا ته » واحقاء التصوورند 
الثىء بغير صورته » بكون ماعلته حقا لاباطلا » والتورط فى الامور 
المذكورة في الملة » وما عليه الآمر المعلوم فى الحج والعمرة واعالم 
مناسکیما ءدالقیام بها » ومشاهدة تلك الاما كن الشرءفة وملاسته تلك 


)۰ ف الاصل « جیپ » - 
(۷) ق الأسل «والاراف» . 
(۲) فى الأسل «اسیابا > - 


مت لض 


الأعال المجية , أنها تفيد النفس , وقكسها من عاسن النضائل> ومزان 
السعادة . الشدوق إلى أنه تعالى , وإلى الملا الاعلى ء وإلى أفبراء اتهالمصطفين» 
وعاصة عمد صلى الله عليه وسل » والقائمين مقامة من اة علييم النلام > 
والتبيؤ فى الذات » والتحنن ژل‌لزوم الأمور به فال لة وقضائه ,والانبعات 
من ذانما . للقيام ما دعاءاقه إليه ورسوه » من الآوامروالنواه »ومجاهدة 
ذاتبا لذاتبا ء ومئعها هو اهاءق فلا (والفوة”) واليد بطبارتبا وطوافها 
ودعائها وصلاتها و خشوعبا و خوفبا من أله تعالى » وتقرببا إليه ؛ على 
مشا ببة الملائكة العلا » الحافين حول المرش ‏ السبحین لله تعالى» والسماده 
عمیع أعالرا ودعاثا , واسیاع دعواتبا فى مدة توافرها على تلك الاعال» 
واشتغالبا بتلك الافءال . والمضاهاة ص ۱۳۲۹ الملائكة فى طبارم 
بطرارتم! فى [حر امباء ولیم فى حفیم من حول العرش > مسبحين بطوافها 
حول البیت » مسبجة 0 ولم ق عصمتهم ولاز هبم من ارتكاب الفواحخش 
يدعائها وتنسكبا وح راما(۴) ٠‏ وامتناعبا عن فمل السکرات والآنام 
والقراحش ۰ وللمتقدمين من أنبياء الله وأحبائه (4) » ومتأخرين من 
أصفياء اه أوليائه (0) » کانها معهم كانت » فتتأهل (0) للنجاة والفوز 
بالجنان ء والعلم بأفبياء انها لمر لين وعباد اه مالين , و باللاشکة القر بين 
السابقين ف الوجود » وأرياب كلمة التهوبركانه , الذينم أسباب ف‌و جودها 
و كالما وبالذين يقدون من أولياثه وأحبائه, إلى يوم القيامة » من قبيل 
اويل اعالبا ومناسكبا ۰ تيط عنها وتسلبهامن مفالج الرذائله 


(+) ف الأصل « إلاللقشائل » ٠‏ 
(۲) مابين القوسين مكذ 1 بالا صل 
(م) فی الآصل « حرامپا > - 
(ء) ف الاصل « اجائه > . 

(ه) فى الااصل « واولیانه » - 
(ج) فتاأصل«تتاحل ۰ . 


۲۷۸ 


وال خلاق الديتية » والقنوط من رحمة الله والجبن والیخل والتقتیر 
والتبذير والخيانة والغدر والسرقة والفضب والظلم والاعتداء والکذب 
والسماية والذمز والعجب والاستکاز والجور والبغى والحسد واللوم 
والسخرية , و ابر واللءب والضحك والجياسة والضءف والمسف والرضى 
بالمعائب (۱) واخش واللجاج » واشبق و الا اف واشق ‏ والبله والتلبيس 
والتمويه والبلادة والدهاء والنفة وااحيلة والاوم وااخوف من الوت 
والذسیان والتخیل افاسد واتمی وال رکا کة والوقاحة والناسبة لاهل 
الفسق والفجور والبءائم والوحوش » الذين لايقبلون آداس الله تعالى ء 
وأدلياته » والجبل با حصل لبا ص ۱۳۰ من العلوم » بالموجودات القرية 
والبعيدة فى الوجود ء ويءجدها به من قبيل تأويل المناسك والاعال 
المجيبة ٠‏ والحافة بكون ماعلمته ( حقا لا باطلا ؛ والتقوم(0))ف ذاتها 
رباضتما ذانا » عن شوقها الباعث لها على التمسك بالمعاصم الدينية.و٠عرفة‏ 

الما الإلبية0: وما عليه الآمر المعلوم الکتوب ؛ نصرة لكلمة ,تعالى 
وأوليائة» أنه يقيد النفس ٠‏ ويكسبها من صز الفضائل وشرف الهاي 
والمفاخر » واشجاءة الى هى اثبات فى الآمور النينة .لإكلبا(؛) .مان 
كانت كريبة مستثقلة صمبة عليها فى القيام بها » صبر! على (سباخ الطبازة فى 
. السير ات » وصرا فى الصلاة على أداء مناسکبا : فروضها وسننهاء على 


 »بياعلا«لصألاف‎ )۱( 

(؟) فالأصل« حقا لاباطلاق النقوم >. 

(©) بو جديا هاش ال جاب هذه االسكلمة - « فى للجها م 
(44 فیلاصل < کناها» ٠‏ 


۲۹ 


ایام » بحسب ما ینبفی ء اثلا تکون خداجا » وصبراً على (عطاء امال ء لا 
انكر وجزآء؛ وصبراق الصوم و الإمساك عنالطمام راشراب على اف ]5> 
فى البراجر » والطاعة فيا جاء بها من النواهى والزواجر » وصبرا فى قضاء 
الجر لعمرة ومناسكبماء على مقاساة الشقاء وتعب الآسفارومعاذاة النصب 
واللغوب فى قطع المماوز والقفار » وعلى لقاء المكروه فى قضاء المناسك ء 
وانفاق انحبوب من الال . وصبرا قى لقاء العدو » وتصرة لكلمة الله على 
اضرب بالسیف » تالا ء وبذل الروح والمبجة فى طاعة )١(‏ اقهء کفاج1 
و نزالاء وق مقاومة النفس ومنعها هواها على الآمور الكر يبةإلبها فا لةه 
اعالا » رق لقاء أعداء الله , الجاحدين الا بذین لام الله ء على الثبات س 
۱۳۱ فى الحجاج » والبداية والإحسان » عزما ومقالا وصبر! على المطداعة 
لاو الآمر » القائمين مقام الله دی ما شاء ء وسر » فى فات الله تع.الى *. 
والحذر مس الفسق واللکول عنما وعن قع النفس عن الاستكبار » فلایکون 
كن أخبر الله تعالى عنهم بقوله ء حكاية عن قولهم : « ما هذاإلا بشر مثلم 
نأ كل ما تأكلون منه ويشرب عا تشربون . ول أطعتر بشرا ملع (نح 
إذن خاسروں »؛ وصيرا فيا احله (5) اله وحرمه على الأموربه ف الملة 
والوتوف عنده » وترك الخالفة فيه ۽ وما يتبع الشجاعة حمية و أئفة م نالمار 
والبلاك ء وانبساطا فى الاءل وقوة الرجاء فى نيل الازل ء وقناعة وسخاء 
وصدقا وعدالة وعفة وحليا وصبر! و آمانة وكرما وسباسةء رانتقاماووفاء 
ورحمة وقهر! ونصحاء والمل بحدود دين أله من قبل تأويله » وتأويل 
أركان الله والركاة, و اتبقظ و الفظ والحياء و الدایة لأولياء الله السابقين» 
ومن تأخر وجودم من أمثالوم من اللاححقين , وأنها ما تسلبها ومبط علا 


(۱) ق الأسل ء القلاء ٠»‏ (۲) فى الأصل باليامش رقم ۲ < فان > - 
( ؟ ) سورة المؤمنون - الآجان ۷۳ )۰۳ (6) بالأصل « أحلله > م 


- ۲۷ مت 


عن مسآویء( . القتوط والطمع والتقدير والتبذير وافیظ. والسخقه 
والميانة والخيانة والسرقة والغضبوالكذب والسعاية والغمزو افية رالمجب 
.والاستكبار والرغد والسخر ية والفظاظة رالقساوةوالخلظةوالجياسة و العف 
والعشق والرضى بالمعائي <> والخوف من الموت والءْش و اللجاجو الجيل 
با دصل لما من الما الإلبية » من قبيل ص۱۳۲ تأویل أركانالملة؛و مق 
بكون ماعلءته حفاً لا باطلاء والبله و التلیس و التمو يه والبلادة والدهاء وااخفلة 
والحلة وارکا كه والوقاحة والناسبة للأشرار ۰ آثباء الوحوش 
رالذتاب (۳)ال‌قارب والحيات » وماعليه الامرالعلومق الطاعةالمفر وضّة 
فى الملة . لاول الامر الان هم 9 أشباء غير هم من البدر » القائمين مقام 
الله' بأمره » فى حفظ الامة . أتهاتفيد النفس ء وتكسبهامن مزائن الفضائل 
الخشوع. والاستعانة واخضوع والتمارف ٠‏ إلى أهل السیاء » الذين 
لایست‌کیرون » والمناسبة لأهل العليين :الا نبیاء والأوصياء والا الا برار 
اللحرق بهم »> والكون فى جملتهم » باتباعهم ايام ومناسيتهم » واجغاع 
ثمل دينها » بقرول قوایم » والعمل یأمر هم » وال بحدود الله » أرباي 
كته ٠‏ وأسبا بكوتها موجودة فى جلة أولياء الله » بطاعتا ؛ و انوا تابا 
.وتميط عنما من مقابح الرذيلة »الاستكبار والاعتداء والتنا کر لاهل السماء 
وأهل العلبين . وا نقة من اتباع الق ء ومشابية الاشرار , والکون 
عن جملتهم » الذين بين الله أمر هم فى استنکافيم من طاعة آولاء اقد» 
.بقوله تعالى : 


(۱) الأسل « اوی »۰ (؟)ق الأصل « پالمایب» . 
(4) الأضل « اقباب » . () ق الأصل د اينهم » . 


۲۷ سم 


( وقال الملا من قومه الذي نكفروا وكذيوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
١‏ ااا ا 
ی الحياة ادتبا . ماهفا إلا بشر مثلع يأ كل عا تأكاون منه ويشرب 
سس سس 
ويشرب عا تشر بون . وان أطعتم بثمرامئلم (نع إذآ فاسرون (0). 
RR‏ عالق ,مانت مقت ۳ 


وما عليهالآمرالمءلوم فى أوأمر الله ونواهيه » فيا حللفوحرمه, والوقوف 
عند الآمر والنهى فيهء وترك ص۱۳۴ الخالفةءوالعدول عنما ء أئها تکسب 
#انفس : القغاعة ۰ والتوق عا يكون ضرارا اما ٠‏ والعل بالامور الى تنفع 
.و اضر > منجبة تأويل الملل والمحرمء والمبعوث عليه من سنن اللةظاهرا» 
كما قال الى صلى الله عليه وآله :ء مصوا الماء مصا , ولا تعبوه عبا ؛ فان 


اكاد من العب » . 


فتکون متحرزة فى آمر‌ها » والاخذ با یتفعبا ظاهراً وباطنا » والتشيث 
اق‌شمل دیما با تباع آمر إلله » من جممة القاثم مقام اقه » الذى هومتما 
كالطبيب العليل . 


وأفام صل انه عليه رآله , من يقوم مقامه بعده ٠‏ فحفظ ماجاء امن 

هذه الأمورء الجادية متها جری الآدوية من جسمها » فى إزالة أعلالهاء 
وإرائم! )١‏ من العوارض الحادثة فما بأفعالم! » وإلباسها ثوب العز فى 
“كمالها دوم اعاة ©) الامة ٠وب‏ هم عل العمل بها : فروضیا وسذنها وأحکامبا 
.والقيام للاحتساب فى كل موضع انم فبه دعرته» ولمؤاخنة اناس » 
بالحافظة على هذه الآمور ۰ والقيام بها قبر! ؛ومنعهم عن أهوائهم فالمتكرات 
و الفواحش » [جیارا وزرا . فنعم النفعة » للا یعدم ٠‏ بترك العمل بها 
بوالتیاون فما ء البلاك ۰ ويفوتهم حظ العلم » بتوحيد اقه »والمعرفة دود 


.» سورة الومنون الآيتان ۳۸-۲ (») الامزد وإراءها‎ )٩( 
. ف الأسل «مراعات»‎ )۲( 


— ۲۷۲ 
دين الله“ والإدراك من قبل تقصيرهم > أويستفيض فیبم بزيادة فاو نقص اة 
فيلبجون بها. بغير عل » الأمراض النفسانيةوالموارض الجباسةء کاحدش. 
فيهم ؛ لماغير ص4؟!١منها‏ وبدل وزيد ونقصء ول تقع مؤاخذتهم حفظبا » 


وظېرەن اختلافبم فا و تفردکل طائفةمنوم بشیءمتبا .دون كلما » وعوم 
الضلال و الاعلال النفسائية فها . 


فذه الأمرر التى عددناها وأشباهها »مأ توجبه سئن الديانة.هىمصاءدة.. 
للنفس » ودواء لجسمما فى اعلاما وأمراضبا . 


أما اعالبا : فروضها وسئنبا وأوامرها » فلتقويم ذانماء وإبرائها. 
من الموارض الحادثة فيها » على ما ذكر ناه فى الرالة المعروفة بالفاوز . 


وا ما مااستكن فما من المعالم الإلبية » انى ببينها تأو يلباء فلتمجيد ذاتها 
ول کالما على ما بيناه » فى هذه الرسالة » من الامور اللازمة معرفتها .ولايد 
للمريد صلاح نفسة ,2 وخلاصبا “من علا والإحاطة ۳ 2 


والجارى منها لها جری ما يعمل فى العليل من قول الطبيب » بشاً ایام 

على التوفي ما بزيده علة . فلا يموت » هو الموادظ فى ال » ترغيبا فى الجنة 

ونعيمم! » وترهيب! بالنار وحمیعبا » وذكر اقه تعب الى وآباته وكير اد 

«وعظمته » وذكر أنياء الله » والصا حين من عباده . فإنها هی ألى تبعث. 

التفس عن ذاتما , على التبوض لو اس الله تمال 0 و#-لا ما ؛ والجارى. 

٠‏ يحرى القازورة : والنبض الستدل برا ء على حال علة المايل وصحته » هو 
اضما رأقواهًا , ۱ 1 


#الأفمال منها قائمة مقأم النرض من العليل » لكون الأفال لانعم ل في 


كن ت 
ألوجود من الماعل 0 إلا سب اعتقاده ورأيه ٤‏ کالنبض الذى کون 
ص ۱۳۵ مرعة حرکنه واعتداها فيا وبماقها0» ۽ دسب ما بکون 1 
القلب من الحرارة ار زية أو خروجها منه » بزيادة أو نقصان . 


فإن كانت الآفمال مو افتة لأمأمور به ف الملة ء فصحة واعتدال .وان کانت» 
لاعسب الا ور به ؛ فذمة واعتلال. 


والاتوال منبا قائمة مقام القارورة » لکون القول من قائله » أن 
بكرن صدةاً أ وكذياً ‏ کالقارورة فى لو نبا الذى قد يكون صادقا أو كاذبا . 


واجاری منها بجری الحمية من العليل » توقیا ما يزيد فىالملة , هو 
النواعى والمتاهى » من أنرمات ف اللة » الى يقطع الامننا ع منبا مواد 
الموارض: الرديئة عنما » فيكون زبادة فى علتهاء ايكون الأمور به ف الملة 
والقيام به » مز يلا عنها ماحدث فيا منیا كالادوية , انى ترد على الاجسام 
بعد الحمية » فتفعل فى إزالة الملة احاصلة فيها » بسرعة , وتحصل|اصحة 
والسلاءة » والجاری منها بخرى علامة دالة على صلاح ذانبا » إن دامت 
على العبادق وبا قامت » وفسادهاء مجری ما جری فى ا#علال والحميات 
الحادة » علامة منذرة بالفوت واطلاك » مثل الفواق وبرد الاطراف » 
وسرعة ح رکه الثبض » ولو القارورة من‌الرسوب ‏ و بقاء لونها عىالغاية 
فى الحمرة » و ازدیادالعلة ء أيام لبحرانات » وأمثال ذلك وجود الوقاحة 
متها » وقلة الحياء وعدمه , والتهجم على لاور » بغير ردية ولا فکر » 
والطرش واللزق فى الامور ۰ وتلة الصبر ص۱۳۹ وااتأفى 2 والميل عزاستاع 
عظة أولياء لله وأحيائه » والتفرد راتحرز عن جلة أرباب البركات » 


. )ف الأمل« يكون»‎ ١( 
۳ . > ف الآسل « ومکا‎ )۲( 
الطب الروحای)‎ - ۱۸۶ ( 


حه ۲۷ سد 


الذين22 pie‏ أسابيع كل دور ورئیعه : صغيراً كن آم كبيرآ » وبالضد 
علامة منذرة بالصلاح و الرجاء فى الإفافة والخلاص . 

فرجود الحياء وقلة الوقاحة فيها وأمثأها » منذر بصلاحبا » إن دامت 
على الا عذ بالرياضة ء واقباع من تصب للتمليم و الا فاضة 5 وكذلكوجود. 
الحم والسبر وااتآنى على استاع العلم ء وال واعظ والعمل با وقبول الحق. 
والماری منبا محرى مايحرى ف الملة الجسبائية . استعالا له فى دفعبا» 
كالآشر بة والفواكه » الى توکل(۷) فى الحمية » هثل الرمان والسفر جال 
وغيرها من المشمومات : كافور أو ماء ورد( » أو غير ذلك » التوية 
والتندم » على فع.ل المنسكور احظور ف الملة » مخالفة لاو ام اله تما » 
واتأمف<» والمقد اصحیح 3 على آنه لا بر أب مثل ما ارتکبه من 
عن افو احش ء ف بيئه وبين الله . فان ذلك فى کل حال ؛ واجب معين 
على صلاح النفس » کال شر بة و الشمومات وغير ها » فى صلاح ااسم . 

و قد أت الكلام على الأمور الى هى الآدوية التفس فى رما من 
علتبا وسلامتها » على [يحاز ؛ فليكن الان کلامنا فيا بتلوه ٠‏ 


(۱) قالاصل و الذى» . ( ؟ )فالأمل « توکل». 
(؟) ف الأصل « يرد >فالاء م3 . (4) ف الأصل « ااتاسف. > 


حب و۷۷ 


القول السادس 
ف 


۳ عری للنفس جری الصحة من جما 0 وما تلك اأصصة, 
دس ہے 
۳ ما الذی تناله ما ءرما ص۱۲۷ الذىعةظ .ع صحما (روفتی 
مس مس مك 
انتقالب! ء وما الذى يكس ها انبانها القيام بأوام الله تمالى 
لاا ا تي 


فقول : 


جد بينا آمر اانفس . فى آحوا لها ونقصانها فى ذاتها , وما يحدث فهامها 
أعلالرا » وما هو دواء لبا . فى [بلالرا » وزوال نقصانهاء وحصول كالان, 
-فها ققدم » على یجاز واختصار فى القول » عسب المقصود به فى الكتاب. 
والذی يتبع ما تقدم ذكر صحة النفس » وهی كونها فى قبول أوامر انه 
تمالى » وااعاما من ذاتها » لقیام ا » وتجنبغخالفتها » على صيغة لايو جد 
نها فعل ‏ إلا ما پوافق قضایا احسکام دين الله من دون ما:يوجبه هواها 
واختیارها » فتسكرن دائرة فى أنحاموا وأفءالها . على قطب الامان »كا بیناه 
فی کتاب , [ كليل النفس وتاجها» ء آخذا فيا معاصم الآمر : ساهها آم . 
رها دكا يكرن الع البح » الذى یفارق اختیاره تال أمر مولا 
الذى فيه مصلحته . 


:فان [ذا كانت كذلكء فقد ليست ثوب صحت او سلامتاء ولاتد ما0 
حفار الذنوب . إن حستانها تتغفرها » کالاجاسة القليلة في الماء الكثير 
الذى لا تتاثر فيه » بل ,طبر ها ؛ وق زوال حاجتها فى ذاتها و بنیببا من 


(۱) ف الأمل « یدنا » - 


2 ۷۷ جح 


من الامور الموقة عليها نيل سعادتها » التى هی اعلالبا » وبذاتها الحاو 
فیبا على غاية الكال ء فتسكون(0) أفعالا وأقوالبا » منيئة عن ذانبا » شاهدة 
لا عا هو تفس صحتبأ ص ۱۳۸ وسلامتها وكاأها ء من قاعة وقوة ورجا 
وثقة وعفة وشجاعة وسخاه و حلم وصير وأمانة وعبة وزهد وورع: 
وصدق وآرم وسياسة وعحبة للخير جملة , و _خش‌للشر جملة» و انتقام ر وفاء 
ورحمة ووقار ورآفة وقبر وأتفة وحمية ونصح وهداية وعام وذگاه 
وفئنة رنيقظ و حفظ وحياء وقيام بالمأمور به ف الملة واعتناء به » وأشباه 
ذلك » ءا بکرن هو الفضيلة » التى <صولها عن العمل ,آواءر ات تما » 
نی ھی منبا فى تمجيدهاء و [ کال ذانما وترذيبها » من حادث الاعلال فیا » 
و نقلهاعنر تة ایو انية الطبيعيةلر تبة املاکیة(م) والقدسية و »ص ير ها 
با مشايرة اها » وصورة تصلح لجاورة آرلیاء اله » وأركان عرشه » بعد 
أن كانت نافصة عتاجة وضيعة جاهلة عليلة » جامعة الرذائل كلها » کانارة 
من الفحم » فى نقلبا إياه بقعلما فيه » من حالة وسر بان قوتبا فيه ء فيصير بعد. 
كو ة» أسود مظداكبى نار مشرقة وذااً منيرة » أو كالخميرة من العجين » 
فى فعلرا فيه » و تقلا عن رتبت » فرصير کپی » أو کالشمس من الفواكه ۰ف 
تقلرا [باھ اء بفعلما فیپا عن أحوالباء فى عفوصتما وجباستبا وءرارتيه 
وحرافتب!ء إلى حال الحلاوة واللدونة والطيبة والنضج : وأن يكون البشر 
مكلا(؟) بعد أن كان مأ كلا لاو حوش والبهائم » واطقة بسلامتها وإفاقتها 
وتطبرها ص ۱۳۹ باستعال الاعال الشرعية . ای بیناها » واستفادي 
المارف الدينية على ماذكرناه ۰ فى رسالة الفاوز فى جد او لحا » على 
اقتصار هدا . 


(۱) ف الأسل ونيكورت > . (۰) ف الأسل« اللائكة > 2 
(+) ق الااصل « ماكلا > وذا مایدهاء 


مت ۲۷۷ مه 


وما دامت لافس مستعملة لاعضاء جسمبا » فهى بين أن ری أمرها 
عفى أفعالها . على ما توجبه آوامم اله :»الى » فى قوانین دینه , وهی ذات 
صحة فى ذاتها وسلامة فى أحواها » فى دنياها وآخرتم ا » وبين أن زول 
عن ظریق الاثثمار » فتعمل بهواها واختيارها , وتهاون بقعنايا حك الله 
وسئن دينه .وهی ذات علة تؤدم! إلى البلاك » الذى هو مادام مستعملا 
عن جيتها : بين أن برد عليه غذاء له صالح معتدل موافق » فيكون ذا صحة 
.وسلامة » وبين أن برد عليه غذاء له شیء خارج من الاعتدال » غير موافق 
ختحدث (۱) فيه أعلال تؤديه إلى انتقاض مبانيه » فبذه الأحوال» نی متى 
ما حصات فى الذات » وكانت أنمالها الى تہدو منوا سب ما أوجزنا 
القول فيه ؛ من الآمور المقنئة فى الملة المفروضة »هى صحةالنفسد سلامتها 
البشرة لما ء بما تلقاه )١‏ ما لا عين رأت ولا أذن سممت ؛ من الطيبسات 
السرمدية والخلود فى النعم ©) الابدية ء والذى تناله بها » بعد مفارقتها 
جسمما| ' استدارة ذاتها » عا يسرى فا من روح القدس » استنارة الفحمة 
ياللخرة » ومصيرها علا له » متعلقاً به » تعلق الحديد عجر الخناطاس ص 
۱:۰ كاملا قاقد لحاجة ۽ واجدا من المسرة والبيجة والاجلال » مالا 
عماداه مسرة فى دار الدنیا , ومن النعم وامحبويات فى ذاتها بذائهباء ما 
.وجودها لہا » لا من خارجما .كا يكون لبا فى دنياها ء الى تستفيدها من 
ارجم » بل اللذة مستفيضة فى الكل . 
ذلك بأنها فى جوار النهانة الأولى اانىهى دار الآول» د الدوام والعزة 
ومثوى الأفلام ۰ أقلام الله الجارية بقضاء الله » والاحكام تة مع أمثالها 
بالتقديس ارب العزة , الذى هو مبدع الكل - عز وجل - وهومايوجيه 


. الأصل « فتحدث » بالتون يدل الاه‎ ١ فى‎ ) ١ 
> ق الأمل د تلفاء > باون يدل التاء . (ع)ق الأمل « الم‎ ) ۲ ( 


VA — 

التأديل لمن رأى فى متامه ء أنه يعمل هذه الأعال ادرعية » من اجتاج 
سمل المراد » غند رؤية لتطرر بالم#اء؛ واتوضو () به توضوا ناما > 
واشتعلاء الذكر , والاختصاص بالرلفة » وتدمر الامور .ان رأى أنه 
على صلاء تامة ؛ فى السجد () ارام ؛ أو غيرمءن الساجد ١‏ عسبة رة 
ومفارقة أاذلة ء ويجاورة أهل القدرة ء ومشايبة اللاك .ومباينة الاشرزار 
وأهل الصغاز » والاستفناء ىكل حال ء لمن بری الأعمال الشرعيةء وقياءه. 
ببا حق القيام ٠‏ الدال جديعها على اتحصن من ابلایا والمكاره ؛ وعدوم. 
السلامة والآمن و الآمانة , والذى هو السب فى استحفاظ ذاترا ء «واظيتياء 
على المناسك الشرعية . وإحياوها ©) وحانظتها على المعاءل » اللأدور بهاء 

ف الملة , وقضائها 9 . 


٠‏ فبى التى تحفظ حليها صحتها وسلامتها ء الدال علیا نالا وأتوالها»ء 
ال إن لم تكن بموجيها »كانت رهينة هلاك وبواز وعذاب ألم وخر تار 
فعوذ باقه منیا » واستماع المواعظ من ص ١64١‏ جبة الة اين «قام !الله ؛ هو 
اذى یبنها على احافظة على هذه الاعمال ‏ الى مى طا عبدها پرا » ود 
فیبا التوانى والكسل » الفضیان با إلى ابلاك جملة . 


ily. ,‏ أتينا على ما وعدتا به فى صدر الختاب كاملا ؛ دی إظبات 
با () ولضاد» فها أورده ابن زكرياء الرازی . فى طبه الروحاق ء: 
ولاح حق الطب النفسای , ذكرآ آشرق صداعة اطب النفساقی» وغالى. 
منزلة القائم بها فى عام النفس » ومن أولتك ووجود انفس وأوالها > 
ومناسباتها اجس مما فی وجودها » وما حدث فيبا من أدلاابا وتم به ف 


(۱) ف الأصل « التوضى ٠»‏ (۲) ف الأصل « منجذ > 
(۳) ق الأمل « احائا » - ( 5) ف الأصل « وقضاءها » - 
(ه) الاسل « إلطاء > 


۲۷ 


]پلالپا. ‏ اهودواء لپا وصحتها وسلامتها : وما عفظ عایا إلى وآ 
اثنقا لبا ء على إيجاز » وأقل مایکون من کلام؛ تدبا لتعلورل » الذی هو 
خروج »ما بى عليه الكلام ۰ فيا تكلينا عله » من الاختصار فنقول : 


إن الکائن أن یکون» فى طریق من يكون کاسباً للصحة والسلامة . 
فيكون خيراً فاضلاء دنا كاملا » مثقلا میزانه بفعل اسنات » حاملا 
مع الاة الأبرارء ف نيم ااجنان, اللائح مته علاءةالنجاة من أل العذاب 
والخلوص إلى الرحمة » وجزيل اثواب ‏ من يكثر حضور مالس المظة » 
واستاع ذكر اقه» والعل والحكة ء ويعمر بجاری سمعه؛ يذكر أيام 
لله ء وماأعده للمحسنین من النعم الا بدية » وللسيئين من النقم السرهدية» 
ويقوم بأواءر الله تمالى » فإن ذلك هو الاصل فى ارعواء اأنفس ص۱:۲ 
وإقبالها على إصلاح ذامأء ومصيرها تحت الآمر والنهى ٠‏ واضطرام شوقها 
اشامل إيافا » وابساعث على الاهتسام بأواءر الله واذر من 
تهاون فيها . 


والامر الذی ی غفل عنه ااره ؛ وم یستمع به سمه ولا لامر 
به ربعه » ول يتجدد عنده ذکر اللهء والرغبة فى الجنة » والرهبة من النار » 
وذکر الوت » كانت نقسه كنار انقطع عنبا نسیم اپواء » فتخمد 
وتنعنیء (0) كذلك النفس بطول عردهاء باستماع ذکر اته تال خالقها » 
وذكر ملانكته » و آنیانه ورسله , وجنته ونهره وثوايه وعقابه » حقر 
وصئر قدر الدنيا » وتاونت مها » فكانت تابعة لبواها ‏ الذى هومبواها 
مغواها . 


وإن الكائن أن يكون فى طر يق ازدیاد الملة به وتمسكها منه » فیکونه 


(۱) فى الأصل « تنطقى > . 


— م۲۸ 


شريرا ناسا فى الفضائل . كاملا فى الرذائل : کالو حوش والفرود , مخففا 
میزانه » باجتراح السیثات » وارتكاب الفواحش و النکرات » عاصلا 
فى جلة أهل الذارء الذين تخطهم (۱) برکات اله » من جمة أ لیائه الآئمة 
الابرار » اللانح منه علامة الغفلة » ومخالفة أهل القبلة. دالکون من 
آهل الذلة ۰ بازدیاد الضلال, والعلة به » وتفاقم الآمر علية فيباء من كثر 
تهاونه بأعر الدين » إعراضه عن كلمة الق واليقين » وقل ! كتراثه با 
أمر الله ( تمالى) (9) به ٠‏ أن يوصل من الطاعات ٠‏ ویقام من شن الدين 
واججاعات ص 49( » واتمكافة على الامور ء الى زداد بهاعلة ورزالة 
من طمع فى الدنياء وتكالب عليباء وتوصل إلى أخذ مالبس له بحق » 
على أى وجه تمكن منه » رتوفر على | کل وشرب وتمتع وتنمم ولعب 
وهو واستاع غزل () وشعر ء وتألف ) قيان »وارتکاب متكور 
وعصيان » وحوم حول مطلوب ومعشوق بوب ؛ وشذل قلب بابجمع 
والتمول والرغبة فا تهواء نفسه جملة .فان فلك هو السيب فى هلاكبا 
وبوارها وحصوطا فى نار عليها موصدة شر أرها » نموة بلله من ذلك . 


وإن المواعظ أ كبر الاسباب فى صلاحالنفس ۰ وتهيثما (#كو'روضماء لتاق 
أو امر اله تعالى . بالامتثال . فم الى تنجمع فى ااقلوب ۰ وتحدت فیبا 
رغبة ورهبة ٠‏ فتقیل على ااطاعات ٠‏ والإخلاص فی العيادات » و الاثتيار 
واتباع أولى الا بدی والابصار. وتبعث النفس على ترك مالهواه من ذاتها 
وبذل ماها وحاها لاقوت والموت جلة فى رضاء الله تعالی . 


(۱) قالآصلد تخطامم > 

(؟) مابين القوسین موجود ومعطوب . 
(۴) ف الأصل < غذل » . 
(:) #الأسل «تالف». 

3 الأصل م وتهيأعا‎ )١( 


کت 


وعل ذلك فيمتنع أن یکون فاعلا نى اانفس ما یمتا من انها علىالقيام 
بقيول آوام اله » وطلب الآخرة واتهاون بأمر الدتيا وموجوداتها ٠‏ 
.وبمتعها عن اتباءها هواها ؛ غيرها ‏ مز قول و کلام دفعل . 


وإذا كان الس فى امتناع النفس عن اتباع هواهاء متعلقاً بالمواعظء 

:الى فعلها فهاء مثل هذا الفعل » افعاثاً من ص-6ع إ-ذانماءالقيام» بل قوف 

عند ارام والنواهى ؛ فقد ظهر مصداق قوانا “ فيا سبق » نةا لقول 

این زكرياء ‏ فى تفويض الام إلى النفس » فى إصلاح ذائها » عجردهاء 
.آنه لا يصلح إلا عا قلنا . 


ون المريد أن م نفسه و یا ويأخذ بيدها ويعيتها ولا .ظلمبا 
.ولا بسیه الها ء من >مل قاعدة آمر فى وجوده ۱ أمرآ إسلم به ۰ من غموم 
داه وعذاب آخرته » وهو أن یجمل أواءر اله فى شر ع دینه, قطباً يدور 
عليه » فى أنحائه وأفماله, فلا يكون جنه وذهاءه وسعيه واضطر ابه .لول 
وجمع ٠‏ بل لطلب ما يكفيه و يستغنى به » عن بذل وجه لسؤال ٠‏ ويتصور 
أن ما" بملكه ويجمعه , إن رزق فهو آغیره » يتصرف فيه بعد موته » 
وقد ذهب شقاؤه وعناء() هدراً »> فلا يحب من هذه الجرة » أن يشغل 
تقليه » يجمع الفنيات والملكات , فإن كا آسیاب الغموم واهموم » الى 
تتجه إليه » من جبترا عند فقدها » على ما توجيه(؛) أحب_وال الزمان » 
باستحالته » فيكون فى آفاله وإقدامه فیبا علیبا ‏ على تيقظ و تنبه مور 
به فى اللة . 


(و) فى الااصل « ابی زكريا > . 
(6 ف الأمل د انبا ‏ ء 

(۲) فى الااصل د شقاءة وعناءء > - 
. (4) ق الأصل « يوجه »- 


= NAE 


< فان كانت الملةالجامعة لأواءر لله تعالى وسنته وأحكام دينه » مسوغقه 
مجوزة له » أن يفعل ٠‏ آقم عليه وفعله » فهو فيه ود آمن من الافات. 
العاجلة . ۱ 


وإن كانت مانمة عظورة عرمة » أمسك عن الاقدام‌ص ١ي‏ عليه » 
متصوراً أن الخيرة فيه . و سب استطاعته يدبر آمر نفسه : فان نازعته- 
تفسه » إلى ارتكاب مر لا توجبه أوامر الله تعالى » فليفعل على الو جه اذى 
أجازته أحكام 20۱ ,كا تدعو النفس ء إلى مجالسة النساء . 


فان أمكنه "زدج » وهو حلال مرضى عند الله » وعند الذاس .وإث 
لم يمكنه عاد ٠‏ فاعتصم بما كان دواء له فى الملة ؛ كالصوم » فان النى. 
على الله عليه وسلم ٠‏ قال  :‏ من غلبه الباه فليدوج » فإن لم يمكنه فلیهم > 
فان الصوم له وجاء» . وأمثال ذاك 0 على ما شرحناه 0 من الآمور الی. 
هى ب كالآدوية للنفس » فى تحب الرذائل والآثام . 


فإنه , إذا فعل ذلك » فقد سلم فى دنياه وآخرته . ویتصورق الجملة ». 
أن الموت هاجم آت » وسلطان الحين هادم نی الخلقة وهای  .‏ 2 


والعافبة للمتقين الذين «جمعون بين المبادتین : ظاهر؟ بالأعال. 
المذكورة 0 وباطنا(و) بالملوم المشروحة ۰ 


(۱) یدید کر ما نی هنا إلى التأويل ای ادن والذی هب الراه آستاسا ق المتعي 
الإعاعيل . عا جرهم إلى الا ماد . 


— ۲۸۲ ¬— 


وعند ذلك , تم الكتاب بالحد له ء تقديسا 8 بدأنا 4 أولاءوتعيده 
قاثلين : 


إن الد لله ء وانجد وااملا والمثل الاعل والأاسماء الحستى ء كبا » من 
علا , فلا يستحق صفات ماخلقه ٠‏ ولا له ثىء ؛ من مات ما بر أموصورهء 
الذى ايس ليسية الكفز والنظير » والنسب وأأشبيه . إلا له حالق الا کفاء 
والامثال » وذاری» 00 الأشباء والأشكال . 


والصلاة ص ۱٩‏ النامية والبركات الزاكية »على ني الزحمة» والداعی 
إلى العم والحكة ء مد » نی الآمة » و خرجهم من الضلال والظلة » وأاقيم 
ق أتباعه » وصيا له »عليا » لیملیم » وف الدين والديانة ۰ ذبمم وبق وم۰ 

واسلام عليه وعلى آولادء الطاهرة الآئمة, الغرجة أتباعبم منالحيرة. 
والغنة » مولانا ۳1 الزمنین » الامام الماك بأمر الله »وا ااا البادين 
وسل علييم أجممين ٠‏ 

هو حسينا الله »> ولعم الوكيل , وتعم المولى » و نعم القصيد .ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى المظيم - 

5 وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب ءفى يوم الخيس ٤‏ من ريبع التاق 
سنة ۱۳۰۷ هجرية » الموافق من يو ية سنة ۱٩۳۸‏ مبلاد4 نقلا عن نسخة 
قتوغرافية » مستحضرة من آلپند » غمر ةة الاستاةكر اوس » المد بكلية 
الآدأب . وهذه النسخة خالية من التاريخ . 

ونسخ هذاء الراجى عفو مولاه. حمود صدق “التساخ بدار 
الكتب المصرية . 

وصل الله على من لا نی بعده , وعلى آ له ۰ 


)ی الم ه فار > - 


الفبرس العام 


ا موضوع 
مقدمة احقق 
۴ناظرات بين الراز بن - 
التمریف بان حاتم الرازی ‏ 
الاقرال الذهبية فى الطب النفسانی 
التعريف بالسكرماق. 
.الطب الروحاق 
التعريف بأنى بكر الرازى . 
٠‏ معالم فلسفة الرازی 
ما وراه الطبيعة : 
آرلا : الإله 
انيا : اخلق 
اكا : امیول الآولى 
رابعاً : المذهب الطبيعى 
امسا : المكانوالزمان . 
سادسا : النبوة 
الجانب التجریی : 
)1 ( التجر بة : 
١‏ ل قيمة التجرية 
؟ - الكيميا. 
۳ - الحو 
€ — الجراحة 
ه ‏ البيمارستان 
و - الم 


— ۲۵۵ 


۷ - الفراسة 

۸ س التفاول 

٩‏ الابتكار 

(ب) طب الجسم : 

تس طبيمة الجسم 

۲ بر النقس فى الجسم 

الوقاية خير من الملاج 

علاج الجسم 

الب الاخلاق : 

١‏ لس طبيعة النفس 

۲ - اللذة والالم : 
(۱) اقم الا خلاقية فى الطب 
( ب ) الآدواء الررحية 


١س‏ المجب 
۲ - ألولع والعبث والذهب 


۲۲ 


۲۸ = 


۲۸ 


بت ۲۸۲ سدم 


۳ - لغب 
۶ الخورف ءن الوت 
العقل عند الزازى 
الفلسفة عند الرازى 
الإنسان عند الرازى 
( كناب الظب الروحاق للرازى ) 
مقدمة الرازی 
القصل الأرل : فضل المقل و مدحه 
الفصل الشاق :ردعالبر ی وقعه و جلة من ر أى آفلاطون‌الحکيم 
الفصل الثالث : جمة قدمت قبل ذ کر أعراض النفس 
الردیثه على انفرادما 
الفصل الرابع : تعرف الرجل عيوب نفسه 
الفصل الخامس : العشق والإلف وجمله اكلام فى اللذة 
الفصل السادس : دفع المجب 
الفصل السايخ : دقع الحسد 
الفصل الثامن : دفح لضب 
افصل التاسم : اطراح الكذب 
الفصل العاشر : البخل 
القصل المادی عثر : دفع النضل الضار من الفكر وابم 
الفصل الثاني عشر : دقع الم 
الفصل الثالك عشر : دقع الشره . 
الفصل/الرإيع عضر : السكر وعواقبه 
الفصل الخامس عشر : إفراط الجاع 
الفصل السادس عدر : دفع. الو لع والمنوث رالذهب. 


۷۸۷ - 


#فسل السابع عشر: مقدارالا كتساب والإقتناء و الإنفاق 

الفصل الثامن عشر : ظلب الرتب والمنازل الدنيائية 

الفصل التاسع عشر : السيرة الفاضلة 

الفصل المشرون : الغوف من اموت 

( المناظرات بين الراز بين ) 
( کتاب الاقوال الذهبية كرما ) 
مقدمة الکرمای . 
الباب الأول 

لإبانة الخطأ المستمر على ابن زكرياء اارازی فى طبه الروحاف 

القول الأول : فیما جرى بين الشيخ أنى حاتم الرازی 
و بين ابن ذكرياء المتطبب ء من الكلام على 
النبوة والإماه 1. والجواب عا أهمل أبو 
حاتم الجواب عنه .من سقال ابنذ كرياء 
الرازی - 

ول 7 : ذكر الخطأ المستمر عل عد بن زكرياء الراذى 
فيما وسم به كتابه الضوب إليه بالطب 
الروماق . 

القول ثالث : مادکره الفصل ال من كتاب الطب 
الروحاق » من فضل العقل ومدحة ء وبيان 
ما استمر من الخطأ فيه وإصلاحه ؛ وبیان 
ما ینعاوی فيه من [ثبات النبوة . 

#قول الراابع : فيما ذ كره فى الفصل الثانى من كتابه , فى زم 


۱۸۷ - ۰ 
۱۸ 
145 
۲۳۱۰-۱۷ 


۱۰۸ 


۱۷ 


1 


1724 


البوى وقمه. له طبار انا » و بیان بطلان 


کو نه كذلك عل تنج الذی آورده ؛ وامتناع_ 
وقرع الأتفاج بث 1 


ور 


القرل اامس : ق‌ذکرما آورده تماما لفصل اثای من کتابه فى 1۸2 
الطب ار وحاتی » وأته لس بطب ۰۰۰ 


القول السادس : فيا تضمنته فصو ل کتابه ۽ مما جمله طبا .والكلام ‏ ۲۰۱ 
عليه دما يبين كو نه غير طب . 


الباب اشافی ۲ - ۲۸۲ 
إنارة الحق الستمر فيا هو حق الطب التفساتی 
القول الأول : ى شرف صناعة الطب النفساتى » وائها أشرف rr‏ 
ااصناعات ... 


القول الثانى : فى وجو دالنفس الى هىالعليلة واحتاجة إلى الطبيب  ٣٢۴۹‏ 
رالادوية ... 


القولالثالث : فى مناسية النفس جسمپا .فى أحواها ء وما تلك ۲۷۵۲ 
الاحوال » وما تلك المناسبة . ونما قوجودها 


من جسميا كالولد من والده .. 
القول الرابع : فيا يحصدث فى النفس من الآمور اتی تجرى مہا ١و۷‏ 
مجرى الاعلال من سمبا. وماتلك ال علال... 


القول النما مس : فيمايجحرى من الافس مجر ىالادر يةفى از ا #علليا.. Yo‏ 


اقول السادس : فيما يحرى النفس مجرى الصحة من جسمبا  ...‏ ١۷ل‏ 


رقم الایداع بدار الكتب ۰۰۷۷ | ۱۹۷۷ 
وس ۳۵ ۱۹۷۷-۷۰۰ 


